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“ا « والعربي بمنزلة الکلب » اطرح له 
كسرة واضرب داسه » !؟! 
جرجي زيدان في روايته : 


« عروس فرغانة »> ص : ۱۸ ۰ ۰ 


بواجه تاريخنا العربى وأعلامه محاولة مدروسة دقيقة » لتزسيفه وإفساده » 
وتمییع قيمه ومثلمر »> وهي محاولة لم نشهد آخطر من سمومها وطعناتهما 
ودساسها ۰ كل ذلك في عرض روائي جذاب شنو شبتق » هدفه طرح آرضیه 
تاريخية وفكرية واسمة لإثارة الشبهات حول تاريخنا وتراثنا وآدابنا ورجالاتنا ٠‏ 


سموم حقيقية قلد#مت مت إلى شباب جیلتیتن في أمتنا العربية » عن طريق 
قصص تقوم على الحبكة الغرامية الخضالية » حملت عنوان « روابات تاریخ 
الإسلام » لجرجي زیدان ۰ 


وروكجت دار الهلال لهذه الروابات الغرامية » خلال آکثر من ثلاثة آرباع 
القرن » من موالاة نشرها وطبعها وإذاعتها فيا مختلف آرجاء الوطن العربي ٠‏ 
وتروعج لها اليوم آیضاً » دور نشر معينة في لبنان » حتی آ"قیمت دار نشر باسم 
« جرجی زیدان » » صاحب الروادات » آغلفتها أنيقة » علبها صور غانبات جمیلات 
بالألوان » تجتذب الجیل والناشئة بأسعارها الرمزية ۰۰ 

والعرب آن بعض الأداء والكتاب ردتدوا ادعاءات جرجي على تراثنا 
وتاریخنا كطه حسين » وسلامة موسى » ولويس عوض » ولطفي السيد » ومحمود 
عزمي » وحسين فوزي ۰۰ 

س ۷ سد 


ص دير 
والأغرب » أنه لم شکب عن هذه الروايات نقد" شاف خلال ثلاثة أرباع 
القرن » فكأنها في حراسة متينة » ورعاية أمينة » وكثتبت دراستان عايرتان موجزتان 
عن کتاب جرجي « تاريخ التمدن الاسلامي » »و : « تاريخ آداب اللغة العرسة »: 
الاو لی + بعنوان : « انتقاد کتاب تاريخ التمدن الاسلامي » للشيخ شبلي 
النعماني ( رئيس جمعرة ندوة العلماء(۲۱ ) ف الهند ۰ 


الاسكندري ۰ وكثتبتت دراسة موجزة لاب لويس شيخو عن تاريخ آداب 
اللغة العربية » وعن كتاب طبقات الأ'مم ۰ شش" في مجلة الشرق ۰ 

وجرجي ۰۰ ظن أنه يكفيه من الاستعدادات لكتابة تاريخ الإسلام » اقتباس 
أسلوب الغربيين فيه » ومراجعة وترجمة كتبهم الجامعة لادته » وبما برفدونه من 
آفکار وآراء ٠٠‏ مع أن التاريخ ليس قیاساً » فما لم يثبت بالرواية » لا بنفم مجرد 
القياس فيه » فأخطأ جرجي بالرأي » وأخطا بالنقل والترجمة » علما أن خطأ الرآي 
وحده فادح كبير » فکیف بخطأ النقل والترجمة ؟ فهو أفدح وامر" ؟! وبخاصكة 
إذا علمنا أن جرجي روائي قاص » وليس مؤرخا محققاً !؟! 

لقد كتب جرجي ما اعتقده » بعیداً كل البعد عن البحث المنهجى في دراسة 
التاريخ ؛ أو ما یسمی « مصطلح التاريخ » » واعتمد على ما كان ذائعآ على السنة 
عامة الوراقين » أو الكتب التي تلقي الأخبار على عواهنها من غير تمحيص أو 
تحقيق » حتى أخذ من كتب الخصوم من غير تمحيص أو تدقيق أيضآ » بل أخذ 
بأفوال الخصوم » وبالكتب الموضوعة لأخبار المجان » وبعجائب الأمور 
وغرائبها ٠٠‏ ساعده على ذلك امكاناته الجيدة في اللغة العربية واللغات الأجنبية » 
وسعة خياله ؟!! 


)١(‏ في دار الكتب .. الظاهرية بدمشق تحت رقم : ه  ۰۱٩‏ , مع مقدمة للشيخ محمد رشيد 
رضا ۰ طبعة المنار بمصر سسنة ۱۳۳۰ اه . 5 


ساكل مد 


إن جرجى حثر* في إنشاء أية قصة غرامية » كقصكته « جهاد المحبين 34 
ولکنه ليس حرا في تشوبه تاریخنا » وتمییم قیمنا » التي تجمع قلوب اللایین » 
و تحعلهم أخوة بعتزگون بهدف سام » و یگخذون من آبطال هذا التاریخ قدوه 
وأسوة ونبراساً ٠‏ ۱ 

كما أنه ليس حثر؟ بأن يجعل عنوان هذه الروايات الغرامية « روايات. 
تاريخ الإسلام » » وبخاصة أنه عندما بخطیء بها » يخطىء خطأ من بعلم » لا خط 
من يجهل !! 

إن الأ”مم الحية تحافظ على ترائها » وتبذل کل ما في وسعها لتحقیق هذا 
محاولاتهم الأولى » لان العبث في تراث الأمة » خطوة مدروسة لهدم ذاتیتها » 
و تحطیم طاقاتها » وبالتالی ضیاعها كأمة متينة البنبان » قوبة الترابط » سليمة 
ال دف ۰ 

إن الفر نسيين اليوم لا يقد”سون نابليون فقط » بل بقد*سون الطريق التي 
سلكها في هروبه من جزيزة إلبا إلى باريس » عندما حقكق حكم المئة يوم ٠‏ وتراهم 
برسلون السياح إليها » ويسيرون بخشوع » ما الأمر ؟ وما المناسبة ؟ يقولون : 
هذه طريق سار فيها نابلیون !! 
في لندن مزار للسيكاح ولأهل لندن » ناهيك عن الرجالات الأعظم والاهم 
عندهم !!! ٍ. 

ونحن نرى ونسمع معول الهدم في تاريخنا وذانيتنا » وكآن الأمر لا بهمنا 
ولا بعنینا » فنترکه يعمل بحرگه ۰۰ علا أن هذه الروادات أساءت أيضاً لسمعتنا 
ف دول العالم عندما ترحمت إلى الفارسية » والتركبة 4 والهندستانبة » 

ات 


تصسدیر 
والأذربيجانية ولغات شرقية آخری » وإلى معظم اللغات الأوربية ٠٠‏ على أنها 
« تاريخ الاسلام » » فکم آساعن ؟!؟ 

وإن الغاية التي توخاها جرج هي تحقير الأمة العريية » وابداء مساویها » 
وتمیم تاریخها وتفسيره تفسیرا جنسیاً فرویدیا » ولكنه لما كان بخاف ثورة 
الفتنة » غيكر مجری القول » ولبس الباطل بالحق » فما ترك سيئة إلا وعزاها 
للعرب » أ*مويين وعباسيين » وما خلى حسنة الا" وابتز”ها منهم » وكل ذنبهم أنهم 
عرب على صّرافتتهم ۰ 

ولا كان كل قول في الرواية التاريخية محسوباً على المؤلف ولو أورده على 
لسان بطل من آبطال الرواية » فياعرب » اسمعوا نماذج من آراء جرجي : 

« العرب البدو الحفاة » ٠‏ 

2 سآقيم في معسکر الروم لعلّي آشفي غليلي من العرب » ۰ 

«أرى اللص ينقب بيتي فاتعافل عنه0١2‏ » » واللص هنا هم العرفت !؟! 

- « والعربي بمنزلة الكلب اطرح له كسرة واضرب رآسه9؟ » ٠‏ 

« فهؤلاء العرب ما زالوا من الخونة العاصین(۲۳ » ۰ 

ناهيك عن عبارات السلب والنهب » وشراذم العصاة » والقوم الظالمين ۰۰۰ 

وكيف نقبل بتداول روايات لحمتها الخيال والأسطورة » وسداها الدسائس 
والاتهامات والشتائم ؟ فالعروبة ليست شعارا يرفع » ولا كلمة تقال » نها التزام 
بترائها وبكرامتها » ودفاع أمين عن عقيدتها » وغيرة صادقة عليها » والنخوة 
نحوها » وبتر بد التشويه والدس عنها ٠‏ 


)۱ رواية.ه أرمانوسة المصرية » الصفحات : ٠١١/١١۳/١١۸‏ على التوالي ٠‏ 
(؟) رواية « عروس فرغانة » »> ص : ۱:۸ ۰ 
(۴) رواية « الملوك الشارد » . ص : ۳۸ . 


تصسدیر 


وجرجي - کمثال على سوء النية المقصود ‏ يحرف حتی في تقل النصء٠‏ 
لا ۰۰ بل يتوخاه كما تريده مخيلته » بما بخدم هدفه وه قال جرجی : 


و « في وصية عمر بن الخطاب حين احتضر » وآوصی بالشوری » قال : 
أنشدك الله با علي آن تحمل بني هاشم على رقاب الناس(۱) ») ۰۰ وهذا دس 
وخطأ وتشويه ۰۰ وصوابه « أن لا تحمل بني هاشم على رقاب الناس » ٠‏ 

و وقال جرجى أيضاً : « انشدك يا عثمان أن تحمل بنى معيط على رقاب 
الناس » » وهذا غلط » وصوابه : « ان لا تحمل بني معیط على رقاب الناس » ۰ 

ي وقال : « أنشدك الله با سعد أن تحمل أقاربك على التاس » » وهذا 
أبيضاً غلط » وصوابه : « أن لا تحمل أقاربك على الناس » ۰ 

بمثل هذه الأمانة التاريخية » كتب جرجي تاريخنا ؟ 

وقبل أن أختتم هذه المقدمة » آضع هذه الملاحظات مين بدي الباحثين : 

ذكر جرجي بسر بن آرطاة كما يلي : بسر بن قرطاط() ۰ 

وسم الخاسر آورده جرجي : سالم » وقال : ويقال سالم بن عمرو » أحد 
موالي أبي بكر الصديق » وسلم ليس مجهولا" حتى يشتبه على جرجي اسمه ؟!! 

وأورد اسم « عمرو بن سعد » غلطا » وصوابه « عمر بن سعد » ٠‏ 

وذكر اسم « الخولاني » كما يلي « الحولاني » ٠‏ 

وقال عن الضاهر بيبرس يلقكب بالعتلي » والصواب « بالعلائي » ٠‏ 

وآورد اسم جبير بن مطعم » بالشكل التالي : « جبر بن مطعم » ٠‏ 

وذكر اسم مدينة « شفا عمرو » » على الشكل التالي : « شفا عمر » ۰ 

۰ ۱۳۶ : تاريخ التمدن الاسلامي » ص‎ )١( 
(؟) هذه الاخطاء من تاريخ التمدن » ومن روايات تاريخ الاسلام , راجع رسالة  تبش الهذيان من‎ 


ات قي زيدان » للعلامة امین حسن حلواني » والرسالة موجودة في دار الكتب الوطنية بدمشق ٠‏ 
ات 


تص بر ۳ 


وآورد اسم سعد الازدي خطأ » والصواب « سعيد الأزدي » ۰ 

وجاء اسم « الجعد بن درهم » » بالشكل التالي : « الجاد بن درهم » 0 
وقال جرجي « كاراتيس » > والصواب « قاراطيس » ٠‏ 

وكتب « الأتاوة » خط بالشكل التالي « الأداوة » ۰۰۰ 


و « عمو يس » صوابه « وس » ٠‏ 

و « جنبو » صوابه « ينبع » [ المدينة الساحلية الشهيرة ] ٠‏ 

وقال « طراباي » » بدل « التربة » معركة التربة في الجزيرة العربية أيام 

وقال عن « الدرعية » وهي الصواب » « الدراية » خطأ ٠٠‏ فحرف 
ل ل ی 
ولا يميزون دين عمرو وعمر ») وسعد وسعيد ۰۰ 
« رواية ۱۷ رمضان » الصفحات : ۷۱ و ۷١‏ و ۸۰ ۰۰ المعنى واحد في طبعات 
e‏ 


عام العرب قال ۳ بلطم a‏ جرجي ور سیر نمج الأوربيين 
والمستشرقين في تاريخ الآداب العرییة() » ٠‏ 


(۱) قدم محمد عبد الغني حسن کتاباً عن جرجي » طبعته « الهيثة المصرية العامة للتالیف والنشر » 
في سلسلة اعلام العرب « الجزء ٩۰‏ » » ومما يذكر أن محمد عبد الغني حسن دعي لالقاء محاضرة عن 
جرجي [ عام ۱۹۷۸ ] في جامعة الدينة المنورة » فکال لجرجي الدیح » ولا انتهی من القاء محاضرته » قال 
له آحد الحاضرین : نسیت شیثا لتکتمل ءوضوعيتك عن جرجي , لم تقل إنه رجل استخبارات بريطانية » 
فضحك الجمیع وبهت محمد عبد الغني حسن » واعترف بعمالة جرجي للمخابرات البريطانية » ومحضم 
الجلسة محفوظ في الجامعة المذكورة ؟!؟. 


س ۱۲ مت 


تم اير 


والأب لويس شيخو في نقده لكتاب جرجي « تاريخ آداب اللغة العربية » » 
قال صراحة : « كلامه غير مرة تعريا لا تأليفآ » وكان العدل يقضي بأن شیر 
إليه مرارا في أسانيده إلى رواتها فيا ذیل الكتاب ۰۰ تقل فصولا كاملة 
منن كتاب تاريخ الآداب العربية لكارل بروكلمان » ۰ 

كل هذا يجعلنا تقول : النمش كثتب بلفة أجنبية « اتكليزية أو افرنسية » 
وبمفهوم استشراقي غربي » وقتدم إلى جرجي زيدان # رجل الاستخبارات 
البريطانية ‏ فترجمه » وصاغه بأسلوبه » دون تحقق من صحة الأحداث » ومن 
أسماء الأعلام والأماكن الشهيرة غير المجهولة ۰۰ وآکبر دليل غياب حرف «العين» 
وحرف « الطاء » ف اللغات الأوربية ؟!؟ 

وني ختام هذا التصدير آقول كلمات قلتها من قبل » وآقولها اليوم : 


« إنني أكهم ۰ إنني أكهم كل دعوة تشكك » أو تلمز » أو تغمز بهذا 
التراث ٠‏ وإنني أضع على صاحبها إشارة استفهام » وأوجه نحوه أصبع الاتهام » 
لأنه بخدم آسیاداً خططوا له دورا » أسيادآ عجزوا عن مواجهة علنية » فجعلوا من 
أبناء هذه الأمة من بحمل دعواتهم » لتهديم الحصون من داخلها ٠‏ 

فكل آمة بخير » مادامت تلتصق بذاتيتها ورجالاتها ومعين بطولاتها » وكل 
آمة تبداً بالانهيار عندما تبداً التقليد » وتستورد أمثلة لیتقلندی بها ٠٠‏ وتتلاشى 
مقومات الأمة عندما ترى أن معين فخرها واعتزازها قد نضب » ٠‏ 

أقولها مخلصاً : « إن الأمة التي تريد البقاء » تحمي تاريخها وترائها وأعلامها 
وآدابها ٠٠‏ بسياج متين من الحراسة » ۰۰ 

نقولها مخلصين » عل" بدا مسئؤولة طهر هذا التاريخ من الدس والافتراء 
والتشويه » تطهره من مسخه وتحقيره ٠٠‏ نقولها ٠٠‏ لعل“ قلباً غيوراً بدفعه نوره 


"اسه 


تمص دير 
إلى حماية الجيل من افتراءات المدكسين » فمن عرف الحق؟ عز“ عليه أن يراه 
مهضوماً ٠‏ ۱ 
هذه كلها إما موضوعة » وإما مترجمة » وإما خيالية ٠١‏ فإننا سنعرض جواب 
منها لابضاح خطورتها » مع خبث طوية كاتبها ۰۰ انطلاقة من المثل القائل : 

« داو جرحك لا تگسع » ۰ 


الشام : ۱۸ الحرم ۱2۰۱ هص ۰ شوت ابو 
الموافق : ۱۹۸۰/۱۱/۲۵ م ۰ فيا ويل 
دمشق - سوربة 
ص ١ب‏ : ٩۲۲۲‏ 


نت 1 اسيم 


۴ « لم یدخل جرجي إلى روح العرب 
لكي یستطیع ان ینشرها امام نظره » ويفتش 
فيها وبعرف دقائقها »(۱) ۰ 

ولا بعجز کاتب عن الدخول إلى دودح 
امته » ال" إذا عاش بروح امة آخری ! 


جرجی لبنانی من قرية « عين عنوب » » هاجرت جدته لأبیه إلى بيروت مع 
طائفة من طلاب الكلية الأمربكية » التی كانت في آوءل عهد انشائها سنه 1455 م 
على يد جماعة من المبششرين الامریکیین ٠‏ 

ولد جرجي في سوت في ۱4 كانون الأول (( دسىمىر »6 سنه ۱۸۰۱ » وف 
الخامسة من عمره أرسله أبوه إلى مدرسه بديرها القستیس الیاس شفیق » ثم 

هه 

مدرسة الششوام حيث تعلكم اللغة الفرنسية » ثم إلى مدرسة العلم مسعود الطويل 
حيث تعم اللغة الا تكليزبة ٠‏ 

ولا بلغ الثانية عشرة من عمره تعلكم صناعة الأحذية » فمارسها عامين ليعود 
إلى مطعم أبيه » فتعر“ف إلى أكثر خريجي الكلية الأمريكية » ورجال الصحافة > 
مما سهكل له الاتنظام في سلك « جمعية شمس البر » » التي أنشئت ببيروت » 


66 و 


۰ ۲۳۲ : القول لحمد حسين هيكل « في اوقات الفراغ » ص‎ )١( 


عت :16 هه 


جرجي زبدان » من هو ؟ 
وف سنة ۱۸۸۱ م » دخل مدرسة الطب وقضی فيها عاماً کاملا" فقط ٠‏ 
وني سنة ۱۸۸۲ م ۰ انصرف إلى علوم الصيدلة » لیهاجر سنة ۱۸۸۳ م إلى 
مصر بعد اتتسابه إلى « الاسونية » » ليتم دراسته في الطب » فوصل الاسكندرية 
في تشرين الثانی « اکتویر » ۰ 
وبديرها الارمنی « آلکسان صرافیان » » وکانت الحريدة الیومیه الوحيدة في 
القاهرة بعد أن عطل الاحتلال الاتكليزى صحافة مصر بعد الثورة العرايية ٠‏ 
وفي هذه الفترة اتنظم جرجي في سلك الخابرات البربطانية » وفي عام 
٤‏ م رافق الحملة الاتكليزية النيليكة إلى السودان مترجماً في قلم الاستخبارات 
البريطانية ٠‏ 


وی سنة ۱۸۸۰ م سافر إلى يروت ليتعكم العبربة والسربانية ٠‏ 

وف سنة ۱۸۸۰ م سافر إلى لندن مكافأة له على خدماته في قلم الاستخبارات 
البريطانية 4 فزار اللحف البريطانى وغبره من المكتبات 35 ولا عاد إلى مصر في 
ناء العام داته عمل في إدارة » القتطف “¢ واستقال من المقنطف سنة ۱۸۸۹ م 
ليشتغل بالكتابة والتأليف » وكلكفه روفائيل عبيد بتدريس العربية في المدرسة 
العبيدية » فبقي فيها لمدة عامين ٠‏ 


وف سنة 1891 م آنشاً جرجى ‏ وهو الفقير الذي استدان ستة جنیمات 
من جار له ليصل إلى مصر ‏ أنشسأ مطبعة التأليف مشتركاً مع نجيب متري 
ا مو سكس الأول لدار المعارف » وكانت شراكة متري للتغطية » فبعد عام واحد 
الهلال » على حين قام نجيب متري بانشاء مطبعة مستقلة آسماها مطبعة العارف ٠‏ 


وفي سنة ۱۸۹۲ م أصدر جرجي مجلة الهلال » وقام بتحريرها بنفسه » إلى 


۱۹س 


ملل جرجي زیدان . من هو ؟ 
أن كبر ولده إميل » فساعده في تحریرها » وأصدر جرجي موّلفاته وروابانه 
التاريخية وهو قائم بتحریر الهلال » مع أن الوقت لا يكفي لتحریر الهلال وحده؟!؟ 

توفي جرجي في شهر تموز ( بولیو ) عام ۱۹۱6 م ٠‏ 
xX xX xX‏ 
وآبرز ما في حياة جرجي : 
١‏ صنعت شخصيته الدارس التبشيرية في لبنان ٠‏ 
۲ب رجل استغارات رطان فال ا فا عر داق آوسمة لاک : 
الدالية الاتكليزية » والنجمة الصرية » والعروة الختصة بواقعة آبي طلیح ٠‏ 


۳ سافر جرجي عام ۱۹۱۲ م إلى أوربة في زيارة طويلة فزار فرنسه 
وانکلترا وسويسرا ٠٠‏ وتنقگل بين مرسیلیا » وليون » وباریس » ولندن » 
و کبریدج » ومنشستر : وآوکسفورد » وجنیف : ولوزان » وآفیان ٠٠‏ وزار 
متاحفها » وتفقكد مکتانها ٠‏ 

4 صلة جرجي الوثيقة بالمستشرقين منذ عام ۸۱ 2 لقد كان على 
صلة وثيقة مع الأمريكي كريفلوس فانديك ؛ وكان جرجي عند ذكره يقول عنه 
« آستاد نا » » كما توثقت العلاقات بين جرجي و ولدکه » وفلهماوزن » 
ومارجتلیوث » وجولدتسیهر » و آمدروز » وسخاو » ووليام رايت » وماکدونالد » 
واغناطیوس کراتشکوفسکی ۰۰ علاقات وثيقة اما مراسلة » واما لقاء شخصاه ٠‏ 
وکانت دار الهلال مقر" للستشرقین الزاثرین مصر : وکا جرجي هدفا مسن 
آهداف زياراتهم » ومبرمجا لرحلاتهم وزياراتهم ؟!؟ ۱ 

ه* آموال مطبعة الهلال ؟!؟ والأسعار الرمزية التي تباع بها کنب جرجي؟!؟ 


.الیل انب جرجي ۰ اقارظ اي کت ی الجلات ا يا 
قول جرجي : 


ناف جرجي زیدان (۲) 


[ و نعتنم هده الفر صه للشناء علی العلماء الأفاضل الدین تلقوا خدمتنا 
دالرضا » وذكروها بما هم آهله » و نخمش منهم کبار المستشرةين في آوربة ۰ ممن 
وصل إليهم كتابنا المذكور » فقد حاءتنا كتبهم ورسائلهم بعبارات الاستحسان 
والتنشيط » وكتب بعضهم التقاريظ في المجلات الافر نحية ۰ فاستحثنا ذلك إلى 
الاقتداء بهم ف خدمة هذه اللغة التی سيقو نا إلى احاء علومها وآدابها : ومهدوا 
۳ سيل البحث فيها » فنستآذن الذين تفضكلوا منهم بالكتابة إلينا أن ندو ن 
أسماءهم في صدر هذا الجزء ‏ تاريخ التمدن الاسلامی ج : ۳- اقراراً بفضلهم » 
وهذه أسماؤٌ هم بالترتيب الهحائی : 

الأستاذ دي جويه 066 1.4.1.26 فى لیدن ٠‏ 

الاستاد دير نبرج Hi. Derenbourg‏ ف بارس ٠‏ 

الأستاذ روزن Von Rosen‏ ۷۰ في بطر سبورح ٭ 

الأستاذ جو لد تسبهر Goldziher‏ .1 ف نوداست ۰ 

ب الاستاد جو يدي M. Guidi‏ ف روسية ۰ 

الأستاد حلىوث D. 5. Margolouth‏ فى اكسفورد 

مركي 

هذا ۰ه وسحل كر اتشكو فسكي ف تر جمته لجر جي . اعنماده على 
الصنفات الأوربية ؟!؟ 

۱ - كنب التاريخ(1) : 

٢‏ تاريخ مصر الحدت من العتح الإسلاني ا الان . مع فدلکه ف 
تاریخ مصر القديم نكما ٠‏ 

(۱) التاريخ القابل لاسم الکتاب . سنة صدوره أو طبعته . وهذه الكتب موحودة في دار الکتب 
الو طنية « الظاهرية » بغر هذه الطبعات ۰ 


س۱۸ 


حرجي زیدان » من هو ؟ 
۳ العرب قبل الاسلام : صدر جزء واحد منه عام ۱۹۰۸ ؛ ولم تعصدر 
شة آجزاثه ۰ 
4 التاریخ العام منذ الخليقة إلى الان » صدر جزژه الأول عام ۱۹۰۸ 
ببیړروت ٤‏ ؛ ولم يكمله بعد ذلك ٠‏ 
ه - تاريخ اتكلتره منذ نشأتها إلى هذه الأيام » ۵۵ ٠‏ 
٦‏ تاريخ الماسونىة العام مند نشأتها إلى هذه الأيام » ۱۸۸۹ 75 
۷ تاريخ الیو نان والرومان ( وهو جزء من تاريخ أوربة ) » ۱۸۹۷ ۰ 
م طقات الأامم أو السلائل البشرية 6 « طبعة الظاهر به عام ۲۳ 6 ۰ 
٩‏ - أنساب العرب القدماء ( وهو رد" على القائلين بالأمومة والطوتمية عند 
العرب بالجاهلية ) ؛ ( في الظاهرية ط الهلال ١4.5‏ ؛ وهو في 4۲ صفحة ) ٠‏ 
5 كنب التراحم والستیر : 
٠‏ تراجم مشاهير الشرق في القرن التاسع عشر » ۱۵۰۲ ۰ 
١‏ بناة النهضة العربية » كتاب الهلال ء العدد : ۷۲ ۰ 
۲ - رحله جرجي زیدان إلى أوربة عام ۳ : « صدر ف الهلال عام 
۳ ۰ 
+ كتب الجغرافية : 
١+‏ عحاث الخلق ؛ الهلال : ۱۵۱۲ ۰ 
6 ل مختصر جغرافية مصر » مطبعة التآليف ۶ ۱۸۵۹۱ ٠‏ 


: لا مكان ولا تاربخ للطبع في الظاهرية . وهو فيها بالتصنيف التالي : ۲۱۲/۷ ۰ وصفحاته‎ )١( 
۰. صفحة‎ 5 


۱۹ 


جرجي زیدان » من هو ؟ 
- کتب اللغة العربية وتاریخ آدابها : 

٠ 1885 » الفلسفة اللغوبة والألفاظ العربية‎ ٠٠ 

» ب ناريخ اللغة العربية باعتبارها كائنآ حياً ناميا خاضع لناموس الارتقاء‎ ۱٩ 
+ ۱۹۰٤ : الهلال‎ 

تاريخ آداب اللغة العربية » ط : ۱۹۱۱ ۰ 

۸ - الالفاظط العر ده والفلسفة اللغوية » يروت مطبعة القدس 
جاورجیوس ٠‏ 

٩‏ وذکر بوسف آسعد داغر كتابآ لجرجي بعنوان : « البلفة في آصول 
اللغة » » ولکنه غير موجود ٠‏ 

0 کتب في الاجتماع : 

۰ علم الفراسة الحدیث وموضوع الاستدلال على آخلاق الناس 
وقواهم ومواهبهم من النظر إلى آشکال أعضاء > ( وهو غير موجود ف 
الظاهرية ) ٠‏ 

۰ ۱۹۲۰ مختارات جرجي في فلسفة الاجتماع والعمران » الهلال‎ ١ 


ولجرجي مخطوط عنوانه « مصر العثمانیه » » ویشمل تاريخ مصر من الفتح 
العشماني إلى الحملة الفرنسية » آعد*ه جرجي لیکون محاضرات تلقی في الجامعة 
المصرية القديمة » لکن آصوات الخلصین الغیورین على تراث وتاریخ هذه 
الأمكة ؛ منعته من دخولها » وفضح في حینه : بشعوبيته » وبالخوض في آمور 
اسلامیه لا بحسن الخوض فيها ء و بتحقير الأمة العربية وابداء مساوبها » وبالکدت 
في رواية الحوادث » والخطأ المقصود في الاستنتاج ٠٠١‏ فأ ”بعد عن الجامعة » ومن 
هذا الكتاب نسخة بخط جرجي نفسه مودعة بجامعة فؤاد الأول تحت رقم 
۷۵-7 ف ۳۰۰۲ ۰ 


ت۱۵ اكت 


جرحي زیدان » من هو ؟ 
7*- روایات تاريخ الاسلام : 


» وهي موضوع دراستنا في هذا الکتاب ۰ وهی الروابات التالية : 
۱ - فتاة غستان(۱) ۰ 


ما ی ار 


> 


ب عدراء قرش ٠‏ 
Vv 5‏ رمضان ٠‏ 
© غادة كربلاء ٠‏ 


< 


فتح الأندلس ۰ 

۸ شارل وعبد الرحمن ۰ 
۹ أبو مسلم الخراساني ٠‏ 
٠٠١‏ العباسة أخت الرشدء 
١‏ الأمين والمآمون ٠‏ 

۲ عروس فرغانه ٠‏ 

۳ - أحمد بن طولون ٠‏ 

۰ عبد الرحمن الثاصر‎ ٤ 
٠ فتاة القروان‎ 1 

٠ صلاح الدين الأيوبي‎ - ٠١ 
في جزءين » وجرجي في رواياته اعتمد تقسيمها حسب العصور : فبدأ بالعصر الحاهلي . فعصر‎ )١( 


الراشدين 7 فالعصر الاموي ¢ فالعباسي 7 فالمغو لي 5 فالعتما ني 5 فالعصر الحديث ۰ 
مت ۲۱ مس 


جرجي زبدان > من هو ؟ 
۵ - أسير المتمهدي ۰ 
۰ الملو ك الشارد ۰ 
۱ استبداد المالنك ٠‏ 
۲ جهاد الحبتین ٠‏ 
ونحن في هذه الدراسة سنقد”م كل رواية على حده » ماذا تتضمن ؟ ماهي نقاط 
الدس والتشوبه والطعن فیها ؟ وما هي ائلاحظات بشکل عام حولها ؟! 
وق خاتمة الدراسة ستخلص القاسم المشترك الاعظم بين هذه الروابات ٠‏ 


س ی سے 


ا روایات جرجي « ما هي إلا تاريخ في 
مم قالب قصة لم تكتمل شروطها الفنيتة » وتاريخ 
لم بحافظ فيه على الحقائق » ٠‏ 


« عمر الدسوقي » 


الروابة » أو القصة التاريخية ۰۰ هی تسجيل لحياة الانسان » ولعواطفه » 
۱- الیل الى التاریخ » وتفهثم روحه وحقائقه ٠‏ 
۲ فهم الشخصية الانسانية » وتقدير أهميتها في الحياة ٠‏ 


وبعتر « ولتر سكوت » أبو القصة التاريخية ف أوروبة » وكانت محاولته 
الاولى » قصة « ويفرلي » » التي نشرها سنة 1814 م ۰ وكانت موضوعاته » في 
الاكثر » مستمدة منالبيئة التاريخية الاسكتلندية » وقد انتقد الأؤرخون موقفه 
من الحقائق التاريخية » وقالوا انه كان يعبث بالتاريخ » وبحواره في سبيل 
القصة +٠‏ والحقيقة ان « سكوت » لم يدع ذلك » بل انه كان من الناحية 
النظرية بنادي بعدم التقبقد بالتاريخ البنكة » وبخاصة اذا وقف حجر عثرة ف 
سبيل ظهور القصة في إطار فني حر طليق ٠ ٠٠2‏ 


: عدنا في هذه العجالة الى‎ )١( 

٠ فن القصة » دء محمد يوسف نجم ء نشر دار الثقافة » ببيروت‎ «. ١ 

؟ ‏ « معرض الأدب والتاريخ الاسلامي » محمد عبد الغني حسن » المطبعة النموذجية » ط ۰۱۹۵۸۰۲ 
۳ - « منهج البحث التاريخي » ده حسن عثمان » دار المعارف بمصر , ط : ۲ م 351/0 ۰ 

4ه في الأدب الحديث » عمر الدسوقي , ب : ۰۱ ط : 4 »> دار الفكر العربي » ۱۹۵۹ ٠‏ 


بت ۲۳ بت 


الرواية التاريخية 


وبقول ده محمد يوسف نجم في کتابه « فن القصة » ص ۲ : « وقد 
يلجا الکاتب الى خديعة القاریء ۰ فيربط آجزاء قصكته بسر بحتفظ به طوال 
القصة » ولا بحاول أن يكشنه في نهايتها . وهذا ما فعله زيدان في « عذراء 
فرش » » وهی لعمري طريقة رخيصة . وخدعة غير مستحبه » وأسلوب مهلقل 
مفضوح في ا ری والناطلة وزو لكن زیدان كان یمد براعة فنيكة » وقد لحا 
إليها في كثير من قصصه ٠‏ 

وقال الاستاذ عمر الدسوقي بعد ذكر حركة التعريب للرواية والقصة التي 
بدأت في الكلية الامريكية ببيروت : « وكان من الطبيعي بعد أن كثرت هذه 
الروايات في آيدي الشباب والرجال : أن بدا الأدباء في محاكاتها » وكان أول 
المقلدين وأنشطهم جرجي زيدان » فنحا في تأليف الروابات منحى « ولترسكوت» 
الانجليزي»واستمد من التاريخ العربي قصصه وأبطاله » وغيكر في حقائق التاريخ 
وبدكل » حتى بدخل عامل التشويق والتناء ع القصصي . وأخرج عدداً كبيراً من 
هذه القصص التاريخية منها : فتاة غسكان » وأرمانوسة المصرية . وعذراء 
قرش » وغادة كربلاء » والححا ج » وفتح الاندلس » وشارل وعبد الرحمن ۰۰ 
الخ هذه السلسلة الطويلة التي بلغت ثماني عشرة قصة مستمدة من التاريخ 
الاسلامي » وأربع قصص آخری مكتوبة كلها بأسلوب صحفي » خالية من 
التحليل النفسي . والنظريات الفلسفية . وما هي إلا تاريخ في قالب قصة لم تکسل 
شروطها الفنية » وتاريخ لم بحافظ فيه على الحقائق)ء 

لقد اعتمد جرجي أسلوب القصة التاريخية ليسرح في خياله ما شاء ۰ مع 
أن الخيال المسموح به في القصة التاريخية » يجب أن لا بتصل بالشخصيات 
الرئيسة » أو بالاحداث الكبرى ٠‏ 

وكل قول بجريه مؤلف القصة التاريخية على لسان أحد آبطال قصصه » 

(۱) جاء ه في لادپ الحديث » ج : ۱ » عمر الدسوقي عن جرجي , ص : ۲4۸ : « رافق الحملة 
المنيلية الى السودان سنة ۱۸۸۶ م مترجما بقلم الخابرات الانحليزية » ۰ 

سب ۲6 مت 


سس الروابة التاريخية 
ولیس له سنده التاريخي » ونصثه في الراجم والصادر » بحشسّب على المولف 
قولا" و احداً بإجماع الآراء ٠٠٠‏ وعلی هذا فكل ما قدمه جرجي في كتبه محسوب 
عليه حصماً ٠‏ 

م وجعل بعضهم جرجي « هو الذي نقل الى الادب العربي مذهباً من مذاهب 
الادب الاوربي هو القصص التاريخي »۰ 
« جرجي کان آول من كن القصة التاريخية » ۰ 


« انه دون منازع خالق الرواية التار بخه عندنا ۰ 


مرچ 
کے 

مع آن سليم البستاني قدكم روایتین تاريخيتين » سبقتا روایات جرجي 
زىدان بأكثر من عشرین عاما » ففی سنة ۱۸۷۱ ظهر قصه « زينوبيا » » وق سنة 
۱۸۷ تلاها ظهور رواته الثانية 0 الهیام مق فتوح الشام » ۰ 

وحتی کتب جرجي الاخری ۰۰ في تاريخ الآداب العربية » وتاریخ التبدن 
الاسلامي كانت اقتباساً من الکتب الاوريية مثل کتاب سیدیو الطبوع سنه 
۷۷ » وکتاب هيوار الطبوع سنة ۱۹۰۲ ۰ وکتاب غوستاف لوبون النشور 
عام ۸۸۶ وکتاب نيكلسون النشور سنة ۱۹۰۸ » وکتاب هامر برجستال 
اللشور سنة ۱۸۵۰ » وکتاب وستنفيلد المنشور سنة ۱۸۸۲ ؛ وکتاب برو کلمان 
الذي ظهر سنة ۱۸۹۸ ۰۰۰ ویذکر « محمد عبد الغنى حسن » أن حرجي كان 
بخرف باسماء الب الفزنسية والاتعليرية والالانة التی كان باخذ منها e‏ 

رالخم طاقن تدان عن الزوانه ترش 

« کل قول يجريه مولف القصة التاريخية على لسان آحد آبطال قصصهء 
ولیس له سنده التاريخي » ونصه في الراجم والصادر » بحسب على المؤلف 
قولا" واحدا پاجماع الآراء ٠٠٠‏ وعلی هذا فكل ما قد*مه جرجي ف رواياته 
وکتبه محسوب عليه حصراً » ٠‏ 


د عد عد 
)00( الاقوال هذه , أوردها « محمد عبد الغني حسن » ص : ۹۸ في كتابه « جرجي زيدان » » 
أعلام العرب » ج : ۹۰ . 


۲۵ 


معان 


2 5 
“ا « وسوف يلقى منا ما لقبه عرب 
الحجاز واليمن ممن أبوا الاسلام ٠٠‏ فإن أبوا 
قاتلناهم حتى نفنیهم عن آخرهم » ۰ 
« جاؤوا ليقتصوا من الغستانيين 
وببيدوهم عن آخرهم » ٠‏ 


جر جي 


قال جرجي عن روابته الاولى هذه : « تشرح حال الاسلام ف أول ظهوره 
الى فتوح العراق والشام » » هكذا وصفها ؛ فإذا أبطالها ليس فيهم مسلم واحده 
فهم كما ذكرهم في الصفحة ۲ : 


جبلة بن الابهم : من ملوك غسكان ۰ 


الحارث بن آبي شمر : من ملوك كان ٠‏ 

عبد الله : ابنه جبلة ٠‏ 

هند : من أمراء العراق ۰ 

ثعلسة : ابن الحارث ٠‏ 

حماد : ابن الامير عبد الله ٠‏ 

سعدي : م هند ء٠‏ 

0038 : خادم حباد ۰۰ هؤلاء هم آبطال الروايق ‏ 


أما المراجم : فهکدا وردت : 


صموئیل شارب » دائرة المعارف البربطانية » الاغانى للأصفهانى ٠‏ وعن 


س ۲ س 


فناة غسان ۱* 


المورخين ‏ هکذا ورد : جون مري » ملبطرن » سيريل » نورکهارت » فوشیه» 
مريل » وآدنتن ۰۰ 

و الملاحظات الهامة التی يمكن ایرادها عن هذه الرواية هي : 

۱ قال جرجي زیداان حرفيآ : « بنو غسگان عرب مسیحیون كانوا عمالا" 
لقاصرة الرومان » » « والناذرة عمال“ للفرس في العراق » » « فالعسگانیون 
كنف الامبراطورية الرومانية » فیمتازون عن ولاة الروم باستقلالهم في حكومتهم 
الداخلية بشروط متكفق عليها » ومنها امداد الرومانيين بالجند عند الحاجة 
ولاسيما في حربهم مع الفرس) ء 

كما وصف الحارث بن أبى شمر وجبلة بن الایهم آنهما » ملكان » في 
قو الف + 

وقال : « ولم يكن یستریح هرقل من هذه الحروب حتى جاء المسلمون 
في أوائل الهحرة فاتحين » وكان لايزال في سوربة وحصونه متهدمة » وجيوشه 
مبعثرة » و سار قواته مضعضعة » ۰ 

وهکذا ۰۰۰ السلمون انتصروا على عدوهم بسبب ضعفه » ولأن حصو نه 
متهدمة » وجبوشه مبعثرة » وساثر قواته مضعضعة » وفوق کل هذا قائده هرقل 
تعب » «لم يكن بستریح » ۰ 

وقل ذكر الحقيقة التاريخية » نذکر أن جرجی عاد فى الصفحة ۳۵ وحدد 
امسات اون لین جنا بان 

۱ - اختلال الاحوال « عند الروم والفرس » ٠‏ 

(۱) صفحة : ۲ ۰ 

(۲) صفحة : ۲ ۰ 


س ۲۷ س 


اة عفان د ا 2 ی ی ی 
؟ ب القلاع والحصون الهدکمة ٠‏ 
۳- الا نقسامات الدينية ۰ 
> _ الشعوب منقسمة ۰ 


ه - الیهود : وقال عنهم جرجي « وهم آلد آعداء الدو له ٠»‏ 

والحقيقة التاريخية تقول : 

استعان الفرس والروم بالناذرة والغساسنة على أغراضهم السياسية التى 
كانت ترمي الى الوقوف في وجه القبائل العربية الاخرى » ولابعاد غزوهم عن 
القرى الزراعية : والمراكز التجارية المجاورة لتلك القبائل كلما أصابهم الجدبء 
واستعاض الروم والفرس عن جنودهم بجنود هذه القبائل ٠‏ 

وكانت علاقة الحيرة ببلاد الفرس كعلاقة غسكان بدولة الروم ؛ وقد اتخد 
وغارات العرب على الدولة الفارسية ء كما اتخد الروم أمراء غسان أعواناً لهم 
على الفرس ۰ وكان للفرس حق تغيير الامير » فقد أقام كسرى باس بن قبيصة 
خلفاً للنعمان على بلاد الحيرة ۰ 

وبذكر التاريخ : » وف سنة “A‏ م انتصر الروم علی الفرس واستردوا 
بلاد الشام : وليس لدينا ما يثبت أن هرقل أسند الحكم في سورية الى أحد 
آمراء نی حفن۱(4) ۰ 


ED 


لم يكن الفساسنة تحت كنف الامبراطورية الرومانية ملوكا ۰ بل كانوا 
تحت سيطرتهم معتر فين سيادة الدولة الرومانية » فالكنف ععنی لغة : الحضن » 


,۱ تاريخ الاسلام : ج : ۱ ص : ۲۲ ۰ دء حسن ابراهيم حسن ٠‏ 
کڪ o‏ 


فناة غسان 3 
وكنف الله : رحمته » فالکتف : الرحمة والتلطّف والعناية والحفظ والاعانة » 
واذا قيل کته 7 الرجل كنف » آي و 4 ( ۷۹5 
الألوف من الحند؛و هیگو وا الخطط و الامدادات ف القادسية واليرموك و نهاو نده 
حلب الامنع لم تستعص على فتوح المسلمين !! 

أما اليهود الدين وصفهم جرجي بأنهم ألد أعداء الدولة الرومانة 4 فهم 
آشد عداء* للمسلمين » ومواقفهم ف غزوة بدر والخندق مشهورة معروفة » فلم 
يشكلوا رفدا للمسلمين » وبالتالي لم بهبطوا بميزان القوى الرومانية ٠‏ 
ملكا بمعناها المعروف مطلقاً » فهي تعني أمير قبيلة » أو زعيم فئة : كما ورد في 
غزوة حنين » جاء ملك ثقيف » وكلنا نعلم أنه لم يكن لثقيف ملك » والمعنى هنا: 
آکیرهم سنا » أميرهم » وقائدهم ٠‏ 

٣‏ وقال جرجى : » وبحوار بصرى هذه دير البحيراء الذي نزل 
آبوطالب ومعه ابن آخه صاحب الشربعة الاسلامية حنما قدما الشام للتحارة 
قبل ظهو ر الدعوة الاسلامیه ببضع وعشرين SZ‏ © ۰ 

فهم کثیرون هذا الکلام كما آراده جرجي تماما » آي أن النبي يړ اجتمع 
بالراهب بحيرا 4 وأعطاه بحيرا القرآن الكريم ۰ 

وهذا الفهم » أو هذا الاعتقاد سخف ومعالطة » لدّن محمداً عندما كان 
مع عمه أبي طالب كان عمره تسع سنوات فقط » فهل يُعتقّل أن بعي ويستوعب 
هذا الطفل الأمي ما بملیه عليه بحيرا ؟ ولأن النبي الكريم لم يبق عند بحيرا ب 


)032( لسان العرب , ج : ۱4 . ص : ۲۸۳ ۰ 
(۲) صفحة : ۵ ۰ 


E‏ ۲ اه 


فناة غسان ۸ 
وبوجود القافلة كلها الا زمناً قصيراً هو زمن تناول الطعام » وآین بحيرا وغيره 
بها قرآن كريم بحل مشکلاتها ويوجته بها“ ؟! 
بل آين التوحيد لله المطلق في العقيدة الاسلامية من التثليث في عقيدةبحيرا؟! 
هذا من جهة » ومن جهة ثانية لایصح أن نقول عن النبي محمد بإ 
بأنه صاحب الشريعة الاسلامية » لأن الكلمة تعنى بصراحة أنه هو الذي أتى بهاء 
صانعها 4 مق لفها ۰۰ وقد استعمل جرجى هذا العبارة ف الصفحات ه ¢ 4۱۷ 
۷ ¢ ۱۸۰ ¢ ۱۸۲ ۵ ۲۳۶ هه وجعلها عنوا لفصل كامل ص : ۰۷ » وأخذ 
بکررها عشرات المرات ٤‏ 
الاسلام شربعة الله لعباده أنزله علی قلب نه وحاً هذه عقيدة المسلم 4 
والإعجاز الرائع في القرآن الكريم » والتحدي القائم «فلیآنوا بحديث مثله ان كانوا 
صادقين9؟) » . « فأنوا سسورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله إن کنتم 
صادقین(۲) © 6 يقرب هذا التحدى الى أذهان غبر المسلم فكرة الوحی وأن الله 
منزل الإسلام على نبينّه 0 
© وقال جرجي : « الأوس والخزرج الذين قدموا شرب بعد سيل 
العرم » وفيهم بنو قريظة والنضير وبنو قينقاع » ولم يكن هوّلاء عرباً بل حلفاء 
للعرب9؟؟ ) ۰ 
والحقيقة تقول : بنو قريظة والنضير وقينقاع لم بآتوا شرب بعد سيل 
العرم من اليمن » بل قدموا الى شرب من الشمال قبيل وصول الأوس والخزرج 
)١(‏ ناقشنا هذه الناحية في كتابنا « الاسلام في قفص الاتهام » الحلسة الثانية .2 ص 56 ۰ في 
الطبعة الرابعة ٠‏ 
۵9 سورة الطور » الآية الكريمة : ۲۶ ۰ 
(9) سورة البقرة » الاية الکريمة : ۲۶ ۰ 
(5) في الصفحه : ۲۲ ۰ 
eS‏ 


فناة غسان ۰۱ 
والتاريخ يذكر أن اليهود قدموا شرب فرارآ من قیص الروم آدریان 
ولم يذكر ‏ على ما أعتقد ‏ إلا نولدكه أن هؤلاء اليهود كانوا في الاصل 
من أهالي الجزيرة العربية ثم اعتنقوا اليهودية ٠‏ 

3 “ ويذكرجرجي:« وقد اننشرت سطوته في كل جزيرة العرب ويسمي اتباعه 
امسلمین(۱) » » 
aE »‏ 6 > فا کی < لعف : القهر البطش » والسكطوة” E ek‏ البطفر 0 . 

فهل دانت الجزيرة لمحمد بن عبد الله لم بالبطش ؟ 

أبن عفوه عر ؟ أبن فاذهوا فآنتم الطلقاء ؟ أبن المحاصرة حول المد نة 
النورة بحفر الخندق کی لابرق دما ؟۰۰ 

أبن هذه الكلمة « سطوته » من حقيقة فتوح المسلمين » الذين جعلوا 
للحرب آداباً لم بتعدگوها ؟ 

أبمثل هذا البعد عن الحقيقة تكتب روایات تاريخ الاسلام ؟!! 

۶ وه قبل ذكر النبي مير وبعد ذكره » نرى فقرات الحب والهيام » وبطلة 
الرواية « هند » حبث وصفها بأنها « بارعة الحمال(۲۳ » » وقال عنها : 


(۱) صفحة : ۳۲۵ ۰ 


(؟) لسان العرب . ج : ١5‏ » ص : ۲۸۲ ۰ وفي مختار الصحاح : السطو : القهر والبطش » 


ص : ۲۵۵ ۰ 


۰ ٦ : صفحة‎ )۲( 


ا۳ت 


فتاه سان ٩‏ شش تست تیک تخس تیم 
مستلئه الحسم» مستديرة الوجه » قمحية اللون » مشربة بالحمرة » سوداء العینین 
مع کحل) ۰۰۰ » ۰ 

ب « شعرت حبه تمكن من قلبها في تلك الساعات القليلة با لا بتاگی 
ف آعوام(۲۲ » ۰ 
هياماً به » ٠‏ 

« فنظر إليها وتنهگد وقال : كيف لا أفهم مرادك » وأنت اذا نطقت 
فإنما تنطقين بلساني » أو فكرت فانما تفكرين بجناني ؟ فأطرقت حياء تبعثر 
الحلي الملقاة آمامها كأنها تريد التكلم ويمنعها الحياء ٠‏ ولبث هو ينظر الى وجهها 
NEO‏ 
عينيها من آشعة الذكاء » وسكت ننتظر منها بدء الحديث ) 

سه از اذا سمحت مولاتی فإنى أسيرها وعبدها ولا آحسب تناز لها إلا 
منكة و کرما(!)» ۰ ۱ 

- فتنهدت وقد اشتد بها الهیام » وقالت : « ماذا آقول و کل جار حة من 
جوارحی تنطق بما في قلبی » ولکن ما لى آری حماداً مخل علینا بكلمة ؟»۰ 

قال : بماذا یخل حماد ولم بق له ما بجود به ولا يرى حاجة الى القول » 

«فمد بده الى بدها فاذا هي باردة كالثلج » و ختبت له آنها ذائية بين آنامله 
وما لمسها حتى شعر بقشعريرة آشبه بمجرى كهربائي في سائر أعضائه » ولاريب 
)١(‏ صفحة : ۷ ۰ 
(۲) صفحة: ۱۶ ۰ 


(۲) صفحة : ۲۹ ۰ 
(5) صفحة : ۲۹ آضا ۰ 


ست ۳۲ بت 


فناة غسان ٩۸‏ 


أنها شعرت بمثل ذلك أيضا » فحعل بدها بين بديه » وقال : « آقول كلمة وآرجو 
ألا تكون ثقيلة عليك » ٠‏ 

فأطرقت ثم قالت : « قل لقد نفد صبري وآخشی أن بخوننا الوقت »۰ 

فأطرق ثم قال : « اعلمى أنى أسير حبك ولا أبغي من هذا العالم إلا 
رضاك » فما تقولن ؟ »۰ 

قالت : « انك تعر عن عواطفی(۲۱ » ] ۰ 

ب [ فقال حگاد : « طيبي تفا في“ » فان جنود ان كلها » بل چنود 
قیصر وکسری لا تستطيع أن تمس شعرة منك ما دمت حيآ مقيمآ بجانبك ٠‏ ولقد 
شحاعة الرحال ورقة النساء » ۰ 

قالت : « تلك دوافع الحب قد تذهب برشد ضاحيها فيقتحم الاهوال ٠»‏ 

فقال : « عسى أن تكرهوا شیثاً وهو خير لكم » فقد شعرت بعد هذه الوقعة 
ما يحول بيننا » * 
فمسدت يدها اليه ي فمك دده و تصافحا ۰ وقالت : 2 أعاهدك عهد الله لأبقين على 

فنسي حماد موقفه لعظم غرامه وفرحه بحبها اه » وقال : « إن هذا العهد 
باهند لينسيني كل أسباب الشقاء » ووالله لأقتحمن أعظم الاخطار » وأجوب 


٠ ٤١ : مقتطفات من صفحة‎ )١( 


بت ۳۷۲ سب حرجي زيدان (”) 


فتاه غسان ۸٩۸‏ 
الفياي و القفار ف سبیل حبك ؛ يشهد علینا سهیل والیزان وسائر نجوم‌السماء» 
والله آکیر الشاهدین » ٠‏ 

فأطرقت هند وقد غلب عليها الحماء ولسان حالها تقول : « وآنا آعا هد 
بد لک آبضا۱) » ] ۰ 

فنظرت إليه وفرسها بشاغلها بالإقدام والاحجام كآنه شعر بما نكقد 
فوقه من لواعج الغرام » وقالت : « إن حبنا مقدگر منذ الازل0؟ »۰ 
حمل الحب ولواعج العرام ۰۰ تحت اسم » روانات تاریخ الاسلام « 6 ولا 
حول ولا قوة إلا بالله !! ۰ 

2 > آورد جرجي في صفحة 54 » نص رسالة النبي مإ مر الى هرقل » بهذا 
الكل : » سم أنته الرحمن !اق من كمد رول رار عرق عل 
الروم » ااسلام على من اتبع الهدی , اسلم تسلم يؤتك الله أجرك درتين » وان تولیت 
فإن اثم الأكابر عليك ۰۰ محمد رسول الل » ۰ 

وجرجي ي هنا لم غير الا كلمة واحدة هي : فان إثم « الاكاير » » وهذا 
خطاً » والنص الصحیح : فان إثم « الأككارين » أي الاريسيين آتباع آربوس(۰)۳ 

۷ - وقال عن الكعبة قبل البعثة : « وکان جدةنا اسماعیل قد بنى لنا بيتاً 
بحج إليه الناس من أقطار العالم أسمة الكعبة وم و(4) ۰ 


وهذا خطاً تاريخي » لابحج الى مكة إلا عرب الحزدرة ۰۰ وما حج” إليه 


(۱) صفحة : 6 ۰ 
(۲) صفحة : ۶7 ۰ 
(۲) صفحة : 1۶ ۰ 
(۶) صفحة : 71۷ ۰ 


سب ۳6 ت 


فناة غسان ۰۱* 


۸ بقول جرجي زیدان على لسان, آبي سفيان وهو بخاطب هرقلا : 
« وبقینا تتحدث بحسناته ونعجب بأخلاقه حتی بلغ الاربعين » فسمعنا با نقطاعه 
عن الناس واعتزاله في شعب الحبال » حتى صار يآوي الى الكهوف » وذكر أن 
الملاك جبرائميل ظهر له وعلكمه الصلاة(۱) ٠٠‏ » 

ومع أن حديث أبي سفيان مع هرقل لم يكن بهذا النص » فإننا نفض النظر 
الى ما هو أهم : 

أ النبي الكريم لر لم يأو الى الكهوف » بل كان يعتكف في غار حراء 
وحده » بتآمل عجائب الكون » ويفكر ف النشور والحساب ۰۰ لقد كان في 
خلوة مع الله سبحانه وتعالى ٠‏ 

بت جبريل في غارحراء لم بعكم النبي لر الصلاة» الصلاة فرضت بالمعراج ٠‏ 

۸ _ وني صفحة ۷۵ يذكر جرجى حكاية الغرانيق على آنها حقيقة » بينما 
هی كما بقول صاحب « الابربز(۳) » مرفوضة لضعف نقلتها » واضطراب 
روایتها » واتقطاع اسنادها » ويقول : لو أنها وقعت لارتد* كثير ممن أسلم 
وهذا ما لم يحدث ٠‏ 
ولكي يقعوا في قبضتها بعد آن فشلت في ارجاعهم ٠‏ 

٠‏ ویقول مشواهاً طاعنا : « فإنه ‏ آي النبي مه - لم يدع قافلة 
لنا تمرة بالمدينة إلا غزاها وفرگق أسلابها وآموالها بين رجاله ۳ » ٠‏ 

هذا الوصف يجعل النبى علق ورجاله ‏ وصحابته ‏ عصابة تقطع الطرق 


۰ ۷۳ : صفحة‎ )١( 

(۲) تاليف أحمد بن البارك » طيبع : مصطفى البابي الحلبي ١95١‏ ۰ الصفحات من : ۲۵۰ 
الى : ٠ ۲٤٤‏ 

(۳) صفحه : ۷۸ ۰ 


فتاه غسان ٩‏ 

لتسلب الاموال : والحقيقة التاريخية تقول : هاجر النبي الكريم جل وأصحابه 
فصودرت آموالهم وممتلكاتهم » فاعلن على قريش مقابل ذلك حربآ اقتصادية 
برغمها بها على الاعتراف بحقوق المسلدين في مكة المكرمة » وبحقه في نشر 
الدعوة : فخرج يريد قافلة آبي سفيان ولكنها تمكنت من الافلات » وكان ذلك 
سبباً لغزوة بدر الكبرى ٠‏ 

2١‏ ذكر أن الامير عبد الله - من أمراء العراق كما بدعى جرجی ‏ انه 
هو البريء فكظم غيظه الى أن يتسنكى له کشف حاله۱) ۰۰ 7 ب 

وكلمة بريء تقال لظلوم » فسن الظالم باترى ؟ انهم المسلمون في عرف 
جرجي !۰۱ 

؟71- ويقول: « وسوف بلقی منا ما لقيه عرب الحجاز واليمن ممن أبوا 
الإسلام ۰۰۰ فإن آبو قاتلناهم حتى نفنيهم عن آخرهم0) ۰۰۰ ۰« ٠٠‏ جاؤوا ليقتصوا 
من الغسسّانيين وببيدوهم عن آخرهم(۲) 0 

ونحن نسال أي شعب فظني وأ*بيد في فتوحات المسلمين ؟ من كان 
جرجي يعمل فياستخباراتهم هم أصحابالإبادة فيأسترالية وآمریکا لاالمسلمون!! 

۳ ب ذكر جرجي ف صفحة « ۷٩‏ » فصلا كاملا يبحمل اسم « غزوة 
موّته » » فإذا به حديث عن مسبعة داهم فيها أسد حماداً وسليمان » وأتيعها 
بحديث غرام فيه حكم وعبر نورد بعضه : 

« وقد يعاشر الشاب فتاة أعواماً لا هبه من أمرها شي ء : ولا يخطر له 
الاقتران بها » وربما كان في نفسه ترفشع عنها وهو يزعم أنها لو عترضتت عليه 
لایرضاها » فإذا آنس منها ميلا الى غيره » أو رأى غيره ميال اليها ولا سيا 


)0۱ صفحه : ۸۷ . وعبد الله هذا خيالي لا وجود له . 
(۲) صفحه : ۸۸ 
(۴) صفحة : اح نين ۰ 


مت ۳۲ سب 


فناة غسان 3 


اذا كان الحب متبادلا” بينهما فان عوامل الغيرة تثور ف قلبه ويتحوكل حبه 
الفاتر الى شغف شديد ولا يرتاح إلا بنيلها » ولا بقتصر ذلك على هذا 
انوع من الحب » ولكنه اول سنا ققد ترى عقر أو تاعا روا 
لبیم ولا يهمك ابتياعه » فإذا رأيت الناس يقبلون عليه آنست في نفسك ميلا 
الى شراثه ٠٠‏ )ء۰ 

هذا حديث جرجي وحكمته مع ذكر مئوتة واتتشار الاسلام 2 ؟!! 

ب يكرر حرجي في هذه الرواية كلمة : « الححازيون » » وكلمة : 
« العدنانيون » للدلالة على المسلمين » كما في الصفحات : ۱۳۲ » ۱۳4 » ٤ ٠٤١‏ 
۱ ۱۳ ۰ ۱۳ 6 ۱۵۹ ۰ ۱۹۵ ¢ ا ۲۵۱ 6 ۲۹۵۰ 6 ۲۹۸۳ 6 ۲۹۷ 4 
۳۱۷۷ + وهو ستعمل « حجازيون ‏ عدنانیود » ف الواقف الانسانیه 
النبيلة » وف الاحداث ل المشر فة ٠ءء‏ آما إن كان الوقف يحتمل حتمل دسا وتشو ۳ 
وتحقيرا فيستعمل كلمة « مسلمون » مثل قوله في وصف بدر الكبرى : «رأيت 
أشد المسلمين فتك _ والفتك القتل على غر“ة _ في ذلك اليوم حمزة بن عبد 
المطلب عم الرسول » !! 

٥‏ _ فى صفحة ۱۷۵ » وصفحه ۱۷۷ ذكر « عمر بن سالم » والصحيح 
(( عمرو بن سالم الخزاعي »» ومثل هذه الاخطاء 'تحدث عند الترجمة من 
مصادر أجنية !! 

٩‏ - عند فت مكة » ذكر جرجي القول التالي : « من يدخل منزل أبي 
سفيان أو منزل العباس بن عبد المطلب فهو آمن من سيوف المسلمين » ومن 
بدخل السحد أو بدخل منزله ويغلق بابه فهو آمن'" » ٠‏ 


والنص الصحيح هو : « من دخل دار آبي سفيان فهو آمن ‏ من غير 


۰ ٩۱ : صفحة‎ )١( 
۰ ۱۸۰ : صفحة‎ )۲( 


بت ۳۷ 


فشاة غسان ٩‏ 


عبارة من سيوف السلمین ب ومن دخل دار حکیم بن حزام فهو آمن » ومن 
دخل المسجد فهو آمن » ومن ن أغلق عليه فهو آمن » ۰ وعهد النبي مر الى أمرائه 
عند دخول مكة : : « آن لا يقتلوا آحدا إلا من قاتلهم » ۰ » فمن أين جاءت عبارة 
« من سيوف المسلمين » ؟! انها من سوء طوية جرجي حتما !! 

ویدل على سوء الطوية قوله عند فتح مكة أيضآ : « الناس بمرعون» 
والنساء بولوان » وينادين ' بالويل والشور » » وأتبع هذه الصورة الشوءهة 
« بسيوف المسلمين ب بسهام المسلمين » وكررها كثيرا كما في الصفحات : 
se ۳۳ ۲۷۲ ۲۷۱ ۰ ۲۰۰ ۰۱۸۰ ¢ ۹‏ 

و ی الاول » نقلات عجیبه بين سيرة النبي 
العظیم ٤ر‏ كقول جرجي على لسان سلمان : « والله إني لاعجب لأناس قاوموا 
هذا النبي وهذه تعاليمه وأقواله » ولاریب عندي أن سلطانه سیتسم حتی يفطي 
الارض ويمحو دولتي الروم والفرس ۰۰) 

ثم ينتقل الى غرام كاسح في الصفحة ذاتها ى ص : 18# فيقول جرجي: 
تذكر ب سلمان ‏ هنداً وحبها وما آنسه من ضعف الامل في الحصول عليها 
فلم تمالك عن البكاء ۰۰ أنا أعلم باسلمان أن البکاء عار على الرجال ولكن 
الح ننه اهن الح + وسكت © ء 


)0 الكامل : ج : ۲ » ص ٠١١:‏ , والطبري : ج : ۳ص :٤ه‏ . 
۳۸ 


كلاد سیب فتح دمشق اشتفال توما بولادة 
اخته » ولولا هذه الولادة لا استطاع خالد بن 
الولید فتع دمشق ؟! 


جر جي 


في القسم الثاني من رواية « فتاة غسكان » الخيالية » جعل حرجي آبطاله 
هم أبطال القسم الاول مضیفاً إليهم خالد بن الوليد وأبا عبيدة بن الجرکاح* 

آما المراجع فهي خلیط بين الطبري وصموئیل شارب » واسحاق الكندي 
ودائرة العارف البربطانية » وصناجة الطرب وجون مري » وملبطرن وسیریل» 
و نورکهارت » وفوشبه » وادنتن والاغانی للاصفهانی ۰۰۰ آما ما الذي أخذه من 
هذا المرجع أو ذاك » فهذا ما لم يتشر جرجي اليه مطلقآ ٠‏ 

وعندما لخکص جرجي القسم الاول من « فتاة غسكان » قال حرفا : 
« في نحو السنة السابعة للهجرة ٠۲۹(‏ م) كان على الشام ملكان من آل غسان 
وهما الحارث بن آبي شمر في ( بصرى ) ٠‏ وجبلة بن الأبهم ‏ ابن عمه ب 
قي ( البلقاء ) ٠‏ 

وكان التوقع أن يتزوج ثعلبة بن الحارث بهند ابنة جبلة » ولكنها كانت 
تبغضه وتنفر منه لسوء خلقه وسيرته » كما أنه لغروره وكبريائه لم بقفدم 
على خطبتها رغم حستها الباهر واشتهارها بالفروسية وحن الرأي : م 
أدرك أنها عالقة بحب فارس اسمه ( حماد ) » و فد من العراق مع أبيه الامير 
عبد الله للوفاء بنذر قديم في دير بحيراء » فاکلت الغيرة قلب ثعلبة » وطلب الى 


ا 


کار فا ۳۷۲ ح ا شتا ےی و ا عون 
أبيه أن بخطب له هنداً من أبيها » ثم حاول الفتك بمنافسه غدراً » فلما فشل راح 
يدير المكايد والدسائس لانتقام منه » ونجح في اعتقال أبيه وأرسله الى فائد 
جند الروم في بصری لمحاكمته منكهمآ بالتجسس » وهناك وجدوا معه خاتماً باسم 
( النعمان بن المنذر ) ملك العراق السایق » فکاد هذا شت صحة اتهامه » لولا 
أن اعترف سر” وجود الخاتم للبطريرك الأورشليمي » فأككد هذا براءته لهرقل 
قيصر الروم ٠‏ 

وف أثناء ذلك جاء الى هرقل كتاب من صاحب الشريعة الاسلامية بدعوه 
فيه الى الاسلام » وكان أبو سفيان بن حرب قد جاء من مكة الى غزءة للتجارة 
كعادته » فاستقدمه هرقل واستمع منه لسيرة النبي العر بي الحديد منذ نشاته 
الى أن اتنشرت دعوته » وكان أبو عبد الله أبو حماد قد كلف خادمه ( سلمان ) 
عند اعتقاله في البلقاء أن شر؟ بحماد الى عمان حيث بلقاهما بعد انتهاء 
محاكمته » فقصد إليها مع قافلة أبي سفيان في عودتهما الى الحجاز » ولكنه وجد 
مع القافلة جواد ابنه وعلم أنهم عثروا به عند قدومهم تائهآ في الصحراء بالقرب 
من الزرقاء المشهورة سساعها الضارية » ثم وجد في تلك المنطقة بقايا عباءة اينه 
وسرج جواد خادمه » فتحقق أنهما ذهبا فريسة الستباع ٠‏ وقبل أن يدخل عگان 
بعد تخلفه عن القافلة » وقع في آسر الجيش الذي بعث به نبي الاسلام (عَلِتم ) 
لقتال الروم ٠‏ 

وكان حساد وخادمه سلمان قد نجوا بأعجوبة من أسد لقیهما في طریقها 
الى عمان ؛ فلما بلغاها ولم بجدا فيها عبد الله » عادا الى البلقاء » ثم اجتمعا بهند 
وآمها في قصر جبلة ٠‏ وعلم حماد أن هذا قبل تزويحه بابنته هند » مؤثراً إباه 
على علبة بن الحارث ءغير أنه اشترط أن يقدم لها مهراً قرطين لمارية بن ظالم آخت 
هند الهنود » فسافر حماد وسليمان خادمه الى مكة للبحث عن القرطين المطلوبين 


کت عند 


قناءة غسان ۲ 


وعن عبد الله أبى حماد ٠‏ وهناك شهدا فتح مكة » و تحطیم الاصنام التی كات 
فيالكعبة بيد النبي جلت وشا من الحصول على القرطين » ٠‏ 

هذا ملخص الجزء الاول من روايات تاريخ الاسلام » فما علاقة أحدائها 
بتاريخ الاسلام ؟ انها قصة حب خيالية رككز فيها جرجي على الاديرة والنسكاك 
و الا نتقام ۰۰ و ما شاه ذلك » مع دس وتجر بح في آمور اسلامية آقحمها إقحاماً 


ق رواشه ۰ 


% % % 
حماد وحننه لهند قبالة الكعبة » وبدل البكاء من خشبة الله عز وجل » ذكر 
اللكاء لذكرى هند !! 

وعند الكعبة المشرفة » حيث الصلة بالله » وخشوع القلب والروح ؛ وتنزثل 
الانوار الإلهية على النفوس ۰۰ ذکر جرجي أن حماداً فکگر بالا تتحار و لکنه 
تراجع قائلا : « لا لا » ان قتل النفس ضعف وذكة » وكيف آفعل ذلك و نفسي 
رهىنة آمر هند » وهند لا تريد قتلها » ؟!! 

۲ - في صفحات كثيرة بذکر جرجی « الححازین » كعادته في المواقف 
الانسانية الرائعة ويعني بهم المسلمين ؛ ولکنه بختلق صورة شعه فیها القتل 
و الفتك والسبوف فیذکر هنا المسلمين » كما في صفحة ۲۰۰ : 

« حتی التقت بوماً بقافلة قادمة من مکه فسمعت الناس يتحدثون عن 
فتحها » وما كان من دخول المسلمين اللها عنوة وقتل بعض آهلها » فارتعدت 

(۱) كما في الصفحات : ۲۷۱/۲۹۱/۲۰۰/۱۹۵ ۰۰ 


حت 6 نت 


فناة غسان ۰۲ 
فرائصها وتصورت حمادا في تلك المدينة عرضة لسیوف السلمین ؛ فازداد بلبالها 
وودگت لو آنها تطير الى الحجاز فتری ما تم لحبیبها ٠»‏ 

ويتبع ذلك في صفحة ۲۰۵ بغرام دافق على لسان هند : « ثم قالت وقد 
غلب عليها الشهيق وعلا صو تھا : آه باحماد +e!‏ حسی أبن الان ؟ وعلی 
الارض أنت آم في السماء ؟ من لى بمن بخبرنی بمكانك لكى أطير إليك ؛ فإما 
أن أعيش بقربك أو أ*دفن تحت قدميك ۰۰) ٠‏ 

وكل هذا ۰۰ وغبره كثير ۰۰ في روايات تاريخ الااسلام عند ذكر فتح مكة 
وغزوة موّنه !!! 

٣‏ وف صفحة ۲۲۳ بقول جرجی « وکان من تلك الستدود في الیمن 
تعالی :» فار سلا عليهم سيل العتر م٩‏ » + أما السد الكبير فأ سمه «مأرب» 83 
وهو من بناء سباً بن بَشسجب بن يعرب ‏ ف قول - ومات قبل أن بستتگه 
فانمته ملوك حمیتر بعده ؛ أو من بناء لقمان بن عاد كما قال السعودي» و هدا 


السد بن صنعاء وحضرموت(۴) ۰ 


و رر جرجى ف الصفحة ۲۲6 بلطف ولاقة أن المناذرة « تحت 
رعاية ملوك الفرس » . لا تحت سيطرتهم واستعمارهم ٠‏ وق صفحة ۲۲۹ : 
« إن اتتصار المسلسين كان على أمة منقسمة ضعيفة منهكة » ٠‏ وکرر ذلك في 
صفحة ۲۸٠/۲۷١/۲۷٤‏ : « ان سیب اتتصار المسلمين اختلال آمور الفرس » ؛ 

وسبب النصر في جبهة العراق ليس سعدا ولا القعقاع ٠٠‏ بل توجيهات 

(۱) سورة مسا , الآية الكريمة : ١١‏ ۰ 


)¥( راجم معجم البلدان ج : 5 . ص : ۱۱۰ لكلمة « عّررم » . والجزء الخامس . ص : ۲5 
وما بعدها ا کلمة « مأرب » ۰ 


e 


فناة غسان ۰۲* 
سلمان خادم حماد » كيف ؟ أين السند التاريخي ي ؟ لا بعرفه جرجي ولا نحن 
تعرفه !! 

_ و صف جرجي في الصفحة Y4 /YIA/YFY‏ ۰۰ آمورا هامة حداً 
ق رأنه کو صف حدائق در 4 آو و صفه لعيد وثنى 4 آو و صف ابوان ددقه» 
أو دخول حماد الى دير دمشق ۰۰ آما الامور الاسلامية الاهم ف أحداث فتح 
بلاد الشام والعراق فلا قيمة لها في روايات تاريخ الاسلام الزیدانة(۰)۱ 


5 استعمل حرجي كلمات تدل على خبث طويته » وسوء نيته » وعمق 
صليبيته » بحق المسلمين الفاتحين منها : ( البطش ٩۳)‏ , بحق النبي لړ وجيشه 
المسلم عند فتح مكة المكرمة » وقال بحق عمر « شاه البطش 2906© » فتمکتن 
بذلك من «إذلال» قبائل العرب حتی أنه لم يعد بحتاج في إذلالهم ۰۰ « خاف أن 
ستغشه المسلمون”» » » « بطش المرب » » وبحق ضمار بن الأزور 
« جنا ر عنید"؟ » + و « بغتة » معمعة" » » « سكتوا عن النهب »۰۰ بخاف 
الفتك (۸) © » « نهب ڪه هها زین (۸) » ۰۰ ومن هده الكلمات كثير کثیر»۰ 


مع أن المسلمين ما عثرفوا مطلقاً بالبطش الذي هو السطوة والاخذ بالعنف» 
وما أذل الاسلام القبائل » بل أعز“هم ۰۰ فمن خالد لولا الاسلام » ومن المثنى 
لولا الاسلام » ومن عكرمة لولا الاسلام » ومن عبر وعمرو » وسعد والنعمان 
لولا الاسلام ۰۰ فكم أمثالهم من حيث القوة والعقل عاشوا وما علم بهم انسان» 


(۱) كما في صفحة 518 عندما وصف لصتّن » وكهنة » ومياه العمودية » والاناشيد المسيحية ٠٠‏ 
(۲) صفحة : ۲۵۱ ۰ 

(۲) صفحة : ۲۸۱ ۰ 

۰ ۲۷۹ : صفحة‎ )٤( 

(۵) صفحة : ۲۱۷ . 

(5) صفحة : ۲۹۲ . 

(۷) صفحة : ۲۸۱ ۰ 

(۸) صفحة : ۲۲۵/۲۰۹/۲۰۷ ۰ 


مت ۶۳ مب 


فقاتة غسسان 7 سس سس 
وماتوا ولم يدر بهم انسان » لكنه الاسلام به فقهوا » وبه توحكدوا » وبه فتحوا 
قلوب الساد ۰ 

كما أن المسلمين ماعرفوا الغش في معاملتهم للشعوب » ولا نهبوا خيراتهم 
كما بدكعي جرجيءوما عرفوا الفتك بحقهم » الذي هو القتل على غرءة؛ و الحديث 
الشريف يقول : « قد الإيمان” الفتك » لا يفتك مؤمن” » » | رواه أبو داود ] * 

وما أهان المسلمون الشعوب » هل أهانوا شمال أفريقة واسيانية ؟ هل 
هذا يعشقون نبي الاسلام ؟ وتهفو قلوبهم الى مكة والمدينة المنورة ؟!! 

۷ ل وف صفحة ۲۰۸ قال جرجى : « فوقعت بين | لجيشين وقائع عدة ظهر 
ضها الروما نو و اختل آمر المسلمين حتی کادوا عمدون الى الفرار » ء 

ما اسم هده الوقانع التی خاضها السلمون ف بلاد الشام وهزموا فيها ؟ 
وهل من عادة المسلمين الاوائل عند فتح بلاد الشام والعراق وفارس وما وراء 
النهر وخراسان والسند أن يعمدو| الى المرار ؟ ما عرفو ا إلا النصر أو لاه 3 

> وذکر جرجي في صفحة ۲۷۸ أن من بين القادة الاربعة الذين سیگرهم 
الصتدیق رضي الله عنه لفتح الشام « اا سفيان بن حرب » وهدا خطأ تاريخي. 
والصحیح هو : يزيد بن بي سفیان » ووجهته دمشق » والثلائه الاخرون هم: 
أبو عبيدة بن الجراح ووجهته حمص ومرکز القبادة الجابية > وعمرو بن العاص 
ووجهته فلسطین » و شرحبیل بن حسنة ووجهته وادي الاردن ۰ 

وظهر الدجل والزف والحقد جلیا في صفحة ۲۸۰ ؛ عندما قال عن آبي 
سفیان أنه قال قبيل اليرموك : « با مشيخة قرش ومهاجري الفتح  »‏ وشرحها 
حرجى بقوله : « الذين هاجروا بوم فتح مكة فأسلموا » » مع أنه بعد الفتح 

ا ت 


فتاة غسان ۲" 


لا هجرة ‏ لا بهمنا من هذه الحرب الا الانحیاز الى الغالب » فإذا غلبت الروم 
من المسلمين !!! 

۸ ويورد جرجى في صفحة ۲۸۲ » قصة خيالية خلاصتها : أن خالداً 
تزوج بزوجة مالك بن نويرة قبل أن بجف دم زوجها ء وهذه رواية من خيال 
لانه ومن حولهمن الصحابة من أعلم الناس بشرع الله فلا بتعدگاه ۰ 

٥‏ _ وي صفحة ۲۸۳ جعل جرجي قادة اليرموك كموقعة قررت مصير 
بلاد الشام الى الايد » وهنداً عشيقة حماد على قدم المساواة » فأعحب لروايات 
تحمل تاريخ الاسلام !! 

١‏ - وجعل جرجي في صفحة ۲۹۳ : أن المفاوضات والصلح والسلم 
والامان يكون برآي حماد المسيحى » وهذا عمله في العراق والشام ٠‏ مع أن 
صفات السلم والامان والفاوضات شعار الاسلام قبل حرو به 4 بعر فها القرب 
والبعيد » ولکنه لایعرفها حاقد صليبى » آما كانت الکلمات الثلاث شعار المسلمين 
و السلام » و العبودية الخالصة لله وحده !! 
ولم بذکر مرة واحدة أنه هاب السلمین » لا هيبة في نفسه لواحد منهم حتی 
خالد وعمر و آبي عبيدة وسعد ٠٠‏ الهيبة لتوما والقستس ۰ 

وفي صفحة ۳۰۰ « الانجيل الشریف » ؛ ولم يذكر جرجي مرة واحدة 
« القرآن الشريف » !! 

21 وقال عن أبي عبيدة انه بوّثر السلم » وعن خالد : « بطرب لمقارعة 


وت 


فناة غسان ۰۲ 
السبوف ومصادمة الشال(۹۱ »۰ والحقيقة کل مسلم ۆر السلم » وما دخول 
آبي عبيدة الى دمشق سلما » ودخولها من قبل خالد حرا الا من قبیل الحيلة 
لحا البها الرومان ۰ 
وتم للمسلمين فتح المدينة عنوة ف آواخر سنة ۱۳ ه » عندما استطاع خالد أن 
بعلو آسوارها الشرقیه » فسارع الرومان الى عقد الصلح مع آبي عبيدة » و 
علم آبو عبيدة أن خالداً فتح المدينة من جهة الشرق لا صالحهم » فصلحهم جاء 
متأخراً بعد فتح الدینهة ٠‏ 
آخته۳* » » ولولا هذه الولادة لا استطاع خالد فتح دمشق ۰ فسحفاً لتوما إن 
كانت ولادة أخته ‏ وکا نه قابلة قانونية # تشغله عن وطنه ومديلته وحنده !1 

ولادة آخته ما علاقتها ف دفاعه عن أسوار دمشق الشرقية ؟ 

انها الهزيمة » وانه التبرير الذي لا يقبله منطق أو تاريخ !! 

4 ل لقد رگب جرجي روايته بشكل جعل أبطاله الوهميين أينما وجد 
الفتح كانوا هناك » في مؤؤتة » في الحجاز » في العراق » في الشام٠ ٠‏ 

والقاریء للروابه بکره الفتح الاسلامی وأحداث تاريخ الاسلام 4 
لأن الفتح أخكر عناق الحبیبین [ هند وحماد ] » فلولا الفتح لتم الزواج من 
زمن بعيدكء٠‏ 


)0 صفحة : ۲۹۶ ۰ 
(۲) صفحة : ۲۰۷ ۰ 


عبت 


فناة غسان ۲ 


وجعل جرجي فتح بيت المقدس بخدمات حماد » لا بجهود عمرو بن العاص 
في كلا الجانبين » بینما غفل خالد وآبو عبيدة ٠٠‏ عن استطلاع العدو كما آراد 
" جرجي ! مما جعل حماد يشغل الناس حتى عمرو أبا عبيدة»شغلهم بهند وغرامها؟! 

ود ستخلص القاریء سبب الفتح و نحاحه بوضوح فيا [صفحتن ro gE‏ 
حيث بقول جرجي : « وإني لواثق بقرب سقوطها لا نعلمه من : 

اب بطش العرب ٠‏ 

؟- وفساد نيات الفرس ٠‏ 

ل ار ی 
صفحة 0۳ : : 2 أتوا إيوان یم ۳ حد دته 7 ندوس الازهار 
باب الايوان كان حاد آول داخل ۰۰ » » فحماد حيث مسرح الاحداث حتى أنه 
ف صفحة ۳۳۰ بطلع على البريد الرسمي قبل عمرو وأبي عبيدة ؟ 

فالمسلمون لم يدوسوا الزهور والرباحین ولم تخترق رماحهم آغصان 
« الدم الإلهى » » داسوا أنصاف الالهة وحرروا الشعوب فنبتت عند سنايك خيلهم 

وحماد هذا +۰ هذه الشخصية اطسبحة الخالبه وه موحود 5 فلح 


وا ل متم بیان امسن ویو تاه رویط الاحداث»+ 
سب ۱۷ سب 


فناة غسان .تست 
وخاتمة رواية فتاة غسان » وهي روابة من روايات تاريخ الاسلام » ماهي؟! 
انها حرفياً « لقاء الحبيبين » في صفحة ۳۹۱ ۰ 
فصل كامل يحمل عنوان « لقاء الحبيبين » : « آه با حماد » انى لسعيدة 
2 ان هذه الفتاة خطيبتي منذ أعوام » وقضت حروب الشام بافتراقنا فلم 
بعلم أحدنا بمكان الآخر حتى أذن الله باجتماعنا على بدك » ۰ 
« فهم* حساد فقبكل بد الرئيسة ‏ رئيسة الدير حيث أحداث كثيرة جرت 
ضمن الرواية في الاديره ‏ فعرفت أنه مسيحى » ۰ 
الاكيل ير كه لحمو وببازوا ی ر و 
بضعة عشر بوماً وأقاموا بها حتى قضى الله بما شاء » ۰ 


1 فاح وتان E‏ 
ب حماد وهند محورا أو بطلا آحداث الروابه مسيحيان !! 
أسعد ساعات العمر آنذاك لا انتصار اليرموك أو القادسية أو فتح 
القدس ٠١٠‏ بل انها زواج هاتين الشخصيتين !! 
د ساروا نحو القسطنطينية « متنکرین » » وبهذه الكلمة استطاع 


ى أن 0 هاتين ا سين بمصيرهما وسلوكهما في 


6 % % 


عتمت 6 بهد 


فناة غسان ۲ 
ما سبق جزء [ والله ] يسير مما يوخذ على رواية فتاة غسگان ۰۰ وأنا َو کد 
جازماً أن أي مطلع يقرأ الرواية بستخرج المزيد الزید من التجریح والطصن 


والدس والتشویه »۰ وآنا كتبت ما سبق على سبیل اظهار بعض ما کنب جرجي 
٠٠‏ فكل صفحة لاتخلو من دسيسة وصليبية ظاهرة ۰۰ 


آ۷ فلنحمر هذا التار یخ من التشو به والطعن فهو من أسس ذاتيتنا وبقاكنا!! 


جرجي زیدان (5) 


اروت صر 


د محمد یله : « رجل عظيم » ستن» 
دینا جدیدا » وتبعه جمع غفر » ٠‏ 


جر جي 


نذكرهم كما سلسلهم : 
۱ هرقل 


۲ عمرو بن العاص 


: امبراطور الرومانیین ۰ 


: فاتح مصر ۰ 

: والي مصر عندما فتحها العرب ٠‏ 
: اننة المقوقس ٠‏ 

: ابن هرقل وخاطب أرمانوسة ۰ 


: مره آرمانوسه ۰ 


: ابن المقوقس ۰ 


: صاحب بحيى النحوي ٠‏ 


: مولى عمرو بن العاص + 


: آحد قواد العرب ۰ 


8 + 


۰ الندقور الأعيرج : قائد جند الروم بمصر‎ ١ 

وبعد اتمام قراءة الرواية بحد القارىء أن هؤلاء عشرة منهم مسیحیود 4 
واثنان فقط مسلمان ٠‏ فلماذا تحمل الرواية اذن شعار «روايات تاريخ الاسلام»؟ 
فالاصح انها : « روايات تاريخ النصرانية » ولكن بأسلوب وطريقة جرجيزیدال* 
ماريت » ولكنسن » شارب ] ٠‏ هكذا آورد أسماء ا مر لفينء 

الروابة وخلاصتها : 

قصة غرام عنيف بين أرمانوسة بنت المقوقس « وقد خصكها الله بلين 
الجانب وحسن الخلق حتى ضر ب المثل بجمالها وذكائها ٠٠‏ »؛ويين آرکادیوس 
ابن الأ”عيرج القائد الروماني » ومنافسهما قسطنطين بن هرقل » ويحول الفتح 
العربى الاسلامى بين لقاء المحبكين » وينجلي الفتح عن اندحار قسطنطين المنافس 
مهزوماً الى القسطنطینبه » وزواج ال محبكين « ملكة الحمال آرمانوسه والفارس 
الغوار آرکادیوس » ۰۰ ۱ 

هذه هي الرواية التي مزجت عن قصد بتاریخ الفتح الاسلامي لمصر » لیفعل 
خيال جرجي فعلته في تاریخنا » وبقدم آلوانً جديدة من الاس والتجریح نلخقص 
آهمها في النقاط التالیه : 

ات کر فق الصفحة الثالثة « تفور" الاقباط من الرومانیین واستبدادهم 
ورغبتمم في التخلقص من نيرهم بأبة وسیلة»»وهذا سهل الفتخ الاسلامي لصرء 

هذه الفقرة من یقرژها بفهم أن الاقباط کانوا عونا للمسلمين في فتوحمم» 
والحققة تقول ان فتح مصر خطه مدروسه وحد فيها السلمون عناء* وصعو به 
ومقاومة دامت أشهراً » مع أننا لا ننكر أن سوء معاملة الرومان للاقباط وإرهاقهم 


E‏ ال 


آرمانوسة الصربة 
في الضرائب جعلهم یفرحون بهزائم الرومان في بلاد الشام » ویتمنون أن یکون 
خلاصهم من ظلم الرومان على يد المسلمين ٠‏ 

۲ب يكرر جرجي اسم بلدة قرب جبل المقطكم هي « بابل » ٠‏ كما في 
الصفحات : ۳ ۲۳ ۰ 55 » 45 » ۱۳66۹ » ۱۲۹ ۰ ۱۳ ۰ ۱۹۸ 6 ۰)۱(۱۸6 


وهذا خطأ جغرافي كبير » فأين ( بابل ) وهی مدينة في أواسط غرب العراق 
كما هو معروف » كما جاء في معجم البلدان » ج ١‏ ص : ۳۰۹ » من بابلثيون 
وهو اسم لموضع الفسطاط عند الفتح الاسلامي ؟ 

فبابل التي ذكرها جرجي خطأ » هي حصن بابلیون » وهذا الصواب كما 
جاء في كتب التاريخ بالاجماع » وكما جاء في معجم البلدان : ج١١‏ » ص:۳۱۱ ۰ 


۳ س وقال جرجي في الصفحة ۱۲ عن النبي ب : « رجل عظيم » سن“ 
دیناً جديداً و تبعه جمع غر ۰ 

فمحمد في عرفه ليس نبيئا » بل انه رجل عظیم سن“ دیناً جديداً » مع أنه 
در لم سین" دیا 4 بل الاسلام دين الله الذى ارتضاه لعباده : » قل انما آنا 
بشر مثلكم بوحى [لي؟»»فالدین الجديد تنزيلربالعالمين على قلب الصطفی مر 

24 وقال جرجي على لسان رجل قبطي في صفحتي ۳۱ و ۳۲ : « وکم 
تشت أن يملك بلادنا هذه آهل البجة أو أهل الحبشة » فإنهم أقرب ال ىالشفقة 
والرحمة من هوّلاء » ۰ 

و تتساءل لاذا لم يفكروا بالاستقلال»وقد عرفوه سابقاً » وفکروا بالبعية؟! 

والجواب ۰۰ هكذا آراد لهم جرجي دون نقاش ! 


وبقول جرجي على لسان هذا الرجل في صفحة سم : « أنظن القبط اذا 


)0۱ وفي روایته + ۱۷ رمضان » آیضا ذکر « بابل » في الصفحات : ۰۰۷/۹5 


EE‏ د 


آرمانوسة المصرية 
جاءهم العرب محاربين یقاومون حبّآ في الروم ؟! بل آقول لك وأنا آحد الأقباط 
إني آفضئل أية دولة تحکم هذه البلاد على دولة الروم » لما قاسیناه من جورهم. 
واستبدادهم ! نعم إنهم مسیحیون مثلنا ولکن الوثني خير منهم ۰6 

فهو مازال مثصراً على عدم وجود فكرة الاستقلال » ليقول فیما بعد في 
فصل يحمل عنوانً براقا : « المسيحيون ومظالم الرومان » ملخكصثه : القبط 
في مصر أمة مفككة » مظلومة منهكة في خلافات دينية ٠‏ قبلت السلمین" 
فاتحين لهم ۰ 

ونحن نقول : اذن ۰۰ مصر كانت مفككة منهكة نخرت بها عوامل الانهيار 
فحاء المسلمون في فتح إنساني رائع للحد من المظالم واحلال العدل والحق > 
وإرجاع مصر الى وضع طبيعي فيه كرامة للانسان » وحرية للفردء * 

7 # وذكر جرجى في الصفحة : ۳۰ عند ذكر دقلديانوس : « تنر 
آجدادنا الاقاط شاه ) ۰ والحقيقة تقول : « ولقد آ"کر هت مصم على 
انتحال النصرانية » ولکنها هبطت بذلك الى حضيض الانحطاط الذي لم بنتشلها 
منه سوی الفتح العربي ۰ ء كما قول الدکتور غوستاف لوبون في كتابه 
بر حضارة العرب » في الصفحة ۳۳۹ ۰ 


بخلط حرحی کعادته ف رواباته بين كلمتي « عرب » ومسلمین 6؛ 
فهو بقول : 

_ في الصفحة ۸ : حارب ابن هرقل العرب قبل فتح مصره 

وف الصفحة ۳۳ : « أتظن القبط اذا جاءهم العرب محاربين بقاومون 
حثبتا في الروم ؟ » ٠‏ 

_ وی الصفحة 6< : « إن العرب بعد أن فتحوا الشام آمگنوا التتصارى 
على آموالهم وآعراضهم و آباحوا لهم الصلاة ٠ » ٠٠‏ 


مح ۱۵۲۰ سيك 


آرمانوسة الصربة 

وف الصفحة ۱6۱ : إن العرب لم تستطیعوا ما استطاعوه إلا بما آعارهم 
القبط من العون سا وجهراً ۰۰ فلا عحب اذا اتتصر العرب على بعض 
حصو ننا الضعيفة ۰۰ 1 

ب وف الصفحة ٠١١‏ : إن العرب سیفلبون بما الوه من عون القبط ٠»‏ 
ان المقوقس متظاهر بالاهتمام و الرغبة في دفع العربء٠‏ 

وف الصفحة ٠٠١‏ أيضاً : ولو تركني آبي آفعل ما آرید لخرجت الى 

ماسبق ۰۰ على سبيل الثال۱) ۰ والاصح في هذه الاقوال كلها استعمال 
كلمة العرب المسلمين ۰ 

۷ آما عن محور الرواية « حب مرقس ومارية » فيقول جرجي على 
لسان مرقس : « لا فاض" النیل" ولا ارتوت الارض اذا لم يكن ذلك إلا بمذه 
الطريقة ‏ طريقة ضحية النيل اطمئنوا و آلقوا الامر على“ 5 و انا نقدها » 
أبن هي لأراها ؟( وقول مرقس : » ولكن ماهذه العادة القبيحة ؟ وهل نظن 
النيل بعقل حتى يكون لهذه الضحية تأثير في مجراه ؟ » فيجيبه قسكيس : 
« لا باو لدي انها من العادات. الوئدشة النى تنفر منها أذواقنا » وبأباها الى 
ولاتسلم بها الديانة » بل تنهى عنها لأنها قتل للنفس »۰ 

(۱) ومثل الصفحات : 6؟/لا؟/ ١/55‏ ث//لات/ة” ۰۰ كقوله : هؤلاء العرب /قدوم هؤلاء العرب/ 
فإذا رأى الغلبة للعرب انحاز إليهم / معاملة العرب لأهلها / هل سمعتم شیثا عن العرب / أخبار 
العرب ۰۰ 


8ه س 


آرمانوسة الصربة 

لقد آراد جرجي آولا أن يقول إن الأقباط السیحیین توصلوا بتفکیرهم 
قبل الاسلام الى الاقلاع عن ضحية النیل » والحقيقة تقول ان الذي متعها هو 

ویقول جرجی العجب العجاب في الصفحة ۷> : « إن القول بضحية النيل 
عند الصریین لم پثبت » وانما جثنا به للاشارة الى ما يقال من هذا القبيل وفیه 
لذة و تسلبة » ۰ اذن ۰۰ الرواة كلها خيال بخیال »> ولانها تدور حول ماربه 
ضحية النيل ۰۰۰ والتاریخ لا كنتب الا بحقائق ثابتة ٠٠‏ 

۸ - ومن صور الفرام ولواعجه يقول جرجي في رواية تحمل اسم تاريخ 
قردك « ص : ۵۲ ) ۰ 

اعذريني با بربارة اذا استسلمت الى عواطفي وهدا خاتم حبيبتي فکیف 
لا له ؟ « ص : ۵۲) ۰ 


_ وف الصفحة هه ثُقكسم بقلب الحبین ٠‏ 


ففي ليلة من ليالي الشهر السابع كان آرکادیوس في حجرته » وقد آعد" 
فراشه التماسآ للرقاد لعله بری طيف حبيبته في منامه ٠٠‏ ولبثت هي في الحديقة 
تنتظر قدومه وقليها حك ع EE‏ كرك اننم ركنا قي ميا ارات 
شبحاً ظنته آرکادیوس ٠‏ 

وف الصفحة ۱6۸ : اما أحب الحرب بأ أرمانوسة من أجلك > لأدافع 
عنك » وآستقبل السيوف والنبال تعزیزا لمقام خطيبك عندك ٠‏ 

وني الصفحة ١44‏ تقول آرمانوسة : إن كنت تحبني وتبغي رضاي فآقلع 


تست 00 نم 


آرمانوسة الصربة 
عن القتال » ودع الحصون » وابق بق" الى جانبي فاني لا آستطیم صبراً على بعدله 
۰ فتنهد ‏ أركاديوس وقال لها : نعم إني أحبك » وأنت تعلمین ذلك » 
ولكنني أحب شرف وأحب وطني أيضآ ٠٠‏ وهذا يناقض قوله « لا فاض النيل 
ولاارتوت الارض إن لم يكن ذلك إلا بهذه الطريقة » ٠‏ 

۵ آظهر جرجي السلمین في الرواية » سذتجا بسطاء أغبياء » على عکس 
الواقع تماما ٠‏ و ا : آعطيك شعار اللیل » فاذا وصلت‌الی 
المعسكر وسالك أحد من أنت ؟ قل له : السلام عليكم ؛ وآفهمه نطق هذه 
اللفظة العربية » وهو لا بفهم معناها .. من أنت ؟ فيكون الجواب : 
د السلام عليكم » وينتمي كل شيء !! فهو لن سال عن اسمه أو مهمته » ولاذا 
هو هنا وحيد » وما الذي جاء به باتجاه بعااکس سير المسلمين » كل هذا لا بخطر 
سال المسلمين السذ» ج البسطاء بعرف جرجي ؟!! 

وبتابع جرجي قوله : واذا بفارس قد اعترضه قائلا : من أنت ؟ فأجابه 
مرقس : « السلام عليكم » ؛ فآخلى سبيله » وقال له : أبن كنت ؟ فقال مرقس 
وهو الذي لابعرف اللعه العربية: خرجت من المعسكر لأمر وعدت » فکیف نطق 
هذا الاعجمي ٩‏ بهذا وهو لا يعرف إلا نطق السلام عليكم ؟!! 

فجواسيس جرجي كانوا في القادسية واليرموك وفتح القدس وهي اليوم 
في فتح مصر : « وتحول مرقس الى خيمة الامير ‏ عمرو بن العاص ‏ فرآها 
قد شغلت بقعة كبيرة من الارض ٠٠‏ فاقترب منها جهده ؛ فاذا بعمرو قد جلس فى 
صدرها على وسادة من الحریر(۳) ۰)۰۰ 


هذا الجاسوس لايكشفه مسلمءفا مسلم الفاتح غبي بسيط في عرف جرجي» 


. الأعجمي : هو الذي لا بحسن العربية ولا يعرفها‎  )۱( 
۰ وا لعجمي : : من بلاد العحم » فهو حنسية‎ 
۰ 1۵ : صفحة‎ )۲( 


ست 0 


اا وتو یی ی ات أرمانوسة المصرية 
بل يكشفه انسان من شيعة مرقس ؛ فینفرد معه » ولم بلتفت الیهما آحد حتى 
وصلا مأمناً فحلسا ٠٠‏ فلا استطلاع ولا حراسة ولا عيون عند السلمین ء هکدا 
أرادهم جرجي !! 

٠‏ _ وقول في الصفحة ۸۸ عندما وصف الحیش الاسلامی الذي وصل 
مدنة الفرما : « ثم انکشف ذلك العبار عن حیش حرار تتقدمه الاعلام 
والفرسان » ٠‏ وهذا الحيش الحرار في عثرف جرجی ؛ هو فقط ۰۰۰ فارس 
في عثرف ا الثارنخة »و رل هه ق الصفعة 1۱۸ 7( وقد تصاعد 
غبارهم حتى بلغ عنان السماء » ٠‏ 

فهو يزيد من حجم الجيش الاسلامي ويجعله جر؟اراً وبلغ غباره 
عنان السماء ليجعل ذلك سبباً من أسباب سهولة الفتح » وسبباً لاتتصارالسلمین» 


١‏ - وعلى عادة جرجي في كل رواية » نراه بعظّم الاديرة والقسس 
ومباه المعمودية : 

ب وجاء القسیس فصلی له ورشقه بمیاه العمودية تبرشکاً وا » وعلکق 
على صدره صليباً من الذهب نعتقد فيه الحمابة من الضر ؛ فقگل الصليب 
والانحیل ۰۰ هذا في الصفحة هم » أما ف الصفحة ۱۱۷ : لارب عندي أن هذا 
الصليب سيدفع عني كل غائلة » ويقيني من كل شر » قال ذلك وعلكقه في عنقه » 
وخگاه بين أثوابه ۰۰ » ساعدانی بالصلاة » وقل لها ان صليبها في عنقي » وهو 
برفع عني كل شر » [ ص : ٠ ] 18١‏ 

وف الصفحة ٠١۸‏ يقول أركاديوس لأرمانوسة : لقد أضعت شیناً لاتقل 
خسارته عن هذا الحصن ؛ أضعت الصليب الذي أهديتنيه » وقد كان معلقا في 
صدري تحت ثوبي حتى ليلة مجيثي إليك » وكنت أخرجته لأقبله وأنا أنزع ثيابي 
للرقاد ٠)» ٠٠٠‏ 


۷ 


ارمانوسة الصربة 
حول لفتضة RNS EDE‏ 
عمكا قليل » ٠‏ 
_ وف الصفحة ۱۷۰ ١‏ : « ولق بامولاي أن صلاتنا في هذا الصباح هي التي 
ساعدت على رد العرب » وحفظ أسوار المدينة 1 فان للسبدة العذر اء کرامة». 


۲ جعل جرجي أركاديوس محور روايته » وجعله فارساً شهماً مغواراً 
وطنياً غيوراً » ولم بجعل بطولة لسلم و احد ٠‏ 

3 الصفحه ۱۱۸ : لقي آر کادیوس فارسا مسلماً » فلم يستطع الفارس 
إلقاء القبض عليه » حتی جاء فارس مسلم آخر فتعاونا عليه » ثم اعتبر جرجي 
إلقاء القبض على آرکادیوس عملا خيانياً بحق العرب : « خرجت من الدينة 
في حاجة فظفر بي رجالکم منفرداً فأمسكوني ‏ جماعة على واحد ‏ ولیست 
هذه عادة الابطال » و نحن نسمم أن العرب لابغدرون ٠»‏ 

لقد هيك جرجی خياله منذ بداية روانته » ليقف آرکادبوس مواقف البطولة 
في وجه عمرو بن ان وجند الاسلام : « نجوت منه بالرغم من الحبال التي 
شدوا بها واقی وما ساعدنی على تمزيقها الا خوفق عليك » ۰۰۰ 
آي خوفه ا و : ۱۳۳ » ۰ فتجیب أرمانوسة : لو كان 
في جند الروم خسة مثلك لما تمكن العرب ف هذه البلاد » فاجلس الآن واسترح 
لنرى ما بآتي به العد ء 

وق الصفحة ١45‏ : ونحن الروم أرباب المجد والسطوة » وقد رفعت آعلامتا 
5 د الملوك والقياصرة ٠‏ تفرة آمام تفر من البدو ورعاة 
الإبل ‏ يعني المسلمين ‏ أترضين لي ذلك؟ويتابع أركاديوس خطابه لأرمانوسة 
» تعكلي ا » فقد صبرت أشهراً فاصبري أباماً » وسترين العاقبة كيف 
تکون » ولو تركني آبي آفعل ما أريد لخرجت الى جند العرب العسکر حول 


س ۵۸ د 


آرمانوسة المصرية 


الحصن ‏ حصن بابليون # بشرذمة من رجالي فقط ؛ وبدكدتهم آيدي سباً ‏ 


لارس فيه بإذن الله » + 


وف ص ۱۵۰ : بكى أركاديوس بعد فتح حصن بابليون » بكى « دموع 
الابطال » » ويقول : ومن الغريب أن هؤلاء الرعاة لم يفعلوا ما فعلوه إلا 
وأركاديوس بعيد عنهم » ولکن آه با أرمانوسة ۰۰ آه من الحب ‏ ما أعظم 
سلطانه » ان الحب وحده كان سیب سقوط هذا الحصن ؛ فقد كان في وسعي 
ملاقاة الشر ‏ الفتح الاسلامي شر !؟!! ‏ قبل وقوعه » ولکن حبي آرما نوسة 
حملني على التجاهل » فالعرب لم يغلبونا » ولکنها خيانة آنا شريك فیها على غير 
قصد » والحب يعمي ويصم ۰ آه مله ) ٠‏ 

وف الصفحة ۱۵۲ بقول جرجی على لسان آرکادیوس : ولولا تلك العشاوة 
لاستطعت اتقاذ الحصن ومن فيه » وارجاع هؤلاء العرب الى مراعي إبلهم 
وماشيتهم ۰۰ 

وي الصفحة ۱۵۳ : أيدخل هؤلاء العرب الحفاة العراة حصوننا و نحن 
جنود الروم لنا العدة والسلاح وهم شرذمة قليلة » انها الخيانة » أو لعله السحرء 
أو لعله غضب من الله ٠‏ 

وف الصفحة ۱۷۲ هد المقوقس أركاديوس بقوله : مثلك يفتخر بقتتل 
الامراء في ساحة الوغى وليس ف أغلال الحديد ۰ 

وفی الصفحة ۱۷۷ : « أما أنت ‏ أي آرکادیوس - فكلنا يعرف فيك من 
عزة النفس والبسالة مما بحعلك بمنأى عن اساءة الظن بك » فآنت لا تفر من 
ساحة الحرب » ولا تسلم للعدو سلاحك ولكن الرأي قبل شجاعة الشجعان» ٠‏ 


ومقول آرکادبوس ف الصفحة ۱۷۹ : آترید بامرقس أن آفر من الحصن 


بت 0۹ س 


آرمانوسة الصربة 
ولا آستحيي من حسامي هذا ؟! كيف لا آخجل ؟ بل كيف لا آذوب خجلا اذا 
قبل فعلت ذلك وأنا آرکادسوس ؟! 

وقمه البطوله الخيالية » يطلب آرکادیوس عمرا للمبارزة : أين هو 
أميركم ؟ فليبارزني » أنا آرکادیوس ٠‏ ويكذب چرجي على لسان عمرو مايلي: 

« إني لم آت لأقاتل أركاديوس البطل الشهير » ان مثلك لا بقاتل » وقد 
جئتك وسيفي مغمد لعلمي أن الخيانة ليست من شيمتك » » وصافح عمرو 
أركاديوس قائلا في خيال جرجی : « ها آنذا أصافحك وأؤاخيك منذ الان » 
واعلم أنك صديق ؛ ولا تحسبنا أخذناك في الحربءفإننا جئناك زائرين لتشكرك 
على جميل سبق لك علينا » ٠‏ 
سو زكر كدرو هنت تفای الور تزور 
قد نجوت من الخطر شریفاً بعد أن طلبته للمبارزة فلم يبارزك ». 

وهكذا .. بميل القارىء للرواية بفطرته الى المحبين المظلومين وهم 
الشجمان الشبرفاء » ویغض السلمین الفاتحین الذین آخگروا سس اف ۶ 
فتوحاتهم » لقاء الحبین 

و لقد تھ الفتح سهلا" » ومن آسانه اسان الا بطال أمثال آرکادوس 
بعشيقاتهم » فلكل آرمانوسته » ولتضع مصر ٠ه‏ وسحقاً لأبيطال أمثالهم شعفهم 
حبهم » وشعفتهم شهوتهم عن الدفاع عن وطنهم ۰۰ 

۳ ویقول جرجي على لسان بربارة : « آری أن تستحضر ثوباً مثل 
أثواب العرب » لانك اذا لتقیت يفي وانت بهذا الاتن رك فلن هدا 
صحيحا » فليس المسلمون كلما رأوا فردآً من غير دينهم قتلوه ؛ ولا لما بفي 
آحد من الشعوب غير المسلمة في حينها » هذا من جهة ۰۰ ومن جهة أخرى ليس 
المسلمون أغبياء » فكل من لبس ثياباً مثل ثيابهم صار منهم ٠‏ 


بت. 1 ميد 


آرما نوسة الصر بة 
ماسبق في الصفحة ٦ه‏ » آما في الصفحة ۰۰ » فیقول : « لما استولی العرب 
۶6 - وف الصفحة ۱۳۵ : « رأى العرب قد آمعنوا في الدننه قتلا 
و نها 6 فثارت حمية آرکادیوس کعادته لکنه لاتقدم لقتال آو دفاع ۰ ورآی:: 
« العرب ينهبون المدينة ويقتلون حامیتها »- مدينة بلبیس - فیقول آرکادیوس: 


ويتقدم عمرو بن العاص ليقول لأرمانوسة : فإنك في أمان من [ هول ] 
ماترين أنت وكل من يأوي اليك » ثم جاء عمرو ليطمئن بنفسه عليها فعلا وجهها 


والحديث عن مغالطات ودسائس حرجی ف رواته « أرمانوسة المصرية » 
يطول ويطول » و یکفیتا ما أوردناه من نقاط » نختتمها بما پلي: 


6 تتالج الفتح : 


6 زواج آرکاددوس من آرمانوسة » ومرقس من مارية ٠‏ أي لقاء 
الاحبة » فلقاء الحبيبين بنتكرر عشرات المرات في الرواية » فالفرج قريبلأرمانوسة 
التي لاتحب الزواج من ابن قسطنطين » وتريد حبيبها الفارس الشهم » وتم اللقاء 
والزواج بعد الفتح » واختار أركاديوس الاقامة بالاسكندرية » وعاش مع 
عروسه فا رغد » ومعه بربارة ومرقس ومارية +٠‏ وكل صفات البطولة والشهامة 
والقوة والعزيمة والثبات ذرتها الریاح فبقیت خالا في خيال » وأسطورة في 
آسطورة » وتبقی الحقيقة التاريخية العلمية تقول : 


ک ا 


آرمانوسة الصرية 
ان قصة الحب التي تمت في خیال جرجي لا أصل لها » وکل تشویه ورد 
فیها هو من نسح الخیال » آراد منه جرجي ۽ الدس والتشويه » وتمییم قيمنا » 
والاستهانة بترائنا ٠٠‏ وتبقى الحقيقة لتقول : 
57 بم إلا ادر مها كان باخ الروم + 
وضمنوا لهم الحرية الدينية المطلقة » وجلبوا الى وادي النيل الخير » ولم 
يضع عمرو يده على شيء من ممتلكات الكنائس » ولم يرتكب عملا من أعمال 
السلب والنهب » وكان التسامح رائده » فصبغ مصر بالعروبة والاسلام الى 
الايد » ولو كره جرجی وأشياعه !!!! 


ا ل 


كد ويمسك محمد بن آبي بكر بلحية 
عنمان ویقوئه له : « قد أخزاك ابه با عثل »!1 
ویلتفت إلى حبيبته ليقول لها عند جثة عتمان 
رضي ابت عنه : « [ني صریع حبك » ٠‏ 


جر جي 


هذه الرواية « عذراء قرش » قال عنها جرجي : « تتضمكن تفصیل مقتل 
الحمل وصفين الى تحكيم الحكمين وخروج مصر من خلافةالإمام علي(۱ ۰ 

وجعل أبطال روايته ‏ كما أوردهم في الصفحة الثانية ‏ : 

عائشة آم المومنين : زوجة النبي مر 

نائلة بنت القرافصة(۳) ٠‏ : زوجة الخليفة عثمان 

عذراء قرش : أسماء بنت مريم 

مروان بن الحكم : ابن عم عثمان بن عفان 


رم هذا ما قاله جرجي في الصفحة الاولى تحت العنوان ٠‏ 
(۲) بوردها خطا دوما » والصواب : « نائلة بنت الفرافصة » ٠‏ 


س ۳ س 


عسذراء قرش 


e‏ | السکمان في لاف بن علي وماوبة 

آبو موسی الاشعري ۱ 3 2 

هولاء هم آبطال الرواية كما آوردهم جرحي وواقع الرواية بقول : ان 
الروایه تدور حول شخصية خيالية مسيحية اسمها « آسماء بنت مریم » » وهي 
ملکه جمال : « فتاة غضة الشباب » مشرقة ممتلئة صحة ونشاطا » على رآسها 
عقال » وزاد في اشراق وجهها ما اكتسبه من التورثد على آثر التعب ورکوب 
الجواد آناماً في الصحراء۲۱) ۰ 

وقال عنها أيضا : « كانت على جانب عظیم من المهابة والجمال » جمعت 
بين لطف النساء » وحزم الرجال و شجاعتهم » وكان الناظر اليها لایسعه إلا أن 
بحترمها » فاذا خاطبها آنس منها رقة وأنفة ودعة وأريحية » وكانت ربعة ممتلئة» 
حنطكة اللون > سوداء العيئين حادتهما » طويلة الاهدان ؛ مقرونه الحاجيين» 
دقيقة الفم » سهلة الجبين » تغضي العيون مهابة التفرشس في وجهها(۲۲ » ۰ 

هذه الفتاة اشتد نفورها من مروان بن الحكم أيام خلافة عثمان رضي الله 
عنه : « لأنها لم تكن تعتد بزخارف الدنیا» ولكنها كانت تهوى الشهامة وكرم 
الاخلاق » فلم بقع مروان من نفسها موقع القبول( » » لان صفاتها الطيبة غير 
موجودة في مروان بن الحكم » ثم يذكر جرجي مرض مریم آم أسماء » التيطلبت 
أن تحمل الى الدينة على أن تجيب طلب مروان ‏ في الزواج ‏ هنالك(؟)۰ 

ومشرة بذلك مروان » اذ حدثته نفسه بأنه اذا جاء المدينة كان بالقرب من 
أبن عمه الخليفة عثمان » فلا تعود الام الیش E‏ ف تزويحه أسماء ب 


۳ مه 6 و( و وه 


(۱) صفحة : ۶ ۰ 
(۲) صفحة : ۵ ۰ 
(۲وع) صفحة : 1 ۰ 
(5) صفحه : ٦‏ آیضا ۰ 


س 6 س 


هذا الذي بطارد فتاة على غير دينه سیکون خليفة المسلمين » انه يتتبكع 
فتاة من الشام الى المدينة في ظروف سياسية حرجة من أجل شهوته !؟! 

و هذا خبال ۰۰ فالقصة من أوتلها افتر اء ونشو به ۰۰ ومما بيلعت النظر أن 
ر أسماء » » وقد كان عمرها سنتين أو آکثر عام ۱۸ ه عند فتح مصر كما قول 
جرجی ؟!؟ فكيف أسمتها أمثّها « أسماء » ؟ الا ادا استشفت الأم العيب » 
وتخاكت عن دنها وقلت آتسماء المسلميز ف نس مبة ابنتها ۰ 

وكما نرى أيضاً أن الأم اسمها مریم آم آسماء ؛ بنت من" ؟ آسرتها من ؟ 
والبنت أسماء من" أبوها ؟ ومن أبة أسرة هي ؟! لا ندري ولا يدري خيال 
جرجي أيضاً ٠‏ ۱ 

وقبل البدء في ذکر النقاط الرئيسة في دس وتشوبه جرجی نقول : رکز ف 
روايته على عثمان بن عفان والفتنة وانتفال الخلافة إلى على رضي الله عنه ٠٠‏ 
و نحن سناع هذه النقطة لأهستها إلى نهاية مناقشة الروابة حيث نقد ”م رأنا 
شکل كاف ۰ 

١‏ بقول جرجي : رأت آسماء يزيد“ قد توسكد الارض خارج الخيمة 
ونام » فأسفت لم رأت من فقده الروءة والشعور ۰۰ واستتکفت أن تخاطب 
يزيد فى الأمر احتقاراً له ۰۰ 


يزيد لم نعرفه بشكل كامل دقيق من هو !! ولكن جرجي يقول بحقه : 
إنه اشترك في فتح مصر » فهذا الأرجح أنه صحابي » ة فکف : نصفه فقدان المروءة 
+ وعن المسجد النبوي الشريف والازدحام فيه يقول حرجي : « وقد 

۰ ٩ : صفحة‎ )۱( 


حرجي زیدان (۵) 


علراء فرش 
تکاثفت أنفاسهم وانبشت من باب الجامم حرارة ممتزجة بروائح أجسامهم 
ل روالح التعرةق ‏ » وأثوابهم قذرة بالتالي » وهذا بنفر من دخول المسجد 
النبوي الشر بف ۰ ۰ ۰ وهذا طبعاً من خبال ودس, جرجي ۰ 

آما الأديرة » آما الکنائس ففیها میاه العمودية » والبخور الزكي » والحدائق 
والزهور محيطة بها ٠٠‏ هذه الصورة وتلك في روایات تحمل اسم « روایات 
تاریخ الاسلام » !! 


“7 ب تعشق آسماء القبطية محمد بن آبي بكر المتمر ”د » بنافسه مروان بن 
أخذ ف تمجيده » وأخذ ينزهه عنها » وهو صاحبها في مصر ۰ وقال جرجی فى 
الصفحة ۱۱ بحق مروان : « بئس الشاب هو » » وی ص ۲۰ : « ومن بحمينا 
غدر الخائنين » ۰ 

وف الصفحة ١9‏ قال : فنظرت آسماء إلى محمد ابن أبى بكر نظرة 
استحثاث آثرت فيه تأثيراً غريباً » وشعر کان نظرها اخترق صدره حتى وقعت 
سهامه في قلبه » فنهض للحال » وقال لأسماء : « إذا لم يكن بده من استقدام 
على » فانی داهب لا ستقدامه » ٠‏ 

فالذي شت‌تر الأحداث في الفتنة الكبرى أسماء مجهولة الأب والأسرة 
والماضى ؟!! 

24 قال بحق عجوز في قباء : « جاءت برماد لتلطيخ الوجوه والرأس » 
و آخدوا بالعويل والنوح 4 فتجمّع الناس لمرط السکاء والندب و اللطم (۱) 44 ۰ 
فهل هذا من الاسلام ف شيء ؟!1 

0 والعجب العجاب » حديث جرجى بحق على رضى الله عنه » وذلك في 


(۱) صفحة : ۲۰ . 


E 


عذراء قرش 
الصفحة ۲۰ : « آما علي کرم الله وجهه فترجگل وقد شغله آمر الفتاة على الالتفات 
إلى اليتة » وکانت آسماء قد توردت وجنناها » وذبلت عيناها » وتکترت 
أهدابهما لما انسکب منهما من الدموع > ومما زادها هيبة ووقاراً استرساله 
شعرها الأسود على ظهرها وصدرها وحول كتفيها وقد غطى معظم وجهها » 
ناهيك باتكسارها وذلها من الحزن والیأس فانهما يزيدان الجمال جاذبية » ٠‏ 


على تشغله الفتاة !! على رضي الله عنه بادمانه وعظمته وورعه تشغله فتاة 
متورده الوحنتن ۰۰ بزداد جمالها جاذسة بدموعها وحزنها ٠ء‏ هذا تاریخکم 
پا عرب یکتبه لکم جرجي ؟!! 
الشديد إلى أسماء » حتى شعر بأن المصيبة واقعة عليه »۲۱ بعد وفاة أمها ٠‏ ثم 
ذكر أن الأم تم غسلها ودفنها » وهذا خطا » فغير المسلم لا يعسل قبل دفنه ٠‏ 
ثم استمر في تركيزه على محمد بن آبي بكر : « علق ذهنه بأسماء » و اشتمل 
قلبه بها ٠ r‏ و ما آن آسماء شخصبة خبالية 4 فا ملقصود ادن نشو به سيرة 
+” # يذكر زوجة عثمان بالشکل ۹ : « نائلة بنت القرافصة » » 
وف آسد الغابة » و آعلام النساء الحزء الخامس » صفحه ۲۷ « الفرافصة » ۰ 
۷ - الفتنة قائممة » ومروان وراء شهوته « بريد آسماء التي ترفضه 64(6» 


۸ - ظهر ف الصفحات ۲۷ و ۲۸ ترف عثمان بطريقة غربه : 


(۱) صفحة : ۲۲ ۰ 
(۲) صفحة : ۲۳۲ ۰ 
(۲) صفحة : ۲۵ ۰ 
)٤(‏ صفحة : ۲۵ أيضا ٠‏ 


نت ۱۷ انه 


عذراء فرش 
أ ینیع الانسان « وسوسه آساور نائلة ودما لحها وعقودها وهي تنهیگاً 
للوقوف )20 , 
رو والبطارقة نا روم الرس » وفيه أسلحة مرصئعة ٤‏ وأعلام ودرو 
وآنية من الفضة والذهب من غنائم المدائن عاصمة الفرس على عهد عمر بن 
الخطاب ٠‏ ويينها تاج كسرى مرصلّم بالجواهر » وثيابه ووشاحه » وكلها من 
عثمان غني قبل خلافته » وتجهيزه لجيش العسرة « في غزوة تبوك » معلوم 
ل ا 
مر وز على انلدي في نا وا كا مش يت شا 
۸ # وف الصفحة 4؟ يستمر جرجي في خياله فيصف بطلته الجميلة وهي 
نائمة بقوله : 
« انحسر کمها عنها فبان زندها وبانت عروقه مخضرة کانها خطوط متعر حة 
رسمها الجمال تحت تلك البشرة الناعمة الغضة » ونمت على کل زند عضلاته 
واستدارت حتی بخیل إلى ناظره أن الصحة تتدفق منه » » ثم بصف بدقة وشما 
على شکل صلیب ٠‏ ثم يقول في الصفحة ۳۰ 
« غيرت أسماء وضع نومها واستلقت على ظهرها فانشق صدر ثوبها » فبان 


. ۲۷ صفحة‎ )١( 
۰ ۲۸ : صفحة‎ )۲( 


س ۸ س 


من تحته قلادة من فضة تدئت منها تميمة صغيرة علیها رسوم مسيحية أيضاً ۰۰ 

كل ما سبق ف رواية تحمل اسم « تاريخ الإسلام » !! 

> ويرتكب جرجی دناءة في وصف زوج عثمان رضى الله عنه حست. 
قال في الصفحة ۳۲ : 
أن بدو نه التار بخ ف صدد الحدث عن عثمان !! 

وما أخبث مقارنة جرجى عندما قال في الصفحه ذاتها : « اضطرت ناله 
کل مآخد » ٠‏ آما آسماء و آمام النظر ذاته : « شت رابطة الحأش » وجعلت 
تشحمها وتقول لها : لا تخافي با سيدتي فإنهم لا بستطیعون الدنو من من الدار 
فهي محاطه بهذا السور العالي » فإننا نر ميهم كال ا ت ت 
من شجاعة أسماء » ورباطة جاشها » وکانما کرت إليها عدواها » فأمسكتها 
و توجهت تقصد غرفتها » ۰ 

فنائله زوحة عثمان خائفة مضطرية » آما فتاته الخالسه الف لقطه فرابطه 
الجأش قوية ؟!! 

ويقول بحق عثمان رضي الله عنه في الصفحة هم : « علته البغتة » وامتقع 
,لونه » وآثار الجدري لا تزال ظاهرة فيه » ويكرر عبارة : « آثار الجدري » ؛ 
وما ذلك إلا لتشويه صورة عثمان في نفس القارىء فيمقتها !! 

وقال ف الصفحة ذاتها : « رقصت لحبته » » وهذا لا لبق أيضاً بحق 
عثمان رضی الله عنه ٠‏ 

5 وتحضر أسماء شحاعة وجرأة مجلس الخليفة » والحاضرول 


عم ۵ جه 


عسنداء قرش ۱ 
يعجبول بما سمعوه منها » وبما پنظرون من لين قوامها » واسترسال شعرها » 
وحسن خطاها ٠‏ وحضورها مجلس الخليفة يعني إبداء الرأي والتدخل في آمور 
الدولة » بل تسبير آمور الأمة بما تشاء » كل هذا في الصفحة 4۰ ۰ وهي في 
انصفحة 4٩‏ تضع الحل « ترید آن بتدخل علي لاخماد الفتنة » ٠‏ وهي في الصفحة 
۵ تدير الأحداث من بيت عشمان بعد مقتله رضي الله عنه ٠‏ وهي التي تمهئد 
لبايعة على في الصفحة ۸ وتحضر البيعة بلباس الرجال « بين صحابة بسطاء 
سذتج » ۰ وتذهب أسماء القبطية أيضآ في الصفحة 7 إلى عائشة لتشرح صفين 
والجمل » وستکون في عريش قرب خيمة طلحة والزبير لتدير الأحداث » وتعود 
في الصفحة ٩۱‏ إلى المدينة لتدير الأحداث » ثم إلى دمشق الصفحة ۱۵۰ وهكذاء. 
حبث الأحداث وسيرها نجد أسماء الخيالية القبطية هناك لها دورها الأول في 
تهيئة الظروف ومتابعة الفتنة ٠٠‏ 


۲ ل وف الصفحة >١‏ فصل فيه عاشقان ومنافس : [ أسماء ومحمد 
ومروان ] » لتدور أحداث قصة غرامية في بيت الخليفة » ويلتقى الأحة العاشقون 
خلسة » علمآ أن محمد بن أبي بكر لم يدخل بيت عثمان مطلتاً قبل مقتله ۰ وقال 
جرجي عن أسماء ومحمد بن أبي بكر وهما في دار الخليفة : 

« فرد" التحية ومد بده فساتم عليها » وشعر عند لمس يدها ببرد أناملها 
وارتعاشها » وآخبرته أنها تعمل لصالح علي* لصلتها به ؟!؟ فأخذ محمد بشجاعتهاء 
ولم يكن بعهد مثل هذا في النساء » آي ما عهده في نساء مسلمات » ورآه في فتاة 
مسيحية قبطية ؟!!و نظر محمد إلى أسماء وقد علت وجهها مهمابة الأبطال ٠٠‏ 
فأعجب بما خصها به الخالق من الهيبة والأ“تفّة » فأمسك بیدها وأرجعها إلى 
غرفتها قائلا" : بورك في شهامتك با أسماء » ولكننى آراك قد اکترئت بهذا 
الشاب التافه فاترکبه وشانه » ٠‏ 0001 

قالت آسماء وهي تحاول تخفيف خطبها : « إني لا آبالي بشقشقته » ووالله 


س ۷ مس 


عذراء فرش 


لو أنه حمل علي بمائة مثله ما حسبت لهم حساباً » ۰ هذا الکلام بحق 
مروان بن الحكم ٠٠‏ الذي بابع علیاً بعد مقتل عثمان » واعتزل السياسة وأقام 
بالمدينة ۰ « وكان من ذوي الرأي والفصاحة والشجاعة » وكان كثير التلاوة 
للقرآن20© » ۰ روی الدبار بكري « أن مروان كان من رجال قريش » وکان 
من" أقرأ الناس للقرآن »۳ » وإليه برجم الفضل في ضبط المقابيس والوازین 
حتی لا بقع الغبن في البيع والشراء ٠‏ 

هذا الرجل الذي اتتض في موّتمر الحاية خليفة ( ذي القعدة ٠٤‏ ه ) 
استطاع الاتتصار بمرج راهط على القيسية بزعامة الضحاك بن قيس القهري » 
واتتصر في خراسان والعراق والحجاز ومصر ۰۰ هذا الرجل الكبير لا تبالي 
آسماء بمائة مثله ؟!! ۱ 


ولرد ال اسماه واد ین ان كرد لكر إلى ردود:الفمل عنده بعد 
سماعه ما سمع من أسماء القبطية » رد فعل محمد بن أبي بكر بحدده «فرويد» : 
[ ففهم محمد مرادها فازداد بغضا لروان » وغيرة على آسماء » ولم بعد يصبر على 
بقائها هناك وحدها » ونظراً إلى ما بعلمه من تفوذ مروان لدى الخليفة خاف آن 
يوسشطه في اقناعها واسترضائها فتقبله على كره منها » ولا تخيل هذا آحس" 
بنيران هبكت في بدنه » وصار إلى خلع عثمان أو قتله أميل ] ٠‏ 

موقف عظيم !! بريد بسبه قتل الخليفة » ما السبب ؟ أسماء القبطية 
الخيالية !! ومسرح هذه الأحداث أين ؟ دار الخليفة ٠٠‏ يدخلون إليه متى 
شاؤوا » وبخرجون منه متى شاؤوا » وفيه زوايا ميتة بلتقون فيها دون رقيب !! 

ما سبق في الصفحة 64 » أما في الصفحة 40 فيقول جرجي : « فنهض محمد 


)۱ تاريخ الاسلام » ج : ۰۱ ص : ۲۹۰ ٠‏ 


(۲) صفحة: ۵۰ ۰ 


س إ۷ س 


کارا و يي ب ور بط تمه وت 
وودعهما وخرج غاضياً ناقماً على مروان » وحدکنته نفسه بان في بقاء عشمان 
خليفة عونا لمروان على نيل آسماء » ٠‏ 

ويتابع جرجي صورة البطولة لأسماء القبطية فهي تتصف بسداد الرآي » 
وثبات الجأش وحسن الخلق » فتقول لمروان في الصفحة ۸> : « لو كنت رحلاء 
حر" لنازلتني لكا دعوتك للنزال » ٠‏ 

وبستمر حصار دار عثمان فيفيض جرجي بكلمات منها : عادت إلى بلبالها 
« عشرات المرات » خلال الرواية قبل لقاء هه ( 3 : الفتنه » تأنيب عثمان » 
حصار ؛ قطع الماء ؛ الغوغاء » الدماء » ومروان في غرامياته » لأن أسماء حسلة 
« وأراني أحبها » وآغار عليها بالرغم مني » ولا أرى في بنات قريش أجمل منها 
ولا آکمل » ولكنها لا تزال صغيرة لا تعرف مقام الرجال » » ويتابع بحق أسماء 

« ولا كان الغروب » تزملت بلباس الرجال » وتقلدت الحسام تحت العباءة » 
وغطت رآسها بالعقال » وخرجت من دار عثمان إلى بیت بني حزم » ثم خرجت من 
هناك تخترق الجموع وسارت تلتمس عليكاً » لتقترح عليه وبحرآة : « اقتلوا 
مروان بن الحكم فإنه سبب ذلك البلاء العظيم » ٠‏ 

فبهت الجميع لفصاحة آسماء ورباطة جأشها وجرآتها » ونظر بعضهم إلى 

بعض متسائلين » فالتفت علي إليهم وقال : « هذا ما آراه با أصحاب رسول الله 
إن عثمان أذعن واستغفر » ولولا ابن عمه لنامت الفتنة » وأرى كلام هذه الفتاة 
صوتاً من أصوات آهل السماء » ٠‏ 

فيرسل علي وهو صاحب العقل الراجح والعلم العظيم والإسان الكبير 
العميق ‏ پرسل أبناء الصحابة وابنيه الحسن والحسين « للذب » عن عشمان » 
ولكن عثمان بقول للحسن في الصفحة هه : « ارجع يا بني إن أباك في هم عظيم ٠‏ 


حت ۱۷/۲ مس 


عذراء فرش 


الناس ؟!! 
با عثل(۲۱ » !! وتكون آسماء عند المكان الذي قتل به عثمان » وما ترك محمد 
لحية عثمان إلا لما رای آسماء » وخرج ليعلم منها ما تريد » وليقول لها ودم عثمان 
+2 وبداً فصل جديد ف الصفحة ۰۷ تحت عنوان « مبائعة علي 
بالخلافة » فيه جديد ؟!! إنه منافس جديد بظهر على مسرح الأحداث » إنه 
الصفحة ۸۲ : « فدنت من الفراش لترفع الغطاء إلى صدرها فرأت الحجاب ف 
عنقها ورسم الصليب على معصمها » والحجاب كما قال جرجی : « من أححبة 
النصارى » ٠‏ هذه تطالب بدم عثمان » وتسير إلى موقعة الجمل » وتبني عررشاً 
قرب خيمة طلحة والزبير » « وكانت أسماء تسمع حديثهم من وراء العريش » فلما 
علمت بما أجمعوا عليه » عم الأمر عليها » وتحقكقت أن الفتنة واقعة لا ريب 
حتى كادت تهم بالنهوض والدخول على الجمیع(۲) ۰۰ » ٠‏ 
)١(‏ العثول من الرجال : الجافي الغليظ » والعثول والعثوثل الكثير اللحم الرخو » ورجل عثول 


أي عيي ثقيل مسترخ » والعثول : الاحمق وجمعه عثل » والعثول : الكثير شعر الحسد والرأس > ولحيته 
عثولة : ضخمة ٠‏ 


ا لسان العرب » الجزء : ۱۱ » الصفحة : ٠ ٤١١‏ 
(۲) الصفحه : ۸٩‏ ۰ 


۷۳ مت 


عذراء قرش 
والحقيقة التاريخية تقول : إن علي وطلحة والزبير اتفقوا على الصلح » 
فإذا « بالطابور الخامس » وهم السبئية قد آجمعوا على إنشاب الحرب سرا » 


بات الجميع على الصلح وقال علي : « نا وهم مسلمون » » « يا آیها الناس 
املكوا أنفسكم وكفوا أبديكم وألسنتکم عن هؤلاء القوم » فإنهم إخواتكم » 
واصبروا على ما بأتیکم » وإياكم أن تسبقونا » فإن المخصوم غداً من خصم 
اليوم » لذلك بات الجميع على الصلح ٠‏ 

ولكن الفتنة مخطكطة ٠٠‏ سنذکر خلاصتها في نهابة بحثنا هذا ٠٠‏ فكيف 
عرفت أسماء القبطية أن الفتنة واقعة لا رب فيها ؟!؟ ٠‏ 

٥‏ _ ف الصفحة ٩۰‏ تقول أسماء القبطيكة لمروان وهما في العراق » وعلي" 
كما يقول جرجي ف المدينة : « آما كفاك يا مروان ما أيقظت من الفتنة في المدينة» 
اما کفی آنك السبب ف مقتل الخلیفة » حتی حك شلقی الشقاق ين اة 
الصحابة » والله لولا حرمة آم المؤمنين لأرقت دمك بين يديها » ٠‏ 


إنهم تواطؤوا على الطلب بدم عثمان » ولو طلبوه من قاتله لعذر ناهم » ولكنهم 
يريدون علاً » وأنا أعلم الناس براءته » » قالت ذلك ونکت « دعونى أذهب 
بالخبر » دعونی آسر إلى الحهاد دفاعاً عن المتهم زوراً 6 »* 

علي* رضي الله عنه مع جنده في العراق » فکیف بقول جرجي على لسان 


أسماء « خذوني إلى الدينة » احملوني إلى الإمام علي » ؟!! 
تحبال آسماء فهی : » بارعة الحمال » وفي وحهها مهابة ندر مثلها ف الساء ) ۰ 
ففي الواقف الحرجة في تاريخ الاسلام » مع جرجي الوقف » بمواقف 
س. ۱۷ سب 


علراء قرش 

عشق, » ووصف جمال » وبأجسام بضة تحمل تمائم وصلباناً ٠٠‏ وقلوب تختلج 
۷ _ وف الصفحة وه فصل عنوانه « الفتنة والحرب » آظهر جرجي فيه 

تفوسهم » ومن" الذي ساءه ذلك » إنها أسماء المت *قة على انهاء الخلاف ٠‏ 


ويتقثول في هذا الفصل أيضآ على لسان عجوز تخاطب محمداً بن أبي بكر: 
« والله يا بني إني لم أشاهد في حياتي كلها » لا في الجاهلية ولا في الإسلام » فتاة 
ولا شاباً أثبت جأشا من أسماء » ولا أصبر على المكاره منها » فقد كانت مع ضعفها 
وعلمها بالخطر الذي وقعت فيه مطمئنة لا يبدو على وجهها ثيء من دلائل الخوف 
والاضطراب(۱) ۰۰ ع هذه هی آسماء الخيالية + افآن منما بطولة اة 
وعمار وخبیب وبلال والحمزة ۰۰ هي أعظم » آینما حتلكت هام شباب الإسلام 


وتستمر صورة البطولة لأسماء القبطية » وهي آینما كانت تسمع : « مابالك 
با ملبحة ؟ آلا تزالين تحافیننی وآنت تعلمین آنی أسير هواك" !! » ۰ 

ولكنها مشغولة بالفتنة الکبری »> وعزه تفسها تمنعها من الالتشات إلى 
الحب إلا لمحمد بن أبي بكر » وهي في معارك مع علي رضي الله عنه : تهافتوا عليها 
بالرماح والحراب والسیوف ۰۰ فحرحت سبدها ۰۰ « فقط » لتقول : « لا باس 
: بي غير جرح خفیف في زندي آصابنی وأنا آدافع هو لاء اللثام » ولولاه لقتلنهم 
جميعا » ولكن السيف سقط من يدي > وعثرت بعقال الجمل » فشدثوا 
وثاقي“ » » وتقول بعد أن أعجب محمد بن أبي بكر بغيرتها على الإمام علي 

۰ ٩٩ صفحة:‎ )١( 


(؟) صفحة ۱۱۹ ۰ 
(۲) صفحة :۱۲۵ ۰ 


عذراء فريس 
وعلى الإسلام : « آلست لأنصرن>» الامام علياً ما استطعت إلى ذلك سبیلاگ » » 
فهي جيش قائم بذاته !! 

وف دمشق تتحدث بجرأة في وجه معاوية » فیتآثر من هيبتها وجمالها 
وأنفتها ٠٠‏ ويلقي القبض عليها بعد أن تكاثف عليها « بضعة عشر »۲۱۲ من 
الرجال لشد واقها » فصاحت : « تتجمهرون على فتاة وآنتم رجال ؟ ولا حاجة 
إلى شد الوثاق فإني لا آفر من بين آیدیکم » ٠‏ 

وتصل آسماء السحن في فصل عنوانه : « آسماء في السجن » صفحة ۱۵۱» 
فیری القاریء نفسه بشكل طبيعي أنه ضد السلمین كافة » وناقم على حالهم » 
ما دامت البطلة الخيالية في السجن بحمیتها وبطولتها وجرآنها ٠٠‏ بل وجمالها 


النادر ؟!! 


ثم بصوثر جرجي سحنها ۳ « سقف الححرة واطیء » تتصاعد منه رائحة 
غرة ٠٠‏ وآرادت أن تسند ظهرها إلى الحائط فأحسكت برطوبة فابتعدت »۲ ۰ 

ولتتم القصة الخالية ۰ بحىء رجل « ما )» ليخلصها » فيصادف أن 
السجان قد نسي باب السجن دون أن بقفله ٠۰‏ وتخرج آسماء لتکون في كل 
مكان » حيث تدور الأحداث ٠٠٠‏ في دمشق » في المدينة » في مكة » في الكوفة » 
في القدس » في أنطاكية » في صفين » وفي مكان التحكيم في مصر7© ۰۰۰ 


وتسير أسماء إلى صفين بلباس رجل » لتدخل معسكر معاوية والحرب 


(۱) والبضع كما هو معروف من ۳ الى ٩‏ ۰ وعلى ذلك ۰۰ فالذين شدوا وثاقها حوالي ۲۰ الى 
۰ شخصا !؟! 

(۲) صفحة: ۱۵۱ ۰ 

(۲) صفحة : ۱۱۵ ۰ 


س ۷٦٣‏ س 


سس _عسلدراء فرش 
محتدمة » ولتظهر بطولات آعظم من الرجال الأبطال » وإذا بها مع لجنة التحكيم 
مع القيادة العليا مباشرة ٠‏ 

فهی في الصفحة ۱۷۰ مع المحكمين » مع الطرفين في آن واحد » مع معاوية 
في مجلسه الخاص » ومع علي رضي الله عنه مباشرة » تخاطبه بجرأة » وهي في 
الوقت ذاته مع المحكمين في مجلسهم !! 

وتعود بعد التحكيم إلى مصر وحدها » لا تخاف أحداً » ودون أن شك ف 


اس #6 ور 
4 

فعثمان ما خالف عهداً » ولا تكث عقداً » ولا اقتحم مكروهاً » ولا خالف 
سثنكة ٠‏ وف عهده عم“ الرفاه” الدولة الإسلامية كلها ٠‏ 

قال الحسن البصري شهدت” منادي عثمان ينادي با أيها الناس اغدوا على 
أعطياتكم 4 فيغدون وأخدونها وافية » با أنها الناس اغدوا على آرزاقکم فيغدون 
وبأخذونها وافية » حتى ‏ والله ب سمعته آذناي بقول : اغدوا على كسوتكم 
ضآخذون الحتكل » واغدوا على السمن والعسل ؛ قال الحسن : أرزاق داركة » 
وخير كثير » وذات. بّيئن, حسن » ما على الأرض مثرمن بخاف مومت الا بود"ه 
و ینصره ويآلفه ۰ 


وقال ابن سيرين وهو صنو الحسن البصري وزمیله » وهو أيضا كان 


ب ۷۷ لد 


عذراء ریش 
درهم » ونخلة بألف درهم ٠‏ 
وسئل عبد الله بن عمر بن الخطاب عن على وعثمان » فقال للسائل : قبتحك 
الله » تسالني عن رجلين كلاهما خير مني » تريد أن أغض من آحدهما وآرفم من 
الاخر(۱) ؟! 
هذا ٠٠‏ ولم یسم" عثمان إلى الخلافة » ولا دعا إلى بيعة » بل آتته منقادة 
على غير تشوثف منه البها ۰۰ ولکن آهل الفتنة آخذوا عليه كما رككز جرجي 
زیدان - ایثاره ذوي قرابته كمعاوية ومروان بن الحکم والولید بن عقبة ۰۰۰ 
والعروف أن معاو یه ولاكه عمر رضی الله عنه » وجمم له الشامات كلها 
و آقر*ه عثمان ٠‏ 
المسلمين » روی عنه سهل بن سعد الساعدي وفقهاء الأمصار » فکلهم على 
وقیل لعثمان إتكك وليت الولید لأنه أخوك له"متك آروی بنت كريز بن 
والفتنة آمر مدير مرسوم قامت به شخصية ذكية هي « عبد الله بن سب »» 
والتي لم يذكرها جرجي الا مر ة واحدة صفحة ۳6 فقط ٠‏ 
الفتنة من بعده » بد »۰ كانت خلف الثائرين في تحريضهم كلما هدآت الأمور » 
هذه اليد تغافل عنها جرجي ولا يروق له معرفتها ٠‏ 


)۱ راجع « العواصم من القواصم » صفحة : ۵۲ وما بعدها ٠‏ لمعرفة ما قيل- اححافا بحق عثمان 
والرد السلیم على ما قیل ٠‏ 
۷۸ — 


عذراء قرش 

إن الأسلوب الخبیث الذي اتبعه ابن سبا كان رفتع" منزلة علي » وجعل" 
من عثمان مغتصبا » ليوقع بين اثنين من الصحابة الكرام » آحدهما بظهره مهضوم 
الحق وهو على رضي الله عنه » ثم حاول ابن سباً أن يحرك الناس على آمرائهم » 
فجعل الناس شورون لأصغر الحوادث » وحظگ أتباعه على إرسال كتب تحمل 
آخبارا سيئة مفجعة عن مصيرهم إلى بقية الأمصار » ليخيكل إلى كل مصر أن 
الأمصار الأخرى أسوا حالا” من حالهم » وتلقت المدينة كتب الأمصار جميعاً 
تخبر بسوء حالها » كل ذلك من أتباع ابن سباً ٠‏ 

وعثمان شعر بما بحاك في الأمصار » وطلب من كل إنسان رفع ظلامته إليه في 
موسم الحج وبوجود عمال الأمصار » وهذا نص کتاب عثمان إلى الأمصار : 

* « آما بعد فإني آخذ العمال بموافاتي في كل موسم » وقد سلگطت الأمة 
منذ وليت على الأمر بالعروف والنهي عن النکر » فلا رفع علي شيء ولا على 
آحد من عمالي الا" أعطيته » ولیس لي ولعبالي حق قبل الرعية إلا متروك لهم » 
وقد رفع إلي” آهل الدينة أن آقواماً خششتمون » وآخرین بضر "بون » فيامن 
فشر ب سرا » وشتم سراً » من ادعی شيئآً من ذلك » فلیواف الوسم » فليأخذ 
بحقه حيث كان » منی أو من عمالی » أو تصدتقوا فان الله بجزي المتصد”قين » ۰ 
فلما قریء ف الامصار » بکی الناس » ودعوا لمان بالخیر » ولکنهم قالوا : ان 
الأمة لتمخكض بشر* ۰۰ لأن ابن سباً مازال بغري قلوب الناس ٠‏ 

ونحن هنا لن نستطرد وکسر"د آحداث الفتنة من وصول الثائرين إلى 
الدينة إلى مبايعة علي إلى الجمل وصفين وانتقال الحکم إلى بني أمية » فهذا 
مافصلناه مع رأينا في كتابنا : « عوامل النصر والهزيمة عبر تاريخنا الاسلامي »» 
فصل « المنافقون » الطابور الخامس » » و نقول مؤكدين : ان ابن سبأ وزمرته 
« المنافقين » » خذلوا علي أيضاً في صفين » لانهم كانوا يستعجلون الامور » 
مستمرين في الفتنة»مهد”مين كل ظرف للصلح أو التقارب بين الفئتين التحاربتین» 

سس ۷۹ س 


عدراء قرش ال و میت 

وجرجي لم بظهر هذه الحقاثق ٠‏ وکیف بظهرها وهو الصليبي ف روحه ‏ 
يكفيه أن يعمل خياله في « آسماء القبطية » لیعظتم بطولانها ومروءتها و شحاعتها» 
ويجعل الاحداث تنطلق من الاديرة ويصف الرهبان بشكل دقيق قال في وصف 
راهب : « عیناه تشعان قوة وصحة » وقامته مستوية تدل على نشاط وهمم » 
صب ماء* مقدساً رش وجه أسماء بالماء المقدس » ودهنه بزیت من مصباح الدير 
الضي: أمام صورة المسيح » بركة صاحب الدير » ما مسح مريضا بهذا الماء 
القدس إلا شفاه الله » الشفاء التام ببركة الماء المقدس وزيت المصباح وبركة 
صاحب الدير » البطريرك الانطاكى والاسرار المقدسة »> صور صلبان وقدیسین» 
شمور الراهپ الرهف من صوت صلاة السلمین وقوله إن السلمین ف السجد 
في عويل وبكاء ۰۰ کل هذه العبارات من الصفحات : ۱۲۷ ۰ ۱۲۸ ٤‏ ۱۳۲ ۰۱4۸۶ 
۲ » ۸ على التوالي ۰۰ 

من بذکر هذا ۰۰ سیغفل عن دور عظماء الاسلام كما جاء في کتب التاریخ 
العتمدة الصحيحة » ومانظن جرجی غافلا عنها » ولکنه‌قصدالدس والتشوبه» 

وختام هذه الرواية نقول : لقد نسج جرجي رواية حول شخصية لا وجود 
ایا على آرض الواقع أو على مسرح الحباة » فكل ماقاله عنها خیال » ولکنه آدخل 
خلال هذه البطولة الاسطورية وخزات وطعنات وتشویها على تاريخ الاسلام » 
وعلی رجالاته! لکرام ٠‏ 


۷ضصسان 


¥ « آنا سعيد الاموي » أعاهد قطام 
بنت شحنة على قتل علي بن أبي طالب مهرا 
تزواجي بها » فإذا لم آفعل لم اکن کفوّا لها > 
وعتلی* عهد الله ومیثاقه" » !! 


الروابات « الزيدانية » منحاها واحد » وفكرتها واحدة »+ وسنری ذلك 
في هذه الرواية « ۱۷ رمضان » التي قال عنها جرجي انها : « تتضمن تفصيل 
مقتل الامام علي » وبسط حال الخوارج » وتتمة الفتنة التي حدثت بسبب مقتل 
الخليمة عثمان » واستثثار بنى .أمية بالخلافة وخروجها من آهل البیت »۰ 
وأبطال الرواية هم : ۱ 


معاوية بن آبی سفیان : آول ملوك الدولة الامو ۲) 
عمرو بن العاص : والي مصر 

قطام نت عدي : غادة الکوفه 

العجوز لبابة : مربية قطام 

یت الأموي : عاشق قطام(۳) 


(۱) هذا ما کتبه جرجي تحت العنوان في الصفحة الأولى ٠‏ 


69 هكذا آوردها جرجي ص : ۲ ۰ 


(۲) هكذا آوردها آنضا 2 ۲ ۱ 
ت حرجي زیدان (۲) 


۷ فقت اق ا کس د 

الحسن والحسين : اننا على 

عمرو بن بكر : التآمر لقتل عمرو بن العاص 

البرك بن عبد الله التميمى : المتآمر لقتل معاونة 

آما المراجع »۰ فقد استبعد جرجي منها كتب المستشرقين جميعها » لقد 

*تاريخ اين الاثير * “سد الغابة 

* تاريخ الخميس * تاريخ المقريزي 

* السيرة الحلبية * تاربخ ابن دقماق 

ولکنه بنظهر د جله في ايراد هذه الراجم » عندما نقلّب الرواة فلا نحد 
تخریجا لقول » أو سند لحادثة » أو اشارة الى مرجم !! 

البطلة هنا فتاة الكوفة الفگانه » التي داع صیتها في الافاق » وسمع 
بحمالها القاصى والدانی » حتى أصبحت فتنة الكوفيين » ومضرب أمثالهم 34 
وشخصت اليها الأيصار 4 وحامت حو لها القلوب 4 فباتت معحبه بحمالها (۰۲۱ 

وهي ذات حيلة ودهاء » تريد الانتقام لمقتل أبيها وآخیها اللذين قتنلا في 
5 ۷ و ١١‏ ۰ وحبيبها الخبالي « سعيد الاموي » ؛ انه سعيد » وأي سعيد هو؟ 
ابن من ؟ والى من ينتمي نسبه ؟ يكفيه قول جرجي « سعيد الاموي » !! 
مفتون بها « بسواد عينيها » » وما هو مهرها ؟ انه قتل على رضي الله عنه » 

. الصفحة : ه‎ )١( 


ل ۸۲ سدم 


۷ رمضان 
وتقول قطام لهربيتها : « ألم أقل لك لا تذكري الحب والغرام » بل اذكري القتل 
والانتقام ٠‏ اني لا أحب إلا الاتنقام » ومن ينتقم لي فهو الخليق بأن أعطيه 
قلی »۲۱ ۰ 

فيسمع سعيد فیقول : « آلا ترضين باقطام أن أكون آن المنتقم لك ؟ »۰ 

وأخذت قطام تنفنگن في أساليب الدلال والتمنشع » تشترط ألا” زواج منها 
الا بعد مقتل علي » وبدلك سیگرت آحداث التاریخ الاسلامي برآي جرجي » 
وسعید « الأموي » : « قلبه بخفق » ورکبتاه ترتعشان رعشة الحب والبغتة» "۰۲۳ 
و بقول جرجي في الصفحه ۱۲ : 

« فلما تحققت قطام وقوعه في الشرك » أرادت أن تتمكن من عهده بصك2 
ستکنه اگاه » فأمسكت نقا مها سدها » وتظاهرت باصلاحه » فانكشف معصمها 
عن الاساور والدمالج » وبانت عیناها وقد ذبلتا من البکاء فازدادتا جمالا > 
ورنت البه وتأمکلته کانها تزن مقدرته على ما وعد به » آما هو فلا تسل عن حاله 
بعد تلك النظرة » فثارت عواطفه » ونظر الى العجوز كانه بحرتضها على التوسط 
في الامر ۰۰) ۰ 

صحا # سعيد ‏ من مشکثر م لحظة تبيكن فیها خطر الامر » على أنه 
مالبث أن عاد الى سكرة الغرام » وقال لها : آتحسبین سكوتي ياقطام عن تردد 
أو خوف ؟ لا وحبك » فما أنا من يضشون بالنفس في سبيل الحب » فكتب لها 
عهداً على نفسه أن يقتل عليآ » فقالت له : لاتعرتض نفسك للقتل ياحبيبي » مالنا 
وللصكوك » ألا يكفينا القول ؟ ۱ 

فلما نس سعید هذا التقرثب وسمع قولها « حبيبي » ؛ آخذ یثها حبه 
وغرامه وتفانیه في سبيلها > وطات له تلك الخلوة القصيرة » وانتشی بسادلتها 


۰ ۱۱ : الصفحة‎ )١( 
۰ ۱۱ : الصفحة‎ )۲( 


نت ۸۳ بت 


۷ رمضان 
اگاه عواطف الحب » واعتقد أنه أسعد انسان على وجه الاارض شوزه بحبها له ۰ 


!امعد وی a‏ ما مدش RE‏ 
أبي طالب مهرا لزواجي بها ء فاذا لم أفعل لم أكن كنآ لها » وعلي عهد الله 
وميثاقه » » كتبه سعيد الأموى ٠‏ 

E‏ الأموي » » هكذا 
كتبه جرجي » وما أبسط سعيد هذا ؟!! انه في منتهی السداجة والحمق » » شتل 
عليكآ ليتزوتج قطام ؟!! وشيعة علي يتر كو ته حرا طليقاً ينعم بجمالها ؟!! 
العهد جنال لظ عدي تذكارا لهذه الليلة التي أعدها أحسن ليالي اس 
وآرجو أن نجتمع قريا لنيل الرام » قالت ذلك وني صوتها رنة الدلال » ۰۰ 
فیهون على سعيد في سبيل « نيل المرام » كل عسير 

وبطل الرواية الخيالي ‏ سعيد ‏ شخصية قلقة مترددة » فبعد عهده هذا 
٠٠‏ عاهد حدگه الخيالي أيضاً ( الصفحة ١؟‏ ) : « على حماية علي والدفاع عنه 
لانه مظلوم وفضل من معاوية + » فمرة تراه س على رآي جرجي ت تجعل من 
فتل علي رضي الله عنه فخراً » بعل نفسه بما یناله من الفخر » وتراه یسمع هاتفا 
« الصفحة ۲۳ » يكرر قوله : إن عليآ بريء وانما يتهمه آهسل الطامم وذوو 
الاغراض » ۰ 

وهکدا تسیر وتمرث حوادث الرواية * وقبل الدخول في طعناتها الر نسة 
۳۳ ل: 

في التاريخ الاسلامي شخصية حقيقية اسما قتطام بنت الشجبنة التييئة ؛ 


— ی 


۷ رمضان 


كما في الطبري » أو قطام بنت علقمة كما في الکامل للمبرد > 
بنت شحنة بن عدي فلا ٠‏ قتل آبوها وآخوها يوم النهروان فخطبها 
عبد الرحمن بن ملجم فاشترطت عليه قتل علي » وکانت مؤمنة طاهرة ورعه 
تعتکف للعبادة آیاما و آباما(۱) هه ما قطام العاشقة الغنوج » فهدا ما لا نجده 
كما لا نجد في حیاتها سعیداً أو غيره » ولیس في ترجمتها إلا ما.جری بینها وبين 
ابن ملجم فقط ۰ 

آما النقاط الرئيسة في هذه الرواية فهی : 

۱ - سعيد” قطام* آغلی عليه من علي رضي الله عنه » فینقله جرجي بسرعه 
بل بحعل الکعبة المشرتفة مکان التآمر لقتل على" ۰ 
تلك الغانية الفگانة غلب على كل عواطفه » » « اختلج قلب سعيد اذ عادت اليه 
ذكرى لقياه قطام هناك » وماتبادلاه من آيات الغرام » وأخذ يتكلم « بنفمة المحب 
الفتون » »[ الصفحة 1۲/4۱ ] ۰ 

الفتاة ذكيكة تسر الاحداث بدهاء وشحاعة للانتقام » « الانتقام » هذه 
الكلمة التي يكررها عشرات الرات » وسعید ومن حوله بسطاء سكج أغبياء 
بلهاء » تسیترهم هذه الفتاة آننما شاءت » ومن الکوفه الى الكعبة الشرفه » 
الى الكوفة انية وثالثة ورابعة ۰۰ الى الفسطاط في مصر ۰۰۰ وهذا شأن 
روايات جرجي ۰ 

۲ ب حماية الظلوم » ورعاية اللهوف ف الاديرة وعند الرهبان ٠ه‏ كما 


() ولا ندري كيف اجتمع ورعها وايمانها مع اشتراطها قتل علي رضي الله عنه ٠‏ 


— Ao 


۷ رمضان 
في الصفحات من ۸ه الى ٩‏ + خارج الاديرة والكنا ئس الفشن والدسائس 
الاديرة عند رهبان حرجی فالامن والامان » والعدل والطمآنينة ۰۰ وكل ذلك 
في روايات تحمل اسم « تاريخ الاسلام » ٠‏ 

۳ بقول جرجي في الصفحة ۰۷ : « خليج أمير المؤمنين وقد حفره عمرو 
تلافيآ لما كانوا يخافونه من القحط هناك » وكان قد حفره بإشارة 

والحقيقة التاربخية تقول : خليج أمير المؤمنين » قناة قديمة تصل بين خليج 
السوس و نهر النيل 7 واسمها القديم منذ أيام الفراعنة : » سيز و سر بس 4 6 
جدكدها السلمون بتنظيفها واصلاحها للتحارة العامة » ولاصلاح مشروع بجلب 
الخير العميم لمصر پانماش تجارتها وليس لنقل الخيرات الى الحجاز ۰۰ أما نقل 
الطعام الى الحجاز عام الرمادة » فهذا أمر طبيعي يحدث عالميآ في كل عام بدافع 
انساني بين دول عبر القارات » لا ضمن دولة واحدة أميرها عمر بن الخطاب 
رضی الله عنه !! 

: » ٩۷ ومن صور الغرام في هذه الرواية ( صفحة‎ “٤ 

« فخفق قلبه وغلب الخجل عليه لا رآه من جرآتها واقدامها ليلا » وهی 
فتاة لا بحملهما على القدوم إلا السعى في انقاذ عبد الله » فحدثته نفسه أن 
بختىء خحلا ٠٠٠‏ » ۰ 

فلما رأى حميتها وشجاعتها « ازداد حاً لها وإعجاباً شهامتها » » ورأى 
نفسه أيضاً ضعیفاً بين يديا ولم بستطع مخالفتها » وأخذ « يوخ نفسه لضعفه 


وترد "ده ) ٠‏ 


— ۸ بت 


۷ ره‌ضسان 

- وتقول المجوز لبابة « مربية قطام » : « آما تحریض المنآمر على القتل 
فهو اسهل » ولا سیما اذا رای هذا الوجه الجمیل » فيفتن به لا محالة » فما عليك 
حينئذ الا آن تعديه بالزواج » وتجعلي قتل علي مهرا لك فما قولك » ؟ 


ا ت له انتسامة عود ت عليه کل شقائه ٠‏ « صفحه : ۷۲) * 


إنه مغرم بالحستان ویتفانی في سبیل مرضاتهن * 

عبد الرحمن بن ملجم من القراء المشهورين ؛ قر على معاذ بن جبل ٠١‏ 
هذه صورة بذکرها جرجي » آما الصورة الثانية فهي ‏ وف الصفحة "۷ ذاتها : 
ر وكان عبد الرحمن بنظر لها من طرف خفي » فافتتن بها آم افتتان » وكان قد 
سمع بجمالها فود أن یحوزها » ٠‏ ۱ 

_ وقالت لبابة لعبد الرحمن : « آعلم أنك تحب الحستان وعندي واحده 
منهن ليس آجمل منها في العراق » فجاء ۰۰ ولا رآها تحقق ما سمعه فشغف 
بها » » ومن عجیب آمر هذا الرجل آنه مع عظم ما ندب نفسه له من قتل أمير 
الومنن ا وقرب الیوم الوقوت » لم بشغله ذلك عن متازلة الحستان » فلس 
سمع کلام قطام ورای بكاءها قال : « وما الذي بحزن مولاتي ؟ آلا آستطیع 
تفریج کریتها ۰۰۶ فتکرر أن مهرها قتل علي ثأراً لأبيها ولأخيها » ۰۰ 

وكرر جرجی عبارة « فرآها مستلقية على الفراش » ف روايات تاريخ 
الاسلام !! 3 مثلا” ع ۰ 

وبعد نحاة آحد العشاق يقول جرجي : « وازداد شوفاً إلى روتها ولو 
اما » فلما أشرفت على الغرفة وتبيكن جمالها واعتدال قوامها انشرح قلبه وحمد 
الله على توفيقه بعد نجاته من الوت » فدخلت وحيكت بما يجدر يمثلها في مشل 
هذا المقام » وجلست على وسادة بجانب أبيها ‏ آبي خولة ‏ وکان عبد الله 
يسارقها اللحظ » فلا يزداد إلا إعجابا بها » ولم تمض تلك الليلة حتى علق بها 


سد AV‏ سب 


ووقعت من نفسه موقعاً سامباً لا آنسه من جمالها وذکائها وتعقلها في آثناء الحدث 

ومما سبق بتضح ظهور عاشق جدید اسمه عبد الله » وملكة جال من ربات 
الخدور جدددة اسمها خو له ۰۰ والعشاق هر لاء سسترون التاریخ الاسلامي 
حيثما شاووا» وف أى اتحاه أرادوا ؟!! 

ب اذکر لها أن شوقي إليها لا بوصف » وآن ما عندي أضعاف ما عندها » 
0 

*ب يذكر جرجي أن عتمترا علم با امرة من امرأة اسمها خولة » فأرسل 

ا بن أبي حبيبة مكانه إلى الصلاة » ولو صحت روايته لوضعوا من براقب 
القاتل » فعندما بهم بفعلته قاموا له ؟!! 

فالأمر كان قدراً » بدليل اراد جرجى , عبارة لعمرو بن العاص تخاملت بها 
ععرو بن بكر بعد قتله خارجة وهو ین أنه عرو : « أردتني وأراد الله 
خارحة » ٠‏ 

5 وعمرو مشهور بدهائه » مع ذلك يقول جرجى : « تصو گر عبد الله 
حمالها وفصاحتها وحيلتها فعلم آنها غلبت عسراً على رأيه » » وهکدا آراد 
جرجي : امرأة تغلب داهية العرب » والمرأة خيالية طبعاً لا أصل لها على أرض 
الواقع ٠‏ 

۷ وقال جرجي في الصفحة ۱۳۰ » عبارة بحق الامام علي رضي الله عنهء 
لا تليق بمقامه الرفيع ومنزلته العالية » قال على لسان آبي خوله : « فقد أرسلته 

مع حبيبك ليساعده على انقاذ أبي تراب » » وکتب بين قوسين بعد كلمة آبي 
تراب مباشرة ( علي بن آبي طالب ) ٠‏ رحم الله أبا الحسن وطيكب مثواه ۰۰ ولعن 


خم لد 


ا ا ر ی ر < تت ۱۷ وتان 


الله من بقلل من مکاتته() * 

۸ _ وف الصفحة ۱۰۸ وما بعدها تصبح قطام رحكالة لتكون حيث مسرح 
الأحداث » لا لمشاهدة هذه الأحداث » بل لتسييرها حسب آهوائها ء فهي في 
دمشق تلتحىء ء إلى معاوية بعد مقتل الامام علي + فهي الآن عند منافسه » اذا ؟ 
لتسییر الأحداث كما تهوى ٠‏ وبما أن قطام بنت الشجنة التيمية لم تسافر إلى 
دمشق وتقابل معاوية » فكل ما بني على ذلك محض خيال » بل تشويه للرواية 
التاريخضة ۰ : 

۸ - وف الصفحة ۱۸۱/۱4۰ بقتل جرجي قطام » وتا ریخا قطام لم بذکر 
ال رخون مصيرها » وهدا يعني آنها انمت حیاتها كآي فرد في الأمة » ولو وجد 
في حیاتها ما بخالف ذلك لذکر ء لأنه ملفت للنظر + 

٠‏ _ وف نهاية الرواية » موقف مؤلم ‏ ولکنه خيالي طبعا لأن سعيداً 
بژدیه » هذا الوقف بعد قتل قطام - والذي لم بحدث ‏ بقول جرجي على 
لسان سعید الأموي : « مد" سعید بده إلى جبين جمجمة قطام ولمسه فإذا هو 
بارد کالئلج » فقال : آمنت بالله » كأنكه سبحانه وتعالی قد کتب لي آلا" آلس هذا 
الجبين الا وهو میت ٠‏ وقد كنت اشتاق لمسه منذ آعوام ٠‏ ثم وجه خطابه إلى 
الجمجمة وقال ملختّصآ الرواية : آآنت قطام بنت شحنة ؟! وقد جاز دهاؤك 
ومكرك على مات من الرجال » أبهاتين العينين فتنت ابن ملجم كما فتنتني ؟ 
وبهاتين الشفتين أغريته بقتل الامام كما فعلت معي » إنك ستلاقينه عاجلا في 
مكان لا تخفى فيه خافية » في مكان تنال فيه كل نفس جزاء ما قد“مت » ۰ 


)١(‏ « ابن أبي تراب » قالها زياد بن أبيه عندما كان على الكوفة والبصرة سبة عندما أحضر 
۱ : ما أعرفه » قال : أما تصرف على بن أبي طالب ؟ قال : بلي » قال : فذاك 


جد ۹ بك 


ثم قطع الاذنین وفیهما الاقراط » وقص شعر الجمجمة وفيه الضفائر 
الذهی ۰۰۰ 


هذه الصورة الاليمة + والوحشية » تجمل القاری» یمیل بطبعه إلى قطام 
و تعاطف معها بکل شعوره » وبالتالي ينقم على الطرف الآخر ٠١‏ علي » عثمان ۰۰ 
وهدا تخریب فكري في نفوس الناشئة والذین لا بعرفون أن كل ما كتبه جرجي 
حدف منه 4۵/ ۰ كما اسلف( ۱؟! 


عد عد ¥ 


)0 رأي الدکتور أحمد اأشرياصي في روايات جر جي زيدان : 

« إن هذه الروايات لا تليق بالمسلم قراءتها . لانها وضعت لتشدويه التاريخ الاسلاه‌ي » وتحريف 
حوادثه » وقاب آموره رأسا على عقب » والنتيئل من جلاله وجماله . وكأنما كانت هذه الروايات نتیجة" 
اخطة أربد بها مسح التار یخ الإسلاءي في أنظار أهليه » حتى يفقدوا اعتزازهم با فيه . واسنا نرسسل 
التول ارسالا" بلا دليل » بل بين آیدینا أدلة وبراهين ٠‏ فهذه الروايات أولا" تشتمل في كتير من «واقفها 
على حوادث «صطنمة وآمور مختلفة . ولعل صاحها بوهم قراءة بأن هذا من قواعد الفن التصصي . اجذب 
القراء واثارة الاهتمام ؛ واکن هذا إذا صح في القصة الخيالية » فانه لا بصح بحال من الاحوال في القصة 
التاريخية . لأن التاریخ له حرمته وله مکانته » وهو تراث السابقین للاحةين » وصور الاجداد بين آبدي 
الاحفاد . وأو فرضنا ووجدنا من «تجرأ باسم الفن » ویبیح هذا الاختلاق ۰ في القصة التاریخیة , فانه 
لا يجوز أن یکون في التاریغ الاسلامي . لان تاريخ المسلدين وثيق ااصلة بعقائدهم ومبادئهم » ومن هنا 
نراه يستظل بلون من ااحرمة أو القداسة فيحب أن يكون بمأمن من تحريف المطاين وتشويه المغرضين ٠‏ 

ومن مكابد هذه الروایات آنها تصبخ حوادث الابطال وآعمال الرحال بصبغة غرامية نتمثل في الهیام 
بالراة والخضوع لها والحرص علیها » وکان العظماء السلمین في نظر هذا الکاتب لم يكونوا إلا مجانين 
تسیترهم العاطفة » ویستبد بهم الهوی » مع أننا حين نراجم تاريخ هزلاء الابطال لا نحد في حياتهم متسعاً 
لنغرام الرخيص والهوى العابث ٠‏ فقد شغاهم القرآن والدين والكفاح في ميادهن ااشهادة » عن التفر غ 
احياة اللهر واللعب » وبذلك خلفوا وراءص صفحات مشرفات من البطولة » واكن الأؤلف أبى إلا أن.يملاً 
حياة هوّلاء الغثر المياءين بالصبوات واأصبابات » فأبعد في الاختلاق والافتراء ٠‏ 

ونحد في هذه الروايات أن صاحبها بدس في كل واحدة منها راهبا من الرهبان 2 يصوره بصورة 
بطولة » ويظهره بمظهر البطل الذي يدافع عن ااحريات » أو يدعو إلى الکرمات » أو يعاون في إتمسام 
الجلائل من الاعمال » فان لم يختلق راهبا اختلق ديرا يصوره على أنه معقل الجنود المسامين الهاربين » 
وحصن الجاهدین المطار دين الضتطهدین , وکان الژلف بهدف دن وراء ذلك إلى أن بجعل لغير السامین 
دورا في نصرة الجاهدین السامین » أو معاونتهم في (تمام مهماتهم . واحیانا يسرف المؤلف في تشوبهه » 
فيرجع الفضل في فتح بعض الاقطار . کالاندلس مثلا" » إلى جهود غير المسلمين ومن لف" لفهم > ٠‏ 

| يسااونك في الدين والحياة . ج : ۲ ۰ ص : 1۸4 ۰۱ 


نت ۹9 .بت 


انبا 


٠ 3 
من‎ 


كا « وكان قد اسلم معظم الغساسئة 
على اثر الفتح ۰ إما فرار؟ من الجزية » وإما 
تزلفا إلى السلمین » ٠‏ 


جرعي 


تتاب هذه الرواة ما اتتهت عنده الرواية السابقة « ١١‏ رمضان » فهي تتابع 
ما جری من أحداث بعد مقتل علي رضي الله عنه » واتتقال الحكم إلى الدولة 
الأموكة ٠‏ 

وجرجی في هذه الرواية كعادته فيما سبق من روابات ‏ وکالتی سيأتى 
مها حمل له سال اف هه اا وك سح بن علي و ادج 
کربلاء » » تتبادل الحب والهیام مع عبد الرحمن الكندي ابن عمیا وینافس 
بزید" بن" معاوية « ثاني ملوك الأموبين كما يقول جرجي » عبد“ الرحمن » 
ويشاركه في تعلقه وهيامه وحبه لسلمى » ويسعى بها لنفسه بحكمه خليفة. 
المسلمين !! 

أبطال الرواية كما في الصفحة الخامسة : 

الإمام الحسين : ابن علي بن آبي طالب ٠‏ 

ب يزيد بن معاوبه : ثاني ملوك الأمويين ٠‏ 

_ حجر بن عدي الكندي : من شيعة على ۰ 

غادة كر بلاء الل كت سحن على 5 

_عبد الرحمن الكندي :ابن عم سلمی ٠‏ 


بت ات 


غادة کرت لاء 
عامر الكندي : کفیل سلمی ۰ 
ب شمر بن ذي الجوشن : قاتل الحسین ٠‏ 
س عبيد الله بن زياد : ابن عم يزيد ٠‏ 
هه از امن : ابن الزبير بن العوام ٠‏ 
سزیب بنتعلي ٠‏ :آخت الحسین ۰ 


#۴ 3# 55 


سلمى : « فتاة في مقتبل العمر » » وهي كما بقول جرجي في الصفحة ۱۲ 
« عروس الرواية » » رآها رئيس « دير خالد » : « فلم پلبث الرئيس عند النظر 
إليها آن أعجب بجمالها الذي لم يسبق أن رآه في فتاة قبلها طول عمره الذي قضاه 
ف دمشق وضواحيها » مع كثرة ما شهد من بنات الروم والعرب والنبط والسربان 
واليهود » فلم تقع عيناه قبل تلك الساعة على فتاة في وجهها من الجمال والهيبة 
مثل ما في هذا الوجه » وقد آدهشه منها بنوع خاص جمال عينيها » وان لم تكونا 
كبيرتين كعيني رفيقها الشاب » ولکنهما كاتتا حادتين ينبعث النور من بين أهدابهما 
مع لمعان » ولو آراد الرئيس الشيخ ‏ شيخ اللدير ‏ أن يعبر عن جمالهما 
ما استطاع ذلك بأوضح من قوله أنهما جذابتان لأن من يراهما لا يستطيع سوى 
الاستسلام لهما والرضوخ لسلطانهما » وقد زادهما تأثيرا على القلوب ما فيهما 
من ملامح الصحة ء 

ولم يكن في وجه الفتاة بدانة ظاهرة » ولكن وجهها كان ناضراً وفيه رونق 
ينطق بما وراء ذلك من الصحة ۰۰ وبخاصة في تلك الساعة » على آثر السفر 
الطويل » وقد تورگدت وجنتاها حتى كاد الدم بقطر منهما » والتفت الرئيس إلى 
بساطة ثوبها » فتختیگل إليه آنها من الفقراء » وقال فى نفسه : إذا كان أبوها فقيراً 
بالمال » فإنه غني بهذه الفتاة » ولكنها لو حسرت آکمامها وأزاحت لامها لبدا له 


س ۲ س 


غسادة کر لاء 
آنها ليست من الفقر في شيء » ففى آذنبها آقراط من الق » وف معصمیها آساور 
ودمالج من الذهب والفضة والعاج ۰ ناهيك بما براه حینثذ من جمال فمها ومافيه 
من العاني التي تسلب القلوب » مما بقصر القلم عن وصفه » ویکل" اللسان » 
والحمال الذي يعبكر عنه باللسان أو القلم ليس جمالا* » وانما هو صورة بمئلها 
الکاتب والتکك بالفاظه » ولکن الجمال ما أعجزك” وصفه » وخاننك القريحة 
في التعیر عنه »۰ ذلك هو جمال « سلمی » عروس روایتنا ٠‏ 
وربما دلنا على بعض ما آحدثه من التأثير في قلوب الناظرین ٠٠‏ فقد كان 
ف محیگاها شيء لا يعبكر عنه إلا بالسحر » إذ لا براها آحد الا وینجذب نحوها » 
ولا یکلمها بشر الا ویشعر بسلطان لها عليه » فلا يقوى على جدالها ٠‏ فضلا" عما 
فطرت علية من الذکاء وحدءة الذهن » وأصالة الرأي » مع ما يتجلتى في وجهها 
من عز"ة النفس والأتفة ٠٠‏ وهما زينة العذراء » وسیاج عفافها ۰ 


هذه « السئلتمی » التي وصفها جرجي بما سبق » وسینسج على جمالها 
وهيبتها ٠٠‏ روايته وقال عنها إنها بنت الصحابي الجليل «حنجتر بن عد ي ")۰ 
ليس لها وجود في مراجعنا العربية : 

- أعلام النساء » الجزء الثاني » ومن الصفحة : ۲۳۸ إلى الصفحة : ۲۵۵ 

الطبقات الكبرى لابن سعد » الجزء السادس » في الصفحة ۲۱۷ ذكر 
ترجمة « حنحر » وکیف استشهد فا قربة « عذراء » قرب دمشق » ولم يذكر 


(۱) حجر بن عتدري : ویسمی « حجر الخبر » صحابي شجاع من التقدمین » وفد على رسول الله 
مله » وشهد القادسية » ثم كان من آصحاب علي » وشهد معه وقعتي الجمل وصفين » وسکن الكوفة الى 
أن قدم زياد بن أبي سفیان والباً عليها » فدعاه ابن زياد فحاءه » فحذره زياد من الخروج على بني أمية » 
فما لبث أن عرفت عنه الدعوة إلى مناوأتهم والاشتغال في السر بالقيام عليهم » فجيء به الى دمشق » 
فأمر معاوية بقتله » فقتل في مرج عذراء ( قرب دمشق ) مع أصحاب له ۰ : 
[ الاعلام : ج : ۲ »> ص :۱۷۳۱ ] ٠‏ 


2 ٩۳ 


غادة کرت لاء 
سلمی مطلقاً » لانه لا وجود لها في آحداث التاریخ الاسلامي ٠‏ 

وف تاريخ الطبري » الجزء الخامس من الصفحة ( ۲۰۳ ) والی الصفحة 
( ۲۷۰ ) خبر مقتل حتجتر وحیاته ولا ذكر لسلمی مطلقا ٠‏ 

وف الکامل في التاریخ خم » الحزء ء الشاني » وف الصفحة ۲۳۳ ذکر مقتل 
جر ولا ذكر لسلمى في اه من 

وف البداية والنهاية » الجزء الثامن » وي الصفحة .+4 ذكر مقتل حشجثرء 
ولا ذکر لسلمى مطلقا ٠‏ 

وف مروج الذهب » الجزء الثالك » وفي الصفحة ۱۲ ذکر مقتل حنحتر» ۱ 
ولا ذکر لسلمی مطلقا(۱) ٠‏ 

وهكذا ۰۰ کل ما قاله جرجي عنها » وما بناه من آحداث هي سببها » وافتتان 
سببه جمالها » وانتقام سیگرته ٠٠‏ هو محض خیال ٠‏ ومع ذلك نناقش بعض" 
النقاط التی جاءت في رواية جرجی « غادة کربلاء » : 
الدعوة » واتتشار الإسلام » وهذا كلام فيه تخصيص » والأعم الأصح : اعشن 

۲ - وقال في الصفحة ذاتها « ۷ » : هاجر العباس إلى المدينة » وهذا خطاً 
تاريخي » العباس لم بهاجر » وبقي في مكة حتی الفتح ٠‏ 

۳ وقال : لم ينل بنو أمية وسائر قريش من الناصب ما ناله الهاجرون 
الأولون ٠٠‏ 

۱ وحتی « الاغاني » - ومع آنا لا ناخذ ما فيه تاريخيا ‏ في بداية الجزء السادس عشر آخبار 
حجر مطولا ولا ذکر لسلمی مطلقا ٠‏ 

TE 


غتادة کرب لاه 
وهذا القول لو ارتقی إلى مصاف الحقيقة لقلنا هذا آمر طبيعي » 
المهاجرين الأولين الذين لاقوا مالاقوا من قريش » آمر طبيعي أن يكون القادة 
منهم » ومن تاحية ثانية : الهاجرون الأولون من أي القبائل هم » اليسوا من 
فریش ؟ 
علمآ أن أبا بكر جعل منهم يزيد بن آبي سفيان قائداً على جيش إلى الشام» 
وجمع لأخيه معاوية ما كان تحت يده » وزاد له « الشامات » كلها » فكيف يصح 


قول جرجي : « لم ينل بنو أمية وساثر قريش من الناصب ما تا له المماحرون 
الأولون ٠٠‏ » ؟۰ 
البأس والشدكة ‏ ثم قال : « وهم جند الشام » ٠٠‏ وهذا خطأ تاربخي أيضاً » 
جند الشام ليسوا من قريش » وان كان بعضهم بين هذا الجند ٠‏ 
# أحداث الرواية في الأديرة ومع القسس وعند الراهبات » كعادة 

جرجي ف كل رواية : 

في الصفحة م : في « دير خالد » حیث الأمان للخائف » والمأوى للضائع» 
والملاذ للمظلوم » والسلوی للحزین ۰۰ 

_ وني الصفحتين ۸و٩‏ : وصف دقيق للدير » حتی وصف جرجي زره » 
وحتى بابها مما صنع » ووصف الناقوس » والراهب رفيع الخلق « وكان 
معاوية يحترمه وربما مازحه !! » » ولا تولى يزيد الخلافة ظل على احترامه 
وإكرامه٠‏ 

وف الصفحة ١5‏ : الدير مأوى المسافرين ۰ 


_ وف الصفحة ۲۰ : « فكان إذا جاء دمشق آقام فيها مدة بتردگد على 


بت ٩۵‏ 2ه 


غادة کرب لاء 
الأديرة والکنائس بحالس آهل المعرفة !! فيقصون عليه شذرات من تاربخ الیو نان 
وما بتعلئق به من تاريخ الشام وغيرها » ۰۰ 

وف الصفحة ۳۰ : ضوضاء الرهبان في باحة الدير « إن أهل الدير 
ستعدون لاستقبال يزيد بن معاوية » ۰ 


3 الصفحة : ۱ : احترام رئيس الدير وتعديره وتبحيله ٠‏ 

وکذلك في الصفحات : ۱۷۲/۱۹۹/۹۷/۰۹/۵۹ ۰۰ فصول في الأديرة 
و الکنائس ۰۰ 

وف الصفحة ۱۷۲ : « ولكنني آطلب منك أن تتركي هذا العالم وتأتي 

معي إلى دير نقيم فيه لا نری فيه الناس ولا : نسمع بمظالمهم » ۰ 

وف الصفحة ۱۷۳ فصل كامل بعنوان الرحيل إلى الدير » يليه في الصفحة 
١7+‏ فصل كامل آخر بعنوان « دير بحيراء » ۰۰۰ 

ب وف الصفحة ۱۷۷ : « وأتوا لسلمى شوب مما تلیسه خادمات الدير 
قلبسته » ٠٠‏ سلمی خادمة في الدير » وهی المسلمة الغيورة على آل البيت 


رضي الله عنهم !! « ثم ال رين" لذن على إلى قم اندو ل مقت ينا 
و آعحبت بما شاهدته فها من الحمال و الهبة ۰ ۰ فكل من برى بطلته المسلمة ٠٠‏ 


خليفة » فرد E‏ 
فالأحداث ف الأديرة ؟!! 
قال جرجي في الصفحتين : ۱۲ و ۳۸: « حمل النصارى على ضيافة 
ey‏ عق و وه والصحيح المسافر منهم فقط ۰ 
والسلمون بالقابل يقد”مون الضيافة للمسافر السيحي فهو من أهل ذمتنا ٠‏ 


ست ٩۹٩‏ س 


غادة كربلاء 
آثر الفتح » ما فراراً من الحزية » وإما تزتثفاً إلى المسلمين ۰۰ 


وهذا يعني من احية أنه لم يسلم أحد عن قناعة وبحث ٠٠‏ وهذا يخالف 
الواقع ۰۰ ومن ناحية انية الفرار من الجزية لا يعني عدم دفع المسلم مالا“ للدولة 
للانتفاع بالمرافق العامة ولتجهيز الجيش ونحوه ۰۰ فالمسلم يدفع مال زكاته وهو 
أضعاف أضعاف ما دفعه الذمى ۰۰ وهذه الجزية التى يدفعها الذمي في واقعها 
لا تساوي عشر ما كان يدفعه لدولة الروم في الشام ومصر ٠‏ 


۸ - بقول جرجي في الصفحة ۲۷ على لسان حتجتر : » اتركوني أتوضاً 
وأصلى ۰۰ فاني ما توضأت ولا صليت » ٠‏ والراجم كلها تقول حرفياً : « فاني 
ما توضات الا" صلیت(۲۱ » ۰۰ وشتان شتان بين العبارتين ۰۰ فما قاله جرجي 
بحعل حجر کافرا « ما توضاً ولا صلى » » والثانبة هي حقيقة حنجتر ۰۰ ی 
الایمان « ما توضاً !لا صلتی » !! ۱ 


٩‏ - ویقول جرجي بحق .يزيد بن معاوية بن أبي سفیان وحته لسلمی 
الخالسة: 

« وقبل أن تستتر آطل يزيد ورآها » فاندهل لحمالها » ووقف مهوت 
لا يدري ما بقول ۰۰ فغمرت يزيد موجة من الاعجاب بجماله | وهيبتها » فلم 
يستطع سوی الانعطاف إليها » فقال لها بنغمة الحب الفتون : لا تحجبي وجهك 
عن خلق الله با أجمل خلق الله »29 ٠‏ 


(۱) راجم ااصادر التي ذكرناها عندما تحدثنا عن التحقق من شخصية ( سلمى ) » وذلك في 
الصفحة : ٩۳‏ و 5ه من هذا الکتاب ٠‏ 


غادة کرب لاء 

واهتمت العجوز بتسربح شعرها وتحمیلها فمشطتها وهيأتها ‏ لیزید » 
فأصبحت سلمی بعد أن تزینت آشبه بالملائكة منها بالادمیین » حتی أن العجوز 
عشقتها وتعلكق قلبها بها ٠‏ [ الصفحه : ۷۲] ۰ 

ب ومد بده ورفم الفطاء عن وجهها » وقلبه كاد بطفح سروراً للظفر بها > 
لانه لم يشهد من قبل مثل ما في وجهها من الجمال والهيبة » وقد زاده ذلك التمنع 
رغبة فیها وشوفا إليها ٠‏ [ الصفحة : ۷4 ] ۰ 

ا ا حي ال ان ی و 
ساکنة وعیناها معمضتان » وقد أشرق محباها وزاده الدفء إشراقاً وإحمراراً » 
فلم بتمالك يزيد عند رژیتها من الاعجاب بذلك الجمال الجذ*اب » وحدثته نفسه 
أن یوقظها ویجلس إلى جانبها » فآومأت العجوز إليه أن بترکها تنام » وآمسکت 
لي ا ا 
کانت كبا فتلي » فقال : ولکنني لا آرید منها دت وك 4ل ی 
بأس من ذلك لولا خوفنا من أن تستیقظ » فقال لها : هل أدخلتها الحمام ؟ قالت: 

من الشراب والطعام نقضي اللة نی حده القصورة» قالت سم وطاعة و سارت 
في آثره ٠‏ [ الصفحة ۷۸ و ۷۹] ۰ 

شحاف فنهض يزيد وا لطشبور بيده وقد وقعت العمامة عن رأسه ووقف بالباب» 
| الصفحه : 25 ] ٠‏ 

- آما يزيد ۰۰ فإن شففه بسلمى وإعجابه بجمالها هوتنا عليه التماس العذ 
لها ٠‏ [ الصفحة : ۸٩‏ ] ۰ 


س ٩۸‏ ا 


نحمادة كربلا 
فلما أقبل عليها ورأى جمالها قال في نفسه : حرام أن يمس هذا الجسم 
بسوء ء [ الصفحه : 6ه ] .٠‏ 
أما يزيد فإنه شثغف بالفتاة ٠‏ [ الصفحة : ۱۸۰ ] ٠‏ 


فوافقها يزيد على رأيها ترغيبآ لها ف خدمته » على أن ينال منها مرامه 
بعد سفره » واكتفى بأن يتمتكع برؤية ما ظهر من عينيها ٠٠‏ وهو يريد آن ينام 
یسکتر في الرحيل ويخلو بالفتاة في حوران ٠‏ [ الصفحة : ۱۸۲ ] ۰۰۰ 

هذا وغيره كثير بحق يزيد ۰۰ خمر » طنبور » خلاعة » عشق ۰ فهل كان 
يزيد كذلك حفاً ؟! إن“ قصة سلمى هذه وعلاقتها بيزيد تمثل افتراء أصحاب 
الأغراض بحق يزيد ۰۰ ويكفينا الخبر التالي بحق يزيد بن معاوية : 

نقل الحافظ ابن كثير في البداية والنهاية ( ج : ۸ ص : ۲۳۳۲ ) : أن 
عبد الله بن مطيع ( داعية ابن الزبير ) مشى في المدينة هو وأصحابه إلى محمد بن 
علي بن آبي طالب ( المعروف بابن الحنفية ) فأرادوه على خلع يزيد » فآبى عليهم؛ 
فقال ابن مطيع : إن يزيد يشرب الخمر » ويترك الصلاة » ویتعد"ی حكم الکتاب* 
فقال لهم : ما رآیت منه ما تذكرون » وقد حضرته » وأقمت عنده » فرآیته مواظباً 
على الصلاة » متحر”يا للخير » مسال عن الفقه » ملازما للسثنگة ٠‏ قالوا : فان ذلك 
كان منه تصتثعاً لك » فقال : وما الذي خاف منى أو رجا حتى بظهر الي" 
الخشوع ؟ أفأطلعكم على ما تذكرون من شرب الخير ؟ فلثن كان الس على 
ذلك إنكم لشركاؤه » وان لم يكن أطلعكم فما بحل* لكم أن تشهدوا بسا لم 
تعلموا ٠‏ قالوا : إنه عندنا لحق وان لم تكن رأيناه ٠‏ فقال لهم : آبی الله ذلك على 
آهل الشهادة «فقال : « إلا من شهد بالحق وهم یعلمون » ۰ [ الزخرف : ۸١‏ ]۰ 
ولست من أمركم في شيء ۰۰ 

هذه شهادة من رجل من آل البيت بحق يزيد ٠٠‏ فأين هذا من ذكر بعضهم 


بت ٩٩‏ ات 


غادة كربلاء 
له في الخمر وآنواع الفجور » والتي جاء جرجي ليفتري وی کدها ؟!؟ 
واندب المسلمين لا آصابهم من الحیف وبخروج الخلافة إلى هؤلاء الظالین ٠‏ 
اذا کل هدا التهو بل ۰۰ لم بضع الإسلام مطلقا مطل ۰۰ بل وصلت فتوحانه 
أيام الأمويين حتی قلب فرنسة » وقلب الصين » و آرمینیا ۰۰ 
وف الصفحة : ۱۵۸ ذكر جرجي أن جند الأمويين نزعوا ثياب نساء 
آل البيت ٠٠‏ وهذا نتفتت له الصخر ۰۰ ومنعوا الحسين رضي الله عنه ماء الفرات 
الصفحة 154 : « لم يحدث أفظع منها في التاریخ » » « لو علم القمر بموقع 
أشعته تلك الليلة لحيسها ليستر ذلك الجرم الذي لم يرتكب مثله في تاريخ 
العمران » ٠٠‏ 
الحسين » وسيوفهم مع بني أمية » أفئدتهم تموي إلى الحسين » وسيوفهم 


مشهورة علسه ۰۰ 

وآراسل راس الحسين مع آهله الى يزيد » وفیهم انه على طفل كاد 
سلغ مبلغ الرجال ۰۰ ولا رأى يزيد الحسين وأهله دمعت عيناه وقال : قد كنت 
أرضى من طاعتکم بدون قتل الحسين » لعن الله ابن سميكة ( عبيد الله بن زياد ) 
أما والله لو آني صاحبه ( يقصد الحسین ) لعفوت عنه » فرحم الله الحسین » ۰ 

ثم أدخل يزيد آهل بيت الحسين إلى حرمه » فتلقاهم نساء يزيد بالبكاء 
الشديد » وأقاموا المناحة على الحسين ثلاثة أيام » وكان يزيد لا تتناول طعاماً إلا 
دعا علي“ , بن الحسين إليه » ثم سرگح پزید" علي“ بن الحسين وأهله إلى المدينة 


ت ۱۵۵ ا 


غادة كر بلاء. 


ا منورة » وآمر بحسن خدمتهم في الطریق » واستمر يوصي خير بعلي حتى آخر 
خلافته ٠‏ 

واستشهاد الحسین رضي الله عنه ومن معه من آل البيت » عمل لا يقبله 
عاقل » كما آن التهويل وتکریس الحقد والبغضاء فكرة لايقبل بها عاقل آیضاً لان 
الحادثة اتنهت وحكم الطرفين انتهی » فلن ركز على اللقاء والمحبة ووحدة الصف!! 

١‏ ويروي جرجي كاذبآ على لسان مسلم بن عقيل مخاطباً سلمی 
«الخالیة» بعد أن أعجب بحميتها : « والله لو أن ف رجالنا عشرة مثلك ماأصابنا 
ما أصابنا » » [ الصفحة : ۱۲۷ ] ۰۰ ويذكر جرجي : مسلم بن عقيل لم بر مثلها 
فى حاته ٠٠‏ تناولت سلمى سيف الرجل القتول » وشدت وسطها وهحمت © 
وهي تفضتل الوت ۰۰ وكان ابن عقيل ينظر إليها ويعجب بحميتها ويقول لها : 
ارجعي باسلمی » مالك ولهذا الخطر ۰۰ ولكن سلمى : هاجت عواطفها » 
واستماتت وصارت تحارب بسيقها وتناضل نضال الابطال ٠٠‏ [الصفحه: ۱۳۰]* 

فا بطال جرجي سلمی وعبد الرحمن ۰۰ _ دخلوا العارك كلها » وخاضوا 
الا خطا ر جميعها ٠۰‏ ولم يموتواء انهم أبطال لا بموتون ولو في الجحيم » لأنهم 
خبال » ولن بتم الدس والتشوبه مع التشویق إلا ببقائهم أحياء رغم الاخطار : 
« وئحونا يخم واختفینا في:مكان ل كردي E‏ 
و تتساءل ۰ أين رجال الحسین من آل البيت لیقول جرجي : « والله لو أنه في 
رحالنا عشرة مثلك ما آصاینا ما آصابنا » ۰۱ آلسی ف هذا القول تحقیر لجسد 
آل البیت ؟!! 

۲ _ والحدت إن أردناه طويلا ٠٠‏ فاملاحظات بالات يمكن كشفهاء ٠‏ 
ولکتنا کمادتنا نذکر آهمها لیتذوکق القاریء نهج جرجي » ومن ذلك يلمس دسته 
وتشویهه وما قدم من هدم في هذا التاریخ الاسلامي ٠‏ 


١٭ا‏ س 


غادة کرت لاء 

خانمه الرواية « لقاء الحبین » حتمآء [ الصفحة : ۱۸۹ ] : « ونظر الیها 
عبد الرحمن نظرة الحب الفتون » وقال : لا آدري كيف آبدي لك حبتی ؟ وقد 
آحرزت آشرف خلال النساء » وأندر خلال الرجال » فحمعت بين الحمال‌و الوقار 
إوالحكمة والعقل و الشحاعة ۰۰ وحسبك أنك قتلت ذلك الدعي” يعسي 
پزید؟ - وآنقذت السلمین من ظلمه » واتتقمت لابيك انتقاماً عجزنا کلنا عنه » 
| الصفحه ٩‏ ۱°[ 

ماهذا التزو بر ۰ « وحسبك آنك قتلت ذلك الدعی »۰۰ 

والحقیقه التاريخية تقول : ان يزيد توفي سنة ٩4‏ ۱۸۳/۵ م وفاة طبیعیق 
لم بقتله آحد ۰۰ 

وبخطیء جرجي أيضاً حين يقول في الصفحة : ۱۵۰ : « ولكني سمعت 
بموت يزيد على حدود حوران » ٠‏ قال هذا »۰ على لسان رسول آوفده جرجي 
الى بصرى ۰۰ 

والحقيقة التاريخية تقول : [ الطبري ج : ه ص : 445 ] : « وكانت وفاته 
وفاة يزيد # بقرية من قرى حمص يقال لها حثوكارين من أرض الشام » لأربع 
عشرة لبلة خلت من ربیع الاول سنة أربع وستین»وهو ابن ثمان وثلائثن سنةه۰)» ۰ 

كل ما سبق لاغرابة فيه مادام جرجي یکتب التاريخ الاسلامي بشخصیات 
يدري مایجول في خواطر الشخصيات : 

وسمع هاتفاً [ | 1 لصفحه : ۲۸ ] ۰ 

قال في تفسه ۰۰ [ الصفحة : ۸۵] ۰ 

وکانه يقول : ۱1۰۰ 1 لصفحة ۱6۵ ]۰ 


س | س 


غادة كر بلاء 


۰ ] ٠٤۸ الصفحه‎ [ ٠٠ تصوكرت‎ 

_ وقالت في نفسها ٠٠‏ | الصفحة ۱۵۸ ] ۰ 

حدتتها نفسها ۰ الصفحة ۱۹۹/۱۵۷ ] * 

٠ ] ۱9۵ : الصفحة‎ | ٠٠ تخبكلت‎ _ 

ويكتب الخواطر في النفس [٠١‏ الصفحة : ۱۷۰ ] ۰ 
أبمثل هذا تكتب الرواية التاريخية ؟!؟ 

به بالتالي ٠٠‏ با عرب : أبمثل هذا يسجكل تاريخكم ؟!! 


۱۳ س 


اجاج نو 


د عبد الله بن الزبر 
« ملحد » !؟! 


جرجي ۰ 


یذ کر حرجي أن هذه الروابة : « تتضمكن حصار مكة على عهد عبد الله 
ابن الزبير الى فتحها » ومقتله وخلوص الخلافة لعبد اللك بن مروان » مع 
مابتخلگل ذلك من وصف مكة والمدينة » » [ الصفحة : ۱] ۰ 

وأبطال هذه الرواية كما يقول جرجي في الصفحة الثانية : 

* عبد الله بن الزبير : اين الزبير بن العوام 

#عبد الملك بن مروان . : أحد ملوك بني أمية 

* الحجاج بن و : عامل عبد الملك على العراق 

* سكينة بنت الحسين : بنت الحسین بن علي 

* ليلى الاخيلية سس :الشاعرةالمشهورة 

*عزة الميلاء : زعيمة الغناء با مدينة 

* سميكة بنت عرفجة الثقفي <١‏ :من فتيات المدينة 

* حسن ( خطيب سمية ) : من آهل العراق 

* محمد بن الحنفية : آخو الحسين بن علي 

* عبد الله بن صفوان : من أتباع ابن الزبير 

TEE 


الحجاج بن توسف 


في حب سميكة التى رفضت الحجاج ۰۰ والنتيجة ۰۰ الحجاز كلها بمن فیها آقل 
شأناً من سمية ٠٠‏ بل أحداث الدولة الاسلامية تسیترها سميكة لتصل الى حميبها: 
« إنى لا أريد غير حسن » حسن خطيبي هو وحده حبيبي حا أو ميت » » 
| الصفحة : ۷١‏ ] ه وحسن يقول : « فإما أن أنقذها أو أموت في سبيلها »» 
[ الصفحه : ۱۰۵ ٠٠]‏ 

ولنعد الى هذين البطلین : 

أ سمية بنت عرفحة الثقفی : لا أصل لها في « الأعلام » ج ۰۳ ص : ۲۰۵ 
ولا وجود لها في « آعلام النساء » » ج : ۲» ص 55١‏ * 

ب وحن : شخصية خيالية لا وجود له على مسرح الحياة مطلقاً + 
وما ربط بهما من آحداث ثورة ابن الزبير لا يمت الى الحقيقة التاريخية بصله» 

ومع ذلك نورد هذه الملاحظات حول رواية جرجي « الحجاج بن بوسف »: 

» جعل من أبطال روايته التي تحمل « تاريخ الاسلام » عة الميلاء‎ #١ 
يومئذ لا بعدتون الغناء من الصنائع اللائقة بأهل الشرف » على أن عتزءة كانت‎ 
۰] ۵ : لها الحاضرون وكأن الطير على رؤوسهم ۰۰ » [ الصفحة‎ 

هذا الثناء على رة اللاء ۰ء قاله عنها طوس ال 4 فهی شهادة 


() وهو ه عيسى بن عبد الله » أبو عبد المنعم : مولى بني مخزوم » آوال من غنى بالمدينة غناء 


| ۱۰۵ س 


الحجاج بن بوسف 
معني معجب بمغنية » وأورد هذه الشهادة بحقها صاحب « الاغاني » [ في الجزء 
5 » صفحة ۱۳ - طبعة بولاق ] » فقال : 

» أقدم من غنى غناء* موقگعاً في الحجاز » كانت تضرب بالعيدان والمعازف» 
اقامتها بالمدينة » وهی مولاة للانصار » وكانت وافرة السمن » جميلة الوجه » 
لقتبت بالیلاء لتمابلها في مشیتها »۰ قال طويس : هي سيدة من غنی من النساءه 
مع جمال بارع » وخلق كريم » واسلام لایشوبه دنس » تأمر بالخير وهي من آهله» 
وتنهي عن السوء وهی مجانبة له »۰ 

فشهادة طویس هذه لم یقلها غيره » ولاندري ما مقدار صحتها ؟!! 


وقول جرجي : « لايقدم قادم الى الدينة الا التمس أن براها ویسمع 
غناء‌ها » » هذا بشمل جمیع الحجیج الذین يزورون المدينة النورة في حجهم » 
أي زاثرو رسول الله لتو ٠.٠‏ فمل هذا صحیح ؟ هل صحيح أن الصالحین 
المومنين ٠‏ والاولیاء المحبين لرسول الله ٠٠‏ على مر حياة ع 2 ۰۰۰ ما أمشوا 
المدينة إلا التمسوا أن بروهاء وأن سمعواغناء‌ها ؟!! 

وقول جرجي: «اذا جلست للغناء في حفل عام » أنصت لها الحاضرون وکآن 
الطير على رژوسهم ٠ » ٠٠‏ وصاحب « الاغاني » لم يذكر مطلقا أنها غنت بحفل 
عام كأنها كوكب الشرق آم كلثوم »۰ بل كان يزورها عمر بن آبي ربيعة : 
وطويس ۰۰ أناس من طبيعتها ۰۰ يزورونها في دارها وسمعون منها ٠٠‏ «وکأذ 
الطير على رؤوسهم » ۰۰ وهولاء معظمهم من« المخنثين » كما يذكر جرجي نفسه 


يدخل في الايقاع » كان ظريفا عالما بتاريخ المدينة وانساب أهلها , يجيد النقر على الدف » وهو من 

أشهر ااغنین والعارفين بصناعة الغناء في صدر الاسلام » وفيه المثل : « آشام من طويس » لانه ولد يوم 

وفاة النبي بل » وفطم يوم مات آبو بكر » وختن يوم فتل عمر » وتزوج يوم قتل عثمان » وولد له يوم 

قتل علي ٠‏ فتشاء‌موا به ٠‏ « الأعلام »> ج : ۵ » ص : ۲۲۸۹ » 
(۱) وردت ترجمتها نقلا عن الاغاني في « الاعلام » ج : ه, ص : ۲۳ . 


کا تس 


- الحجاج بن بوسف 


ف الصفحة الثامنةءء وهذه صورة ة طيبة رائعة للمجتمع وا صدر الاسلام 4 
آخدنا جزشه ضبقه وعممناها ؟!! 

؟” ‏ وی الصفحة ۱۸ بدل زيارة مقام الرسول الاعظلم 1 ۳ 
الفیوضات والانوار والاحوال الراقية في حضرته مَل » ركز جرجي ف الفصول 
الاولى على المخنثين والفنیات في الدينة النورة » ثم قال على لبان حسن بعد 
آن جاء عز“ة الميلاء : « انى أحب فتاة من آهل المدينة » ولكنني لا أعرف منزلها 
ولا آدري آمقيمة هي هنا آم سافرت الى بلد آخر » قالت # عزگةب : ما اسمها؟ 
قال : اسمها سميكة بنت عرفجه الثقفي » ٠‏ 


ر 


واففد یام عرد ديف E‏ 
E SS‏ اس NESS‏ 
[ الصفحة : ۲۰ ] ۰ ۱ 

ب ودخل حسن الى دار عشيقته سميكة دون استثذان » لأن الشوق آعمی 
بصيرته » فوقف مبهوتاً وقلبه بخفق » والشوق یدفعه الى رؤيتهاء ٠٠‏ 

كيف لا وسمية تحدث بجمالها آهل المدينة ؟! وكان أبوها يريد أن 
بنگجر بذلك الجمال فيزوجها بحاكم أو أمير فيكسب بزواجها منصباً أو مالا 
| الصفحه : ۲۸ ] ۰ 1 

ب ویقول جرجی ف الصفحة : ۳۰ » عن سميكة : « فنهضت ومشت وهي 
صامته تمسح عینیها که تن ان و فدخلت وآقفلت لاب ثم استلقت 
على فراشها وقد تمثل لها عظم الارتباك الحیط بها والخطر الذي بهد*د خطيبهاء 
فأظلمت الدنيا في عينيها وأطلقت لدمعها العنان » ثم استرجعت رشدها وفككرت 
في أمرها وأمر أبيها وما تعرضت له بسبب حبها لحسن » فجعلت تناجي نفسها 
قائلة : كيف تعلقت بهذا الرجل الغریب وف تعلقي به خطر على حياتي وحياته ؟٠‏ 


م ۱۰۷ د 


الحجاج بن بوسف 
ماذا يربطني به ؟ الحب ؟ وما معنى الحب ؟ ان هذا الحب سبب عذابي وعذاب 
أبى وعذاب حبيبى ؛ لا » الحب عذابه عذب ٠‏ آه ما أحلى الحب وما آشرف 
عو اطف الحسین ۰ كيف يعيش الناس بدون الحب وما الفائدة من الحباة بلا 
محبة ؟ انى لا آری ف العيش لذة الا حين آفکر في حسن ٠‏ آه ما آلطف هذا 
الاسم 6ا ولکن کثیرا ما كنت آسمعه قبل أن آعرف الحب فلا آلتذ لفظه كنا آلتذ 
الان » فان انما آتلذذ بالحب ؛ آه ما آحلاه وما أحلى لفظه شمی وذکره شكري» 
وما آحلی صورته فاعيني ۰۰۱ 

* ومن آلفاظ الغرام والصور المضحكة ف روابة تحمل عنوان » روادات 
تاريخ الاسلام » : 

سمبة مشهورة بجمالها و تعقلها و لطفها »۰ | | 1 لصفحة : ۳۳] ۰ 

ب سكيئة نت الحسين اتخذت آشعب الطماع مضحكاً لهاء ٠‏ | الصفحهع ۰۳ 

أمرته ‏ آمرت أشعباً ‏ سكينة لذنب ارتکبه بين يديها أن يقعد على 

ب حضن بيضاً مركة حتى فقكس وخرجت فراريجه فملأت الدار وهي 
تسمیها « بنات أشعب » » [ الصفحة : ۳۷ ]۰ 

فتقطع قلب حسن » ومد“ بده فامسك أناملها » وهي آول مر“ة قبض 
فيها على تلك الانامل » فأحس“ برعشة تملككته » وقال لها : ماذا ؟ قولى باسميكة» 
۳ بأمالكة قلبی » هل تخافن على“ أحداً ی هذه المدينة أيضاً ؟ إنك مادمت لى 
| الصفحه : ۲ ] ۰ 
قولي »۰ | الصفحه : ۳؛ ] ۰ 


س ۱۶۸ س 


الحجاج بن یوسف 


اذا اختلج قلب حسن واصطکت رکبتاه واقشعر بدنه ۰۰ [ الصفحه : 4٩‏ ]* 
قال جرجى على لسان بطله الخيالى حسن : « فإما أن أنقذها أو آموت 
في سبيلها » » [ الصفحه : ۱۰۵ ] * 
معينى على قهر ذلك العاتى وانقاذي منه » » | الصفحة : ۱۳۲ ] ۰ 
_ « فثارت الحمية في رأس حسن ؛ وهان عليه لقاء الالوف تفانياً في 
الدفاع عنها » فقال : لاعاش من یمسقك بسوء وأنا حي » » [ الصفحه : ١4١‏ ]* 
ویتما حسن وسمية سابحان في ملكوت المناجاة ٠٠‏ [ الصفحة ١55‏ 0 
إننى ذهبت شهيداً في سبيل هو اك ٠١‏ | الصفحة : ۱:۳ ] ۰ 


حم وی ۰ ردحي ۰ منيتي ماذا آصادكت ؟ تحر تعت السم بأساً من 
حياتي » إني حي باسميةء»سمیق(ما أن تحبي مثلي أو آموت مثلك [الصفحة۱۵۲] ۰ 

ب أقسم لها بحبها ٠٠‏ [ الصفحة : ۱۵۳ ] ٠‏ 

ب فثبتت بصرها في حسنوثبت هو بصره فيهاواكتفيا بتفاهم اللواحظ220, 

(۱) من العبارات التي یکررها جرجي : خفقان القلب ( ص : ۱ ) » اصطکت رکبتاه ( ص : 


21١15١‏ ۱ , ارتعدت فرائصه ( ص : ) » اقعشر بدنه ( ص : ۱ ) » ولواعج الغرام في کل 
رواية ٠٠‏ وكل ذلك يحمل اسم « روايات تاريخ الاسلام » !! 


شد نية ه13 مت 


۳ - قال عن الحسين رضي الله عنه «القتول ظلما» وقال على لسان حسن: 
« كنت من التوابين الذین ندموا على تخلشفهم عن الحسین بن علي » حتی قتل 
ظلماً في سهل کربلاء » »[ الصفحة : مه ]۰ 

اثارة الفتنة من جدید » لترسیخ آلخلاف » ولتعمیق الهوة لصالح من ؟ 

جاو ی المدرنه واسواتها ونخيلها ٠٠‏ » » [ الصفحة : 54 ٠]‏ 

غریب ۰۰ ماسمعنا من انسان من آهلها أنه ملگها » وما سمعنا من زاثر أنه 
مگها وفیها بركة رسول الله لر ٠٠‏ وما سمعنا من جرجي أن أحد أبطاله مل“ 
الاقامة في دير بين جدران أربعة » بل سمعناه يؤكد أن سلمى ف الرواية السابقة 
فرحت بالدير وأعجبت بما شاهدته فيه » وأرادت الحياة فيه للابتعاد عن الظالم» 
حبث الهناءه و الطما فنة ف الاديرة 1۹ 

۰ جعل جرجي من آبطاله آشباحاً يتنقلون دون رقیب من معسکر ابن 
الزییر الى معسکر الحجاج ٠‏ وما ذلك الا ليسيكروا الاحداث کیفما شاؤوا ؟!! 
شبابه في الجهاد في سبیل الله »۰ وانتصر في شمال افريقية » والشهور في ایمانه 
العمیق العمیق » بكلمة « ملحد » » [ الصفحة : ٠ ] ٩۲‏ وهذه الكلمة غنية عن 
التعلیق بحق بطل مسلم مجاهده 

- قال جرجي ان عداللك قال للقر آن‌الکرم «هذافراق بينيو بینك» ۰ 

وجرجي ف كتابه « تاريخ التمدن الإسلامي » » [ ج : » ص : ۷۹/۷۸ ] 
بقول في هذا الصدد ضا : 

« أما عبد الملك فكان. يرى الشدكة ويجاهر بطلب التغلب بالقسوة والعنف 
ولو خالف الدين » لانه صرح باستهانة الدين منذ ولي الخلافة ٠٠‏ ذكروا أنه لا 


س ۱۱۶ ا 


: الحجاج بن يوسف 


حاووه تخر الخلافة كان قاعداً والمصحف ف حجره فآطبقه وقال 8 هذا آخر 
العهد بك » أو : 2 هذا فراق بينى وبينك » » فلا غرو بعد ذلك اذا أباح لعامله 
الحجاج أن شر نالكسة المتجنيق + وان يقثل این الزین وبتر“ رأسه: بيده 
داخل مسجد الكعبة » وظلوا يقتلون الناس فيها ثلا وهدموا الكعبة وهي بيت 
الله عندهم وأوقدوا النيران بين أحجارها وأستارها » ٠‏ 

والحقيقة التاردخية تقول : 

أ حاصر الحجاج الكعبة لأن ابن الزیر احتمى بها والتحا اليها بعد أن 
ترك المدينة النورة فلكون ابن الزيير لامذآ بالكعبة المشرفة اضطر الى نصب 
النجنیق مع تحرةز عن رمي الكعبة » فحوكل وجهة المنجنيق الى الزيادة التي 
بالاستهانة بالق رآن والحرمين )۰۲۱۲ 

ب ل أما أن عبد الملك قال للقرآن الشريف : « هذا فراق بيني وبينك »> 
فحقيقته أن عبد الملك كان قبل الخلافة ناسكاً منقطعاً الى العبادة لاشتعل شيء 
من الدنا » قال نافع : مارأيت في المدينة أشد نسكاً وعبادة من عبد الملك ؛ ولا 
سآلوا ابن عمر الى من نرجع في الفتوی بعدك ؟ قال : « ولد لمروان » » وکان 
قول اين الزناد : الفقهاء ف المدينة سبعة آحدهم عبد الملك » وقال الإمام 
الشعبی ما جالست أحدا الا وحدت عليه الفضل الا عبد اللك بن مروان 
[السيوطي ف تاریخه للخلفاء] » فلما حاءنه الخلافة وهو يقرأ القرآن الکرم 
تصوگر خطورة الامر وآن مثل هذا العبء لایسکن أن حمله الا النقطع الیه» 
فقال تحشر] : هذا آخر العهد بك » أي الان لايمكن الانقطاع الى العبادة وقراءة 

۵5 راجع كتاب « انتقاد كتاب تاريخ التمدن الاسلامي » للعلامة الشيخ شبلي النعماني » طبعة 


النار دصر سمنة ۰ شاء وهو ف دار الكتب 2 الظاهر ية » بدمشق تحت رقم 1۱۱۹/۵ 0 والقول 
في الصفحة : ۰۱6 


بت ۱۱۱ بت 


الحجاج بن بوسف 

انقرآن الكريم كما كان دآبي آولا » ولیس کذا على سبیل الاستهانة بالدین 
مطلقاً ٠‏ والتاریخ بشهد اشتغال عبد اللك بالفرائض والستنن فیما بعد » فهو 
یصوم وبصلي ویحج » وهو الذي حج بالناس سنة ۷۵ ه » وهو الذي كسا 
الكعبة الدیباج » فهل هذا صنيع من يريد الاستهانة بالحرم ؟!؟ 

ج ل وقال جرجى « ويختز رأسه بيده داخل مسحد الكعبة » » هذا 
الكلام غير موجود لا في الطبري ولاعند ابن الاثير ء٠‏ بل ذكر الطبري أن عبد 
الله بن الزبير أصيب في الحجون وقتل هناك » وما احتزرأسه داخل الكعبة. 

د وقال جر جي : « وهد*موا الكعبة » » والواقع أن الحجارة نالت 
الزيادة التى زادها ابن الزیر » ولا كانت متصلة بالکعبة تالت الاحجار مسن 
الکعبةء‌ولکن کان ول ما فعله الحجاج بعدما استتب القتال آمره ببکنس السجد 
الحرام من الحجارة والدم كما نص“ عليه ابن الاثير » فهل كنس السجد الحرام 
من الحجارة و الدم وهدم الكعبة شيء و احد ؟!! 

بخ 9 نك کن جرجي في الصفحة : ۱۲۳ » أن الحجاج قتل ۰۰ءر۱۲۰ » 
ووجدوا ف السجون ۰۰۰ر۳۳ بعد موتهء 

وجرجي يركز على « جور بني أمية » : « حتى في أيام معاوية فانه آرسل 
بسر بن أرطأة »> وأرسل معه جيشاً ويقال انه أي معاوية ‏ آوصاهم أن 
بسيروا في الارض ويقتلوا كل من وجدوه من شيعة علي ولايكنشوا أيديهم عن 
النساء والصبيان » [ تاريخ التمدن الاسلامي » ج : 4 ص : ۸۳ ]۰ 

وعاد جرجي لما رأى أن المصادر التاريخية الموثوق بها لابوجد فيها مابوافق 
هو اه جنح الى الاغاني و نقل آمر معاوية بقتل النساء والصبيان » ثم اعتذر عن 
معاوية بآن الظنون خلاف ذلك لحلمه ودهائه ء٠‏ ويكفينا القول ان الاغانی من 
الكتب التي لايؤخذ بها ولا يلتفت إليها مطلقة من الناحية التاريخية » وان كنا 


س ۱۱۲ س 


الحجاج بن بوسف 


لا ننزه بسر من القتل والسفك » ولا ننزه آبا مسلم الخراساتي الذي قتل ما يزيد 
عن ستمائة آلف وهذا باعتراف جرجي في [ ج : ۰۲ ص : ۱۱۲ ] فیتتحل لدلك 
عذراً وبحسبه من طبيعة السياسة » فلا عذر لهذا ولا لذاك ٠‏ 

ورككز أيضا على ما أسماه « بجور العمال » : بقول جرجي عن عمال 
بني آمية : « واذا آنی آحدهم بالدراهم یودیها نی خراجه یقتطم الجايي منیا 
طائفة » ویقول : هذا رواجها وصرفها » [ تاريخ التمدن الاسلامي » ج : ۲ » 
ص : ۲۲ ] ؛ واستند في الهامش على کتاب الخراج لأبي بوسف ف الصفحه۲" ٠‏ 

یقول العلا“مة شبلي النعماني [ رئيس جمعية ندوة العلماء في الهند ] 
مخاطباً جر جي : 

« أبها المولف! أليس لك رادع من دبانتك؟ أتجترىء على مثل هذا الکذب 
الظاهر » والمين الفاحش جهرة ؟ فان القاضي آبو بوسف ماتكلم في شأن عمال 
بنى أمية بسنت شفة » وانما ذكر ذلك تحذيراً ونصيحة لهارون الرشيد من عماله 
واا العمل في جباية الخراج ۰ الله أكبر ! هل سمع آحد بأعظم من هذا 
التدليس والتلبيس ؟ بحذر القاضي آبو يوسف الرشید" الخليفة المسلم من جور 
أحد من العمال » فيأخذ جرجی آقواله وينقلها على عمال بنى أمية ؟!! ويستمر 
في كذبه في آمور كثيرة اكتفينا منها بما سبق 210 ۰6 1 


ومما يذكر هنا استطراداً ب بمناسبة ذكر جرجي لبني آمية » ورسمه 
الصورة المشو“هة عنهم » أن جرجي حكم بکفر الولید۲) » وأنه آمر بالمصحف 
فعلقوه » وأخذ القوس والنكمل وجعل برمیه حتی مز*قه وأنشد : 


(۱) کتاب ( انتقاد کتاب تاريخ التمدن الاسلامي ) » صفحة : ۲۸ الى ۲۲ ۰ 


(۲) اواید بن يزيد بن عبد اللك . اشتهر بالاهو والخمر فدخل عليه آکابر أهل بيته ورجالات 
دو لنه ۰ و قتله بز بد بن الوليد ۰ 


11 جرجي زیدان (۸) 


الاج ابن يوسف 

آتوعد کل جبار عنید فها آنا ذاك جبار عنیسد 

اذا لاقيت ربك يوم حشر فقل لله مزقني الولید 

ونقل هذه الرواية عن الاغاني » فهي من خرافاته » ومعلوم أن صاحب 
الاغاني ديانته شنآن بني أمية والحط منهم ٠‏ وأما الابيات فاثر التوليد ظاهر 
عليها » ومن له مسكة بالادب شهد أن نسجها غير نسج الاوائل » قال العلامة 
الذهبي ‏ وهو مرجع الرواية ‏ : « لم بصح عن الوليد كفر ولا زندقة ٠6٠٠‏ 
وان شرب خمراً كما يذكر صاحب الاغاني » فهذا لا بسمح به المناخ العام في 
حينه مطلقاً » وان فعله سراً من علم به ؟!! 

ذكر صاحب العقد الفريد ما ينبىء عن تعظيم الوليد للقرآن المجيد ؛ 
وتفخيمه شأنه » وحث الناس على حفظه وتعهشده » قال صاحب العقد [ ج : ۲» 
ص : ۲۰۸ ] : « شكا رجل من بني مخزوم دنآ لزمه » فقال الوليد أقضيه 
عن إن كنت اذلك مكتدفا قال + ا اس تن كيق ل أكون ماق 
منزلتي وقرابتي ؟ قال : قرأت القرآن ؟ قال : لا » قال : فادن” مني فدنا منه فنزع 
SR E gd‏ 
إليك هذا العلج ولا تفارقه حتى يقرأ الق رآن » فقام اليه آخر فقال : با أمير 
المؤمنين اقض د يني » فقال له أتقرأ الق رآن ؟ قال : نعم ٠‏ فاستقرآه عنشراً من 
الاتفال » وعشراً من براءة » فقرأ » فقال : نعم نقضي دينك وأنت آهل لذلك » ۰ 
وهكذا نری أن الوليد بسخط على من لابقراً القرآن » وجرجي بری أن الولید 
علی القرآن ساخط » دون أن بتحقق من روا وردت فى کتاب آدب شهادات 
المؤرخين فيه معروفة » فهو الذي بأتي بالغراثب والاعاجیب بحدثنا و آخبرنا ؟!1 

ان أحب جرجي فئة جعل الخطاً محصوراً في من ارتكبه وجعل قومه غير 
aa‏ ارس وان تغل :قله NTE NN‏ 
قاعدة بعممها على قوم من خط بلا استثناء» 

ع ات 


الحجاج بن بوسف 
والحاصل لو خص*جرجي رجلا أو رجلين من بني‌آمية بالمطاعن ‏ کالحجاج 


وخالد القسري ‏ لاعترفنا به » ولكن من سوء المكيدة » وخيث طو به جرجى 
أنه بحعل الفرد حماعة » والنادر عاماً والشاذ مطرد(۱) ۰ 


و” # وقال جرجي في الصفحة : ۱۱۲ : « وکان بنو أمية قد اقتبسوا نظام 
الحرس من الرومان 4 وتو خگاه عمالهم إرهااً للناس ++ ۰6 نلاحظ هنا عبارة 
« إرهابآ للناس » التى دسكها جرجي » والتاريخ يقول : اتخذ معاوية نظام الحجاب 
بعد حادثة الخوارج مع علي ومعاوية وعمرو بن العاص وذلك خوفاً على نفسه 
وتلافيآ لازدحام الناس على بابه » ولشغلهم ايا عن النظر في مهام الدولة». 

۰ وف الصفحه ۱۳۸ شو ه جرجي قصة عبد الله بن الزبير مع آمه 
آسماء و شقدها روحها البطولية » بطولة الاين » وبطولة الام العجوز ۰ 

۱ بطل جرجي الخيالي « حسن » » رغم شهامته وبطولته وشجاعته 
وحسته ۰ إلا أنه لا يشترك في معركة لا هنا ولا هناك » بطولاته في ( تاريخ 
الاسلام ) فردية من أجل حبیبته ٠‏ هكذا آراده جرجی > بطلا خیالیاً حياته 
وعزیمته لحبسته : « انی ذهبت شخصياً في سبیل هواك »!! 

۳۲ سب وخاتمة الروابة کالعادة ٠٠‏ لقاء الحسین ۰۰ لقد تم زواج حسن 
بسميكة في حفل كبير في المدينة النورة فيه « مجون » !! 
الارواح 6 و تعشقه النفوس ۰۰ ويكلمة واحدة بدسها و شتر نها خال جرجي 
شوه هذه الصورة الحقيقية المثالية » انها كلمة « مجون » ٠٠‏ وکیف لا ومرجعه 
« الاغانى » ؟!! 

+ 07 # 
)0۱ 0 انتقاد کتاب تاريخ التمدن الاسلامي » »> صفحة : ۲۱۲۰ ۰ 


تكد ۱۱۵۱ ايد 


د فاحرق طارق بن زياد سئفئته الببدر 
الياس في نفسه وفي نفوس رجاله ٠‏ 


جرجي ۰ 


على غلاف هذه الرواية صورة خیالیه ملونه للقائد المسلم طارق بن زیاد» 
تتفم الناظر إليه » أنه کناب عن تاريخ فتح الاندلس على يد طارق » فتفریه 
في اقتنائه . 

ومن يدقشق ف الکتاب » ویعرضه على ميزان البحث النهجي العلمي 
تاريخ 1 ستخلص الملاحظات و الا خد التاله 7 والتی نقد مها خدمة للحق 
والحقيقة 4 و انصافاً لتار دخنا العربي والاسلامی"۱) 

7١‏ يقول جرجي زيدان في الصفحة الخامسة:«ثم سطا القوط على مىلكة 
الرومان الغریبه قبل سطو العرب على المملكة الشرقية ببضعة قرون ٠» ٠٠‏ 

من السطو » أي القهر والبطش ٠‏ والمعروف تارضا أن السطو 
2 والهدم٠ ٠‏ من صمان العزو القوطي » وغزو الهو ن والرايرة ۰ ۰ 
ستمثیت غزواتهم وحرو بهم « بالبريرية » » وسوا « بالبرابرة » ٠‏ 

آما العرب السلمون فليس من الامانة التاريخية أن نستعمل كلمة «سطو» 

ار ان و Ahl‏ امي 


)0 نشر هذا الحث عام « ۱۹۷7 &« “< في کتابنا 2 فتح الا ندلس ۱ معر که وادي که » 4 الجزء 
الخامس من سلسلة « المعارك الكبرى في تاريخ الاسلام » , صفحة : ۰ وما بعد ٠‏ 


ب ۱۱۷ ب 


فتح الان‌دلس 
« سطو » عن هذا الفتح الحضاري والانساني » حيث یقول : « ان الفتح العربي 
لاسبانية جلب الیها کل خير » ٠‏ 

فكلمة « سطو » بحق الفتح العربي الاسلامي للاندلس » كلمة لا تحمل 
آمانة تاريخية » وفى طیانها دس* رخیص » ومقار نه خاطئة ٠‏ 

٣‏ ب من الصفحهة الاولی وحنی الصفحة ۳۰ > لم بذکر جرجي خبراً 
عن الفتح الاسلامي » أو عن طارق بن زياد » اذن »۰ ما الذي سرده هنا ؟!؟ 

لقد سرد قصة حب عنيف ‏ شأنه في كل روابة قدتمها ‏ بين فلور ندا 
وآلفونس » عمل بها الخيال عمله » لتخرج مشو”قة » فعلى سبيل المثال لا الحصرء 
نتقل هذه الاسطر من تلك ١‏ اصتمحات : 


ب « أما فلو رندا فقد اندهشت حين رأت ألفونس قادماً : وظهرت البعته 
في عبنيها » و آسرعت دقات قلبها » و ارتعدت رکنتاها » وآرادت أن تقف لتلقاه» 
فلم تستطع من شدة التأثر وامتقم لونها ء٠‏ [ آما حبیها وعشیقها آلفونس ]۰۰ 
وقراً في عینیها من تلك النظرة ما لو كتب على ورق لا عدة صفحات ‏ وقال : 
بنغمة المحب الولهان : السلام بافلور ندا السلام ٠٠‏ ومضت فترة وهما بتخاطبان 
باللحظ » ولهما من قراءة الافکار ما پفنیهما عن اللفظ ۰۰ وکانت العجوز 
تتشاغل عنهما بقطف بعض الازهار » والتواري بين الاغصان » رفقاً بعواطفهما 
واغضاء عما قد بدو منهما في مثل هذه الحال » وظل آلفونس ساکناً وقد عوال 
على الصبر حتى تکون فلورندا البادئة بالکلام » فقضیا برهة واليد بالید » 
والعين على العين » والقلبان بتسارعان کانهما يتفاهمان بالخفقان ۰ وقد غشى 
الأعين ماء لامع هو من آسبی علامات الهیام۲۱۲ »۰ 
ب « إني أسير هواك » واني حي” برضاك » متت بحفاك(۳)) ۰ 


(۱) صفحة : ۱۷ ۰ 


(۲) صفحة : ۱۸ ۰ 


مت ۱۱۷ سب 


قتع الانسدلس 

« تعالی با خالة » كلتمى فلورندا عساها أن تتعطف على“ بكلمة "برد 
بها لظی و جدي۲۱ » ۰ 

ب « الى مليكة القلب فلورندا : لبيك باحبيبتي » اني موافيك في القصر 
في الساعة الثانية من الليل القادم » فتهيكئي للخروج بما تستطیعین حمله »وآشرفی 
من النافذة المطلكة على النهر » فاذا ریت نورا مثلثاً » فاعلمي آنني في اتتظارك » 
نشدكدي وقوتي قلبك و لاتخافی(۲۲ ) ۰ 

فقصته الغرام العنیف هذه ۰۰ ماعلاقتها بكتاب يحمل عنوان سلسله‌روابات 
تاريخ الاسلام ؟ 

۳ ب يقول جرجي : « وشأن العرب والقوط في فتح مملكة الرومان 
متشانه ۰ ۰ حاءها القوط من الشمال 6 وجاءها العرب من الحنوب 4 و کلاهما 
آهل بادبة وخشونة فاکتسحوها » واستولی کل منهما على جانب منها » ولکن 
العرب استطاعواما لم بستطعه القوط" ) ٠‏ ۱ 

فما الذي حققه العرب » ولم يستطع القوط تحقيقه ؟ 

في عرف جرجي : « أنشؤوا على أنقاض مدنيكة الروم مدنيكة خاصة بهم» 
و حعلوا الامم التی.دافت لهم نتوالی الاحبال أمة واحدة تتکلگم لساناً واحداً, 
ثرا یتذکر)» ۰ 

إن التشابه الذی ذکره عن العرب والقوط « وكلاهما آهل بادية » ۰۰ 


(۱) صفحة : ۱٩‏ ۰ 
رک صفهه : ۸5 ۰ 
() صفحة :۲۸ . 
)٤(‏ صفحة : ۲۸ ۰ 


س ۱۱۸ س 


۰ء هذا ٠.٠‏ وآهم فارق بين الطرفین لم يلح له جرجي » فضلا" عن اظهاره ۰۰ 
آلاوهو أن المسلمين عندما انطلقوا للفتح تفرگدوا بحمل رسالة وحضارة للبلاد 
التى فتحت ۰ الفتح عند القوط للفتح والا ستبلاء والسطو 4 والفتح عل 
المسلمين لنشر عشده تحمل الاخاء والانسانية والرحمه ۰۰ 
لقد احتوت البلاد التى فتنحت الفاتحين كالقوط والجرمان والهون ٠٠‏ 

واحتوی الااسلام البلاد التی فَتحت ۰ فشتان سن فتحين ۰۰ فتح قام لیعیتر 
جفرافية الارض وحدودها ۰۰ وفتح قام ليغيكر النفوس ؛ غیگر عبوديتها للبشر 
۰ ورفعها الى عز“ة العبودية لله وحده ۰ 

لم بر" جرجي من الفتح إلا أنه نشا اجالاه تتكلتم لسانا واحداً » وهل 
تكفى اللغة الواحدة وحدها لتوحيد القلوب والامال ؟! 

لقد جملت فرنسة من الجزائر بلدا يتكلم الفرنسية لأكثر من قرن من 
الزمن و و لکن هل حدت اندماج بين فرنسة السحبة » والحزاثر السللمه ۸ 
فاللسان وحده لانكفى » والمعو“ل عليه آولا وآخرا العقيدة التي فيا النفوس ٠٠‏ 
عقائدية بينهما ٠٠‏ بل تعاطف كل منهما مع آخر في بقعة نائية في العالم » لوجود 
عقيدة وفكر يجمع بينهما ٠٠‏ وإن لم تجمع اللغة بينهما ٠‏ 

لم بر جرجي الحضارة الرائعة التى نبتت ف الاندلس بعد الفتح » حين 
توت الاندلس مر قبن ف التاریخ مرکز القوة والعلم والتقدم في العالم » آولاهما 
زمن الخليفة عند الرحمن الناصر 4 وثانهما ف القرن السادس عشر > ف الفترة 
التى كانت فيها الاندلس لا تزال تعيش مرحلة تمثثل وهضم الحضارة العربية 
الاسلامية . 

وجرجي رائم في تحنل الحق ۰۰ فلم بر إلا نشابهاً ف‌البداوة وهو خاطىء 


تست ۱۱٩‏ بت 


فتح الاندلس 
وهذا يكفي طبعاً لمن يجعل من روابات تاريخ الاسلام » روایات العشق والغرام 
لس غير !! 

# والغريب كل الغرابة » أن کتاباً يبحمل عنوان : « فتح الاندلس » 
طارق بن زياد » بقول مولفه أن « آلفونس » هو « بطل روايتنا »220 »و بذلك 
يكون آلفونس بطلا من أبطال « روايات تاريخ الاسلام » » ومن ث٠‏ » تصبح 
ف معظم آحدائها 6 صحون رحالات التاریخ الاسلامی ۸ وف ذلك شوه 
لهذا التاريخ الدي نعتز به » و نستقي مله قوة وعز دمه 6 ووحده وفخراً ê‏ 
وروحاً دافعة الى معالى الحد ٠‏ 


٥‏ حتى صفحة ۲۰۰ » عرض جرجي قصة حب ألفونس وفلورندا قبل 
الفتح » وصفحة ۲۰۱ عنوان فصلها : « بعد فتوح الاسلام » ۰۰ أي قصة الحب 
بعد الفتح » و کآن هذا الفتح العظيم للاندلس » لم بحقق سوى ارجاع فلورندا 
الى دف» حبیبها آنفونس ۰۰۰ وسیماقب لذریق » الذي منع الحبییین من 
اللقاء والزواج » عقاباً عادلا هو الوت ٠‏ 

وهکذا استخلص جرجي نتائج الفتح الاسلامي للاندلس : لقاء الحبیبین» 
ولقي من فركق بينهما « لدرق » جزاءه العادل ٠١‏ لقد ت“ الفتح » ومات لذریق 
لانه فركق بين آلفو نس وفلورندا !! 

5 ل من الدس الرخیص قول جرجي : « فلما عرض بوليان على موسی 
فتح الاندلس » ویکون هو عوة له في ذلك » بعث موسی الى الظيفة الوليد 
بستأذنه » فاذ ن له على آن يخوضها بالسرايا « ولا بفرتر بالسلمین في بحر شدید 


. ۲٩ : صفحة‎ )١( 


م ۱۲۶ س 


فنح الاندلس 

الاهوال » : فرآی موسی أن يجرب ذلك برجال من الوالي المسلسين غير العرب: 
پرسلهم لفتحها » ولم بر خير من طارق بوليه قيادة تلك الحملة ٠٠‏ فاعد* سبعه 
آلاف من الوالي‌والبربر وفیهم بعض العرب ؛ وسلكم قيادتهم الى طارق » وأمره 
أن يعبر بهم بحر الزقاق الى الاندلس(۲ »۰ 

والحدير بالذكر ؛ أن جملة : «ولاشرگر بالمسلمين في بحر شديد الاهوال»: 
آوردها المورخ ابن الاثير » وذكر ابن الاثير أن موسى أرسل « طریفاً » فغزا 
جزيرة سيت باسه ٠‏ ثم آرسل طارقاً ٠٠‏ فیکون کلام جرجي : « فرأى 
موسى أن بجر”ب ذلك برجال من الموالي المسلمين غير العرب پرسلهم لفتحها » 
٠٠‏ كلام لا صحة له . وهو بظهر أن العرب طبقة متميكّزة فوق الموالي البربر * 
مع أن الاسلام سوتی بين الجسيع . وجعل التقوى أساس المفاضلة » بغض” 
النظر عن الحنس ۰۰ ۱ 

وینقض کلام جرجي ۰ أن موسی و لكى طارفا على طنحه - وهو در بر یس 
من قبل التفكير بالغزو ۰ فطارق مسلم وکفاه ذلك نسباً ٠٠‏ ولا توفرت فيه 
موهلات القادة وصل الى مکانه الطیعی اللاثق ۰ 

وجملة الخليفة الولید : « ولا تفرتر بالمسلدين في بحر شدید الاهوال »۰۰ 
لاتعنی التجریب برجال من الموالى غير العرب » لقد حدكد الخليفة حرصه على 
السلین عامة » ولم بحدد حرصه على العرب فقط دون غيرهم ٠‏ 

ثم تری جرجي بخلط بعد كلامه السابق بين ثلاث کلمات : مسلم » عربي» 
بربري » وبحتار في ما يستعمل منها » ففي عشرات المواضع كان بقول : 

_ إن العرب جاوؤوا الاندلس ٠٠‏ « صفحة : ۲۰۰ )۰ 


ب سمعوا بتزول العرب الى بلادهم ٠٠‏ « صفحه : ۲۱۳ » ٠‏ 


(۱) صفحة : ۲۰۱/۲۰۵ - 


س ۱۲۱ سد 


فلح الان دلس 

إن العرب غالبون لا محالة ٠٠‏ « صفحه : ۲۲۲ » ۰ 

جند العرب ٠٠‏ « صفحة : 6۲۷۱ ٠‏ 

إن العرب إنما يبريدون العزو ٠٠‏ « صفحه : ۲۷ ٠6‏ 

_ شاهدوا العرب بخيلهم وإبلهم ٠٠‏ « صفحه : 50/4 »۰ 

ب معسكر العرب »۰ « ضفحة : ۰6۳۰۷ 

ثم سمع بقدوم العرب ۰۰ « صفحة : غم 6 ۰ 

_ الانضمام الى العرب ٠٠‏ « صفحة : ٠٠6746‏ 

ما سبق ذكرته على سيل المثال »۰ والان ٠‏ «كيف شول جرجي : إن 
الحيش الرستل بربري كله » ويستعمل كلمة العرب لمذا الحيش ؟ أما 


كان الاحرى والصحيح ؛ أن يستعمل كلمة : « مسلمين » ؟! فهي تجمع العرب 
والبربر ؛ وتظهر أن عقيدة هي الاسلام » وحكّدت بينهما ٠٠‏ فقاموا لنشر لوائها؟! 

5 ب يصف جرجي خيرات الاندلس قبل الفتح بإسهاب » ليجعل من هذه 
الخيرات والثمرات سباً في اتحاه المسلمين الى الشكمال » وعبور بحر الزقاق » 
وعدم الاتحاه الى الحنوب ٠٠‏ فمن كلامه عند وصف مدينة «شريش» وكرومها 
قوله : « وآخد بعض الفلاحین في قطافها » و آخد البعض الآخر في عمل دعامات 
تحدل ما ثقل حمله من الدوالی لکبر العناقید(۱) ۰۶ ۰ )۰ 

والذي نقوله في معرض هذا الکلام : المسلمون لم يتجهوا جنوباً لأن 
انصحراء الكبرى تکاد تکون خالية من السکان »۰ وهدف السلسین ابلاغ 

السکان فيا مواطن الخبرات آمر طبيعي » انهم في المدن العامرة حیث الحياة 


۲٣‏ مت 


والوددان الخصيبة » لذلك اتحه السلمون شمالاء ليبكغوا شرا » والغنيمة 

وعلی رأي حرجي ومن والاه ۰ لو انحه السلمون الى الصحراء الکبری 
لاعتبروا مخر”رين مخلتصین منقذين > لا بهدفون غنيمة ۰۰ ولكن من بالصحراء 
الكبرى ليحركر "نقذ ؟ أهي كثبان الرمال20 ؟!. 
الشهداء 4 وكانت هذه الحروب في صحراء قاحلة ٠.٠‏ فأين مواطن الخصب 
والقروة؟!)؟ 

لو أراد المسلمون غنيمة » فقد أصابوها » فلماذا لم يرتدوا على أعقابهم 
بعد تحقيق الهدف ؟ لقد نمكت الغنيمة » فلماذا التقدم الى قلب الاندلس > 
ثم شمالها ؟۰ 

لقد أراد المسلمون فتح الاندلس للوصول الى القسطنطينية : « إن 
القسطنطينية انما تثفتتح من قبل البحر » وأنتم اذا فتحتم الاندلس فآتتم شركاء 
لمن يمتح القسطنطينية في الاآحر آخر الزمان و السلام!۳) ( » وكان الفاتحون 
يعرفون ذلك ؛ قال موسى بن نصير : « لو أطاعني عسكري نفكذتهم حتى 
آفتح رومية9؟؟ » 

۸*- وملاحظة هامة جدا لفنت نظری(6 


(۱) ورد في کتاب : تاريخ العرب في الأندلس للدكتور آحمد بدر : « ومن الطبيعي أن لا تتطرق 
أذهانهم لفتحها لندرة البشر وانعدام الثروة فيها » آما الشمال » أي مايلي مضیق جبل طارق في شبه 
الجزيرة الايبرية . فکان يحوي کل الفریات » ۰ « صفحة : » ۰ لقد فطن الژلف الى ندرة السکان في 
الصحراء . ولكنه أتبع ذلك « بتحصيل حاصل » : انعدام الثروة فیها ووجود المغريات في الاندلس ٠‏ 

(؟) النجوم الزاهرة » الجزء : ١‏ ۰ صفحة : ۸4 ٠‏ 

9) غزوات العرب للامر شكيب أرسلان » صفحة : 4۲ , والنص في تاريخ دول الاسلام » 
للامام الذحبي ٠‏ ۰ 

(5) وهذه ملاحظة عامة في كل رواياته على الاطلاق ۰ 


سب ۱۲۳ س 


فتح الاندلس 

بورد جرجي كلامآ طویلا* على لسان طارق أو بدر ۰۰ ولکنه لا پذکر 
الصدر أو امرجم ء٠‏ وقد لا يذكر المورخ الصدر أحيان لتوافق جميع الروایات 
عليه » ولتواتر الخبر أو لوروده في آمگهات الکتب العتمدة ٠‏ آما أن تذکر 
کلام على لسان طارق » بني عليه ذاکره ما يريد ۰ فهذا من قبیل عدم الامانه 
التاريخية » وهو بدل على هوى مشتكبع ؛ وطعن مقصود ۰۰ 

لقد جمعت" معظم الكتب التي بحثت ف هذه الفترة » وعدت الىالمكتبات 
العامة أبحث وأطالع فيها ما لم أجده في المكتبات الخاصة ٠٠‏ وبعد جهد ۰۰ لم 
أجد فقرات كاملة طفقها جرجى على ألسنة الفاتحين المسلمين ٠٠١‏ فآين الامانه ) 
و آین البحث العلمي ؟؟! 

- قال جرجي معلتقاً على إحراق السفن : « فأحرق سفنه ليبذر الیأس 
2 نفسه وف نعوس رجاله(۱) e‏ وق الحقبقه بذور اليأس لاتكون ف نفوس 
تعلم أن الله معها ٠‏ وكان الاجدر له أن يقول : « فأحرق سفنه ليبذر الامل 
والتصميم والعزيمة والاستماتة في طلب الشهادة أو النصر » + فكلمة : « سذر 
اليأس » لا تليق بفاتحين يأملون فتح أوربة للوصول الى القسطنطينية ٠‏ 

۰ - آظهر جرجي أن الحب والغرام والشهوة عند سكان الاندلس قبل 
النتح ؛ آقوی من العقيدة والذهب وحب الوطن »+ و آخذ بصف عواطف آلفو نس 
و الخطر الحبط ظطورندا »> فنحاز آلفونس الى طارق اکراماً لحسته۱) ۰۰۰ 
3 برکتز جرجي على تفكك الوضع الداخلي في الاندلس » لبحعل هذا التفكك 
السبب الاول والاخير لظفر المسلمين في وادي لككة ٠.‏ مع أنه لو لم بنخر 
الفساد في كيان الاندلس » ما سهل على الفاتحين النصر وتثبيت الاقدام ۰+ولو 
لم مكن مع هؤلاء الفاتحين قرآن كريم سثشر بالرحمة والمحبة والاخاء لانقضگت 


(۱) صفحة : ۳۵۶ . 


(۲) صفحة : ۲۳ ۰ 


س ۱۲6 2 


عليهم الجموع الغاضبة ٠.٠‏ ولعادوا الى قواعدهم خاسرين ۰ ولکن الاسلام 
كبس سکان البلاد تعدله وخلقه الوطنء 

وهكذا ۰۰ إن كتاباً يبحمل عنوان : « روابات تاريخ الاسلام » » « فتح 
الاندلس : طارق بن زياد » » صفحاته ۳۷5 ليس فيه عن طارق والفتح الا» 
ما بقل عن خمسيين صفحة ٠.‏ وما بقي من صفحات روابة غرامية لعب الخيال 
فيها دوراً بارزاً ه فلمادا نضح ثل هذه الكتب العناوين الاسلامية ؟ آلیست 
لتمییع تاریخنا 6 وللگهو به ۰۰ وطمس دور آبطا له ۰۰ ولعدم إظهار الفكر الذي 
قاد فتوحاتنا بروعته وجلاله وعظیم تأثيره وقدره ؟ 

على كل” ۰۰ 

« ليس الباطل إلا كالطلاء يزول مع الزمن » ٠‏ 


بت ۰۱۳۵ یه 


شار ل بسن 


¥ العشكاق ثلائة : عاشق »> 
وعنویشق 2 وذنب العشكاق ۰ 


جرجي ۰ 


سوء الطويكة بظهر في عنوان الرواية : « شارل وعبد الرحمن » » لقد 
قدگم جرجي شارل على عبد الرحمن » ولا ندري اذا ؟! 

والتفخص الدارس لهذه الرواية » یجدها رواية خيالية نسجها جرجي 
حول شخصیات لا وجود لها على مسرح الحياة » ومن حسن الطالع أنني کتبت 
« بلاط الشهداء »> كما جاءت في مصادرنا العربية الاسلامية » ثم عدت 
و تفحصت" روا جرجی عن « شارل وعبد الرحمن » » فکانت الدراسة الثانیه 
تنمة للدراسة الاولی » خرجت منهما باکثر من عشرین نقطة يمكن التحدث فیهاه 
مع آنني لو قلت ليس في الروابة نقطة تستحق الكتابة فیها لأمكنني ذلك » اد 
أن الرواية خيالية لا أصل لها تاريخيا » ومع ذلك سنناقش آولا أصل فكرة 
الرواية التي اعتمد عليها جرجي » وهي خرافة في أساسها » ثم نعالج ‏ بعد تجاوز 
هذه الخرافة. الطعنات والشبهات التى وحتهها جرجی في روانته لتاريخنا 
واسلامنا وابطالنا » وعدا من قبیل وضع الا علی موطن الادانة > 
لا مواطن الاتهام ۰ 


جعل جرجي آبطال روایته « شارل وعبد الرحمن » » وهي جزء من سلسلة 


ره « بلاط الشهداء » الجزء السادس من سلسلة المعارك الکبری في تاريخ الاسلام ء وهذا البحث 
في الجزء الذ کور صفحة : ۰ 


م ۱۲۳۲ سب 


_ شارل وعبد الرحمن . 

تحمل اسم « روایات تاريخ الاسلام » على النحو التالی) : 

٣‏ هانیء » ولا نسب أو والد له » وهو شخصية لا أصل لها » اخترعها 
جرجي من فکره » و آو کل إليه قيادة الفرسان المسلمين٠‏ 

۳- شارل « قارله » : قائد جیوش الافرنج » وحاکم آوستراسیا » وشارل 
شخصية خالله 4 جعلهما الى جاتب هانیء لمنافسته ف حه لمناة تادل معهأ 
2 لواعج الغرام ٠»‏ 

ه - مریم » حبيبة هانىء » تحمل كالعادة في كل الروابات الزيدانية - 
وحه امرأة لامثيل لجماله في العالم » وفيها شحاعة الرجال ورقة النساء ۰ 

عت سالمة » آحلا ) : و الدة مریم 4 زوحه رودر مك » لذرىق ( ملك 
الاسبان » وهي بطلة في رواية تحمل اسم « روايات تاريخ الاسلام » ٠‏ 

۷ لباجة : بنت الدوق أودو » وزوجة لقائد بريري سابقاً » وهی أصل 
وأساس ف روابة تاريخ الاسلام ! 

۸ كدو : حاکم أكيتانيا » ووالد لماحة » وكما هو ظاهر » آودو أيضاً 
بطل من آبطال رواية تاريخ الاسلام ! 

وقبل منافقضه النقطة الاولی 4 نذكر هنا المراجم التی نت ف الصفح 4 
الثانية من الرواية » والمتفحص لهذه المراجم بحدها تموهاً كبيراً لکذب الر و ادف 


)١(‏ ورد هنا الأبطال كما رشها « جرجي » ف الصفحة الثانية من الرواية » كما أوردها دون 
اضيافة من قبلنا » أو حذف احداها ٠‏ 


بت ۱۳۷ نب 


شارل وعد الرحمن د سم 
وطلاء زاكفاً أراد صبغ الخيال بالحقيقة التاريخة » فان ذكر ابن الأثير مثل" تراه 
عاد اليه مرة أو مرتين فقط » خلال رواية صفحاتها ۳6۳ صفحة(۲۱ ؛ بينما بعود 
مرات عديدة الى مراجم أجنبية » معروف أصحابها بالتعصشب والصليبيكة » 
والتعصب والصليبية يكفيان لمجانبة الحقيقة » ولعدم الموضوعية في البحث » فهو 
بعتمد على : رینو » رومي » دوزي » جوبون ؛ فیسفوروس۳) ۰۰ 


كما تراه يعود الى كتابه « تاريخ التمدن الاسلامي » لتثبيت آقوال له » 
كمافي الصفحات : ١5‏ و ۲ع و 4 ۰ 


ومراجعه كما ذکرت ف آول الروابة هي كالتالي : 
| ابن الاثير » وعاد اليه مرة واحدة فقط في صفحة : ,۲۹۵ ۰ 
٣‏ وذکر » جو نود » في مراجعه » ولکنه لم برجم إليه على الاطلاق' "© ٠‏ 


م أبو الفداء » لم برجم اليه أبداً » فلا بعثشر القارىء على أيه اشارة 
۳ المداء وتار بخه » البدابه و النها ده 64 ۰ 


- رومی »عاد اليه عشر مرات في الصفحات : ۰۸ 6 ۳۷ ۰ 6 ۱۱۰ 
عدا ۰ ۰ ۰/۰۹/۹۳ ۵ ۳۲۰ ۳۲ ۳۳۱ و 


هت رینو » عاد إليه تسع مرات في الصفحات : ۰۱۰۰۸ ۳۷ 4۷ > 


sc lof ۰ 


> دوزی »عاد البه مرة واحدة فقط ٠‏ 


٠ الطبعة هنا » هي طبعة : منشورات لحنة التأليف والترجمة والنشر 2 بروت‎ )١( 

(؟) هذا لا يمني مطلقا رفض کل مرجع أجنبي » المرجع الاجنبي الذي يبحث في تاریخنا ۰ إن 
اعتمد مؤلفه على مراجعنا . أو إن عثر ف ب.وضوعيته وبیحثه عرز الحقيقة » وسعده عن التعصئب ء 
فلا باس في اعتماده ابدا . 

(۲) استنادا إلى الحواتي التي محصناها كلها في رواية « شارل وعبد الرحمن » 0 


س ۱۲۸ بت 


بط( شارل وعبه الرحمن 


المقري » وعاد وذکر چرجي مرجعاً آخر هو « نفح الطیب » » ونح 
عاد الى « تفح الطیب » مرتين فقط » في صفحة : ۲ و ۲۹۸ لخبر واحد » هي 
القسطنطنه ۰ 

4 - وکذلك لم برجم الى الرجع الدون باسم « فیسفوروس © * 

٠‏ کتاب « نهابة الارب ف قبائل العرب » عاد إليه مرة واحدة صفحه 
القبائل اليمنية ٠‏ 

١‏ ثم عاد وذكر من المراجع « رينو ورومي » معا » وقد ذكيرا قبلا 

۲۳ ب البيان والتبین للجاحظ » عاد إليه مرة واحدة صفحة 4 فقط > 
ليذكر أن في جملة جيش الاسلام جندآ من البربر » وجماعات من الصقالبه 
والحراجمة والاقباط والانباط وغبرهم » ويتبعها تقول الحاحظ : « وفيهم من 
لازال على اليهودية أو الوثنبة أو المجوسية » وانما تظاهرون بالاسلام » ٠‏ 
مجوسية » ولایعترفون بهما في الاصل » لانهما لیستا من آهل الکتاب* ۱ 

هذه هي الراجع التی عاد اليها جرجی ف تألیفه رواية « شارل وعبد 
الرحمن » الخيالية !! 


یت جرجي زیدان )٩(‏ . 


شارل وعيد الرحمن سس سس 

او( ۰۰۰ 

جعل جرجي محور روايته على امرآة اسمها « لمباجة » » وکان للساجة هذه 
دور رسا الروابة وأحداثها » واذا عدنا الى مصادر نا العربية الاسلامية 
دشا ب ول: 

تزعم الکتب الافر نحبه أن عثمان قد آسر في احدى غزواته ابنة آودو دوق 
أكوبتانية » وکانت رائعة الجمال » فهام بها وتزو“جها » وتسمي تلك الكتب اینة 
آودو آسماء مختلفة : نوميرانسة » مينين » لامباجية“ » وكذلك تسمي تلك 
الکتب عثمان نفسه مو نوسة » وتحعله من البربر ۰ 

وقالوا : فلما سکن عثمان الى زوجته ترك الغزو » وأصبح ضلعه مع 
صهره أودو » ونذيرآ اليه بتحرك الحيوش الاسلامية نحو بلاده » فيقال : إن 
عبد الوحمن الغافقي آرسل الى عثمان من تغلكب عليه فقتله » وقيل بل قتل في 
حادث آخر9؟ : و أن الغالب على هذه الرواية أنها موضوعة من أساسهاء 
فإنها تدل على أن عبد الرحمن الغافقي لم يكن غافلا" عن بعث الطلائع قبل أن 


قام بهجومه الرئیسی(۲۳» ۰ 


لقد نسجت الروايات الاوروبية الكنسيكة حول مونوسة آوهاماً » ونحلت 
حولها تفصيلات لاستنتاج آمر » أو بناء آمور اتخذتها فيما بعد حقائق لا رب 
فیها :لطعت كنا جاء ن تاریخ غزوات العرب - و مونوسة وعشمان بن 
أبي نسعة الختعمی » آحد ولاة الاندلس لمدة خمسة آشهر » ابتدأت من شمان 
سنة ۱۱۰ ه ء كل ذلك یجمل من موتوسة خرافة » وعلی الخصوص اذا علمنا 
أن مو نوسة اسم لأرض » ففي البيان الغرب لابن عذاري : إن والي الاندلس غزا 


)۲( الاسلام في الحوضين الشرقي والغربي » صفحة : ۱۲۸ ۰ 
(؟) دولة الاسلام في الانداس , ج : ۱ص : ۰۸۵-۸۱ 


نت ۱۳۰ ات 


شارل وعبد الرحمن 


منوسه۲۱ » وف تاريخ ابن خلدون : غزا آرض مقوشة فافتتحها "۳ ٠‏ 


ومما تقوله الرواية الاورويية الكنسيكة : إن رجلا من الجنس البربري 
أسمه « مونوس عتاصت/2 » ترامت اليه من حدود ليبيا « افريقية » آخبار 
الظلم القاسي الذي كان يعانيه آبناء جسه في هذه البلاد » فصانع الفرنجة » 
وصاهر آودو من آقطانية » وأخذ يعمل على ایذاء العرب » آعداء اسبانیه » وو ثب 
بهم بالفعل » وأصبح في حرب دائمة معهم » ولکن آنصاره کانوا على خلاف 
متصل معه » ولم ينهض عبد الرحمن ن الغافقي لحربه الا بعد أن آرسلت نحوه 
حوالي عشر حملات » فنهض عبد الرحمن لمونوسة » وتتبعه » ففر الى خوانق 
الجبال » وتحرج مركزه » وضيق المسلمون عليه الخناق وقتلوه » وقشضوا على 
زوجته وأرسلوها الى بلاط الخليفة ٠‏ وتفيض الرواية كما نسحتها وتخيلتها المراجع 
الاوروسية الكنسيكة بعدها بذكر أعمال العنف والاضطهاد التى آنزلها عبد 
اه مو فوب من ات امن فرظا يلاه وكيك أله اوق 
« أناباديوس » أسقفها بعد ذلك( ۰ 


وبمکن تقديم سوال واحد نترك اجابته للقارىء » ننهي به خرافة مونوسة 
« لمباجة » ٠‏ لقد نصكت الرواية الاوروبية الكنسية على أن المسلمين قبضوا على 
زوجة مونوسة » وأرسلوها الى بلاط الخليفة » أي الى دمشق » على بعد آلاف 
الاميال عن الاندلس » آلاف الاميال عن أرض فرنسة » مسرح روابة جرجي» 
فكيف رافقت مونوسة » أي لاجة في عرف جرجي الحملة مع العافقي » لتعمل. 
دسلا وتخريباً ووقيعة » مع أنها في بلاط الخليفة بدمشق » بحسب نص الرواية 
الاوروبية الكنسيكة:؟!؟ 


٠ ۲۸ : البيان الغرب » ج : ۲ » ص‎ )١( 
۰ ۲۵۸ : ص‎ > ٤: تاريخ ابن خلدون « العبر »2 ج‎ 69 
: القصف في « فحر الاندلس » ص : ۲۵۱ وما بعدها » عن‎ )۲( 
Icidoro Pocense : Chronicon C. 58 


ب ۱۳۱ س 


شارل وعبد الرحمن 

ولنتفگر بعدها بخاتمة الخیال » بعد ذکر آعمال العتف والاضطهاد التي 
أنزلها عبد الرحمن الغافقي بالتصاری « وکیف أنه آحرق ناديوس أسقف 
شرطانية » » فهل عثر ف السلمون بمثل هذه الاعمال على مر* تاريخهم الطویل 
الواسع » هذا التاريخ الذي يشهد بعفوهم ورحمتهم التي شملت الحيوان 
والنبات فضلا عن الانسان١؟»‏ حتى قال منصف من الاوروسين أتفسهم 
« ما عرف التاريخ فاتحاً آرحم من العرب() »۰ 

انه التعصقب الكنسي » وصليبية العصور الوسطی الاورويية » التي وقعت 
بالتاقضات عندما نسجت من خبالها تاريخ فافترت » ودسكت على تاریخنا عن 
قصد فكذتبت وشو*هت ۰ 

وهده بعض ملاحظاتنا على الرواية « الزيدانية » » التي نسجها خيال 
«جرجي» الخصب : 


۱ - عاد جرجي كما فض روايته « فتح الاندلس » لیدس بين العرب 
والبربر » ولیگهم الامراء العرب بعدم تفريطهم في جند العرب » فقال عن موسی 
ابن نصير : « فأنفذ حملة آکشرها من البرير ۰۰ » » وهذا الکلام مرفوض > 
فموسى بن نصير لم ,بميكز بين العرب والبربر » ولكن قلة العرب في شمال افريقية 
عند الفتح مباشرة بالنسبة الى آهلها جعل قسماً كبيرا من الجند من البربر » ودليل 
تقدير موسى لكل كفاءة بغض النظر عن جنس صاحبها أو عبر”قه » تعيين طارق 
ابن زياد » وهو بربري » قائدا لجند المسلمين وفيهم آلاف العربء 

ومن المضحك » قول جرجى في صفحة ۱6 : « امتهان العرب ,يومئذ لغير 


» جاء في وصية الصديق رضي الله عنه لجیش أسامة « ۰۰ ولا تعقروا نخلا ولا تحرقوه‎ )١( 
٠26206٠ ولا تقطعوا شجرة مثمرة » ولا تذبحوا شاة ولا بقرة ولا بعيرا إلا لمأكلة‎ 
٠ » القول للمؤرخ « غوستاف لوبون » في كتابه : « حضارة العرب‎ )۲( 


شارل وعسد الرحمن. 


العرب » ولو کانوا مسلمین » » فاذا فتشنا عن مرجع أو مصدر هذا الکلام 
لوجدناه « تاريخ التمدن الاسلامي ( الذي هو من تأليف جرجي نفسه » وآشار 
في نفس الصفحة على آن المرجع كتابه « تاربخ التمدن الاسلامي » » فجرجي 
بورد أحكاماً » وشواهد هذه الاحكام » ومصادر هذه الدثرر » كتابه الذي 
قدكمه قبل هذه الروایات « تاريخ التمدن الاسلامي » » وقد کرگر هذا فيثلاثة 
مواضع في الصفحات : ٠ 48 6 ۲ 4١6‏ 

۲ # بخلط جرجي على عادته بين كلمة عرب وبرير ومسلمين » في كل 
صفحات الكتاب » ومثال ذلك صفحة : ۷ » قوله : « ولم يذهب من فكر العرب 
فتح أوربة » » وكلمة « مسلمين » هنا أصح تاريخياً من كلمة « عرب » » 
فالعرب ما فكروا بتحرير أنفسهم من الفرس والرومان » إلا“ بعد عقيدة ربكانية 
غثرست في نفو سهم فغيكّرتهم » ووحكدت صفوفهم ؛ وجمعتهم على قاب رجل 
واحد » العرب ما أخذوا مكانتهم اللائقة تحت الشمس » إلا بعد أن آهگلهم 
رسول الله یر روحياً وفكريا لفتح الدنيا ٠‏ 

م #6 في صفحة : ۸ » برکتز جرجي على اغتصاب المسلمين للكنائس ؛ 
وجعل الموجع لهذا « رينو عن أيزيدور » » ويستمر في ذلك الى نهاية الرواية؛ 
مع أنه يورد في الصفحات : هس و ۳۹ و ٤۳‏ و مد مانناقض هذا على لسان 
سالمة آم مريم ٠‏ 

ولئن داهم المسلمون ديرا أو كنيسة في سهول فرنسة » فذلك لإيقاف 
المقاومة المنطلقة منه » فقد كانت بعض الاديرة والکناگس حصوت للمقاومة > 
واعترف جرجي بذلك في صفحة : 154 ٠‏ 

:> # قال جرجي في صفحة ٩‏ : « وكان عبد الرحمن قد أدرك اختلال. 
آمورهم » أو جاءه البشسير بذلك » فعزم على فتح بلادهم » » وهذا كلام 


بت ۱۳۳ 2 


شارل وعبد الرحمن سس سس 
مرفوض » لان الفتح الاسلامي خطة مدروسة ذکرها جرجي آیضا في صفحة +: 
« وقد عزم على مواصلة الفتح في بلاد آوربة حتی بعود الى الشام من طریق 
القسطنطينية » » فالفتح قائم مخطط له » ولو لم تختل آمورهم » وقد کرگر ذلك 
في صفحة : ۱۹۰ » ورکگز على ما سماه « جشم المسلمين » صفحة: ۳۲۳ ۰ 

ه> # جعل جرجي في صفحة ۱۳ فصلا كاملا عن : [ الغنائم والسبايا ] عند 
السلمین » وبدلا من التصریح بأن الغنائم والسبایا إن وتجدت » هي معاملة 
امكل في عرف ذلك العصر + بدلا من التصریح مدا آخذ ل آنها هدف 
وغاية » وذکر أن آمراء الاندلس ( صفحة ۳۰ ) معظمهم من آهل الطامع » وقد 
كرر ذلك صفحة : ۱2۷ ۰ 

5 ب وجمل جرجي من الشخصیات الرئيسة في الرواية فتاة اسمها 
« مریم » » وعلی عادته في كل رواية له » جعل منها مثالا” للجمال » قال عنها : 
« فتاة لم بر الراؤون آجمل منها » صفحة ۱۰ » تاهيك عن كلمات الغرام في رواية 
تحمل شعار « تاريخ الاسلام » » فلواعج الغرام » التي يكررها في كل رواية 
له ءوردت هنا على سبيل المثال في صفحات : ۰۳۰ ٩۹٩‏ ۰ ۰۳۰۷ ۳۳۸ ۰ وقتيل 
هواك وردت في الصفحات : ٩۰‏ ؛ ۱۲ ۰ ۳۲۸ » وهذه بعض المقاطع التي تدون 
تاريخ الاسلام » كما يكتبه جرجي : 

ب ف صفحة ۱۷ : « آما الفتا(۱) فكانت واقفة بجانيها » وعليها لباس آسود 
مثل لباسها » وقد آسندت يدها الى كتف المرآة »۰ وهی مكشوفة الزندین الى 
الکوع » وقد التف زنداها التفافة بدي » وكانت طويلة القامة على اعتدال 
ورشاقة » وقد بدت غضة » في محیاها الحياة والتشاط » و حسها الرائی - آول 
الأمريع :ف لاه رن ومن أ اله دون المشری ر ا اة 
نودام اموق ماه العو عاد البصر مع وداعة ورفكة ۰۰ تدل وقفتها 


(۱) یصف هنا « مریم » عندما رآها هانىء » وبمثل هذا الوصف يكتب تاريخ الإسلام !!! 
س ۱۳6 س 


شارل وعبد الرحمن 


على الصحة والقوة معا » ونتحلگی فوق ذلك كله لطف نسائي بسحر الالباب » 
وفه مظاهر الصحه و القوة بامتلاثه و استدارته وو ) ۰ 

وف صفحة ۲۳ : « ولکنه۱) كان منشغل الخاطر بثيء لابعرفه غير 
الذي يعانيه ‏ وهو الحب ‏ ومن غريب آمر الحب أنه بقع على الناس وفوع 
الشات من حيث لابعلمون » وريما كان الباعث على وقوعه نظرة واحدة » فلا 
تكاد تلتقى العين بالعين حتى تحيش العواطف » وتتجاذب القلوب تجاذياً لاسبيل 
الى دفعه » ولابحدث ذلك عند كل نظرة » ولا كل انسان » وانما هو تأثير 
العيون على بعض القلوب » فاذا تفاهمت العينان » استيقظ القلبان وتحادیا 
كآنهما كانا على ميعاد ثم تاها » ٠‏ 

ب وف الصفحة ۲۰ : « خثى هانىء أن يكون في حديث الوالدة ما بحول 
بينه وبين اینتها مریم وقد ازداد تعلقاً بها بعدما لاحظه من رغبتها فيه » وأحس 
آنها تحه حباً شديداً » فاغتنم فرصة اشتتغال الامير بالحديث مع المرأة » ودنا من 
الفتاة وقد آراد أن بسمع حديثها ویستطلم آمرها » فقال وصوته بدل على هیامه: 
« ما اسمك بافتاة ؟ » » فأجابته بصوت دل على لواعج الحب » وبلسان عربي 

ید 
تنطق بها الراء غیناً » فكأنه سمعها تقول : « اسمي مغيم ٠»‏ 
زادها التفكير والاطراق هيبة » فسبكح الخالق لذلك الصنع العحيب » ۰ 
اش وق الصفحة AY‏ العحب العحاب ف » روابات تاريخ الاسلام 4 : 


فصیح : « اسمي مریم » » فاعجبته غنة صوتها » وزاد افتتانه بها لثغة في لسانها 


(۱) يعني هانئا عندما « جاش فؤاده من عوامل الغرام ء وما غشي بصيرته من عواطف الشباب » 
عندما رأى مریم ۰ 


a E‏ الل 


شارل وعد الرحمن سس سس سس 

2 فاعحبه ذلك العتاب واستدل من وراثه على ما له من المنزلة » عند تلك 
الحورخه رة الجمال » وقد كان بعلم أن بينه وبينها فارفاً كبيراً » ولكنه كان 
يطمح في حبها ٠٠‏ وكان يقنعه من ذلك الحب أن بسمم مثل تلك العبارة » فهو 
ممن سمو نهم « أذناب العشاق » ء لان العشکاق ثلاثة : عاشق ٠‏ لایقنع دعير 
الحب التبادل الذي يملا القلبين » وعویشق يقنعه أن بقدم لمعشوقته باقة من 
الازهار أو عقداً من الجوهر » ويكفيه منها قبول هديته ولا مطمع له فيما وراء 
ذلك » و « دنب العشاق » وهدثه أن بخدم معشوقته خدمة تروقها » كإيصال 


كتاب » أو ابتياع بعض حاجات الطعام أو نحو ذلك » ٠‏ 
كل هذا في روابات تاریخ » الاسلام » فين التاريخ » وين الاسلام $ 
ب ويطول الحديث عن «لواعج الغرام»فيٍ صفحة ۳۳۸ و تكتفي بسا تقدم ٠‏ 


۷ كرر جرجى كلمة « نهب » بحق المسلمين في الصفحات : ۰۲۱ سم 
٠٠ 47» 5‏ وف هذا مایغنی عن التعليق ٠‏ 

۸ - كما بالغ جرجي في إظهار البربر على آنهم يسعون الى الغنيية ليس 
غير » قال في صفحة ۳۸ : « آکثرهم جاؤوا للنهب والسلب » وخصوصا البرايرة 
ومن على شاكلتهم » فهؤلاء لاشهمون معنى الجهاد أو الفتح » ولایعرفون ماهو 

وتراه يسمى البربر « البرابرة » في الصفحات : ۲۸ ۳۲۵ ۰۳۳۰ ۳۳۲۱ 
٠ ۰‏ وشتان بين المعنيين » بين قبائل تسكن الاطلس والغرب الاقصی » وبين 
معنى ١‏ المرابرة ( التى أ”طلقت على الفائل الهمحة النى حاءت أورية فدمگر نها 
وآبادت مدناً وقری » وفتکت شعوب بأسرها » وشمل آذاها الانسان والصوان 


س ۱۳ مت 


شارل وعبد الرحمن 
ده ا ان ووحشتها لمم 22 البرادرة 04 و هم قائل المون 


4 عبد الرحمن ن الغافقي » البطل المسلم » الملتزم باسلامه » والذي آوصل 
الاسلام الى قلب فرنسة » جعل له جرجي ف روایته « شارل وعبد الرحمن » 
[ خباء* من النساء ]| صفحه ۶ » وذلك بدلا من اظهار مواههه القاده وتفانیه 
ف نشر الاسلام » و هذا يعني نشر الاخاء والمساواة و الحضارة الانسانة العالمة 
فی كل معانيها كسا جعله هيم ( في صفحة ۷ه ) في حب فتاة » وله قهرمانة مشرفة 

ی خباء نسائه صفحة 58 ؛ وكذلك صفحة ۷٤‏ » حيث بحعل القهرمانة السيدة 
المننفئذة » تولتي وتعزل حتى الخلفاء » طبعاً دون ذكر أمثلة من التاریخ كعادته ٠‏ 

وق الصفحتين 76 و ۷۹ حعل للام بر هانىء خباء نساء أيضاً » وهانىء هو 
الشخصية الثانية بعد الغافقي » ثم بجعل لكل أمير « خباءه وجواريه » في 
الصفحات : ۰۸۸ 5۹۵ ۰۱۰۵ ه5” ۰ وق الصفحة ٩۵‏ بالذات حعل للقائد 
المسلم عبد الرحمن الغافقي [ عشرات من النساء في خبائه ]» فمل هذه حقائق؟ 
وآنن مصدرها ؟ 

6۰ بکرر جرجي ف روابته العبارات التالية : 

ظنگت » ودلكها قلبها ؛ قالت في نفسها » آحس؟* ؛ تذکتر في نفسه » تصوگر » 
فاسر* في نفسه » آضمرت » لسان حالها ول > تبادر الى ذهنه » خیثل إليه ۰۰ 
كما في الصفحات : ۰۷۰ ۷۲۸۰۷۷ ۰۱۱۱۹۹۵۹۰۹۸۵۰۹۵۰ ۱۱۷ ۱۷۹۰ 6 
۷ ۰ ۲۳۳ ۰ ۰۳۱۲ ۳۱۳ ۰۰ وبسيب هذا الخیال الخصب » والفکر الثاقب » 
تراه يقر ویکتب الافکار » وما بجول ف تفوس الناس » وما تشعر به قلوبهم» 
لذلك فانه يكتب رسائل متادلة بين عبد الرحمن الغافقى وشارل مارتل 
لا أصل لها ۰ 


تست ۱۳۷ مت 


شارل وعبد ال رن سس 

١‏ _ ذکر جرجي أن المسلمين آینما ساروا في فرنسة « غاليا » » وجدوا 
قری و یوت تركها أهلها » كما في صفحة ۱۱۲ > والثات تاريخا أن المسلمين لم 
وذوا » ولم صیوا الدنین سوء مطلقاً » فهحر السوت » وترك القری صورة 
ترفتها أوربة عند محیء الحرمان والهون والفندال »۰ أولئك الذین حصدوا كل“ 
شيء في زحفهم » آما الا المورخين الاسبان مثلا » فان بلادهم 
شهدت قمة مجدها ورقيتها وتعلمها وانسانیتها عند الفتح الاسلامي » وکانت 
قوف و یه شان ا ان قو اراي ما و وا اه اشانه 
من تقدثم ۰ 


ولسوء طويكة جرجي » فقد وصف المسلمين في صفحة ۱۱۳ » بأنهم « ساروا 
کآنهم بحر بتلاطم بالامواج » » بينما الفرنجة « کثیرون » » والثایت تاریخاً أن 
السلمین کانوا سبعين ألفاً » والفرنجة هم البحر التلاطم بالامواج » فكأنه لابرید 
التماس عذر لانسحاب المسلمين في بواتییه » فهم بحر بتلاطم بالامواج » وعددهم 
آقل منهم عتدداً »وذلك ليو كد الفخر للفر نجة بالنصر ۰ 

2 س مسرح الرواية » والقسم الاکبر من آحدائها في الادبرة » ویکرر 
تقبیل بد الرهبان للتبرك بهم » ویذکر حقوقهم من الاحترام والتقدیس ۰۰ كما 
في الصفحات : ۱۵۷ ۰ ۷۱۵۸ ۱۹۱ ۲۳۰ ۰۲۳۱۰ ۲۵۰ 6 ۲۸۷ ۰ ۲۷۹ *٠‏ یتما 
ذکر القرآن العظیم مرة واحدة : صفحة +۳۲ ۰ وکانه کناب عادي » لاعلاقة 
للفاتحین به » فقال : « قرآن » هکذا » لا كريم ولا عظیم ۰۰ ومتی ذکره ؟ ذکر 
القرآن الكريم قثبیل المعركة مباشرة ٠‏ لقد تثليت آياته ولم تغن السلمین شيئاء 
فلم نتصروا فا بواتبيه » وی هذا وين الذي ليا كان القرآن المحيد» 
وإظهار عدم جدواه في المواقف الصعبة ٠‏ 


۳ سم بقول جرجي في صفحة ۱5۲ : « إن امرآة شاهدت في الدير شا 
مجنوناً « سكنه شيطان » » فسألت عن قصته فقال رئيس الدير : « اعلمى 


ب ۱۳۸ مت 


شارل وعبد الرحمن 
5 ابنتي أن هذا الشاب من جملة الافر نج الذین تحندوا لمحاربة أولئك العرب» 
حين بلفهم إقدامهم على فتح هذه. البلاد » وكانت له والدة لايعرف من الاهل 
سواها » ولا هي ترجو سواه » فتركها في پیتها وسار الى الحرب ‏ فاتفق في آثناء 
غيابه جاء المسلمون الى ذلك البلد » ونهبوا بيت المرأة » وساقوها في جملة 
السبايا الى قلعتهم في تلك المنطقة » فلما عاد الشاب الى بلده وأخبروه بما حدث 
لأمته » ساق جواده الى تلك القلعة ومعه جماعة من الرفاق » فأطل* على القلعة 
و کات موه قارف عله كمد تین فى قوق السون وال عن رة 
فقال له : آطلب والدتي فإنها أسيرة عندكم » فآجابوه : لانرد لك آمك إلا اذا 
أعطيتنا الجواد الذي تركبه » وإلا فإننا نذبحها أمام عينيك » فعضب ‏ واسمه 
داتوس ‏ لذلك غضبآ شديداً » وقال لمم : لا أعطيكم » وافعلوا بوالدتي 
ماتشاؤون » قال ذلك وهو يظن انهم بخو”فونه بتهديده بقتلها » وأنهم لا ينوون 
اعدامها فعلا » ولكنه مالبث أن رآهم احتزوا رأسها ورموه اليه وهم يقولون : 
هذه والدتك فإليك هي » فلما رأى والدته صعد الدم الى رأسه » وغاب عن 
رشده » ولا عجز عن الوص ول الى القاتلين لتحصئنهم وراء الاسوار » جعل 
بلطم وجهه ویصفتق ويبكي ويركض فرسه يمينآ وشمالا کالجنون » ثم انقطع 
عن آصحابه وآقام عندنا 0 

هذا ما آراده جرجی على لسان رئيس الدير » فالحمد لله حصحص الحق» 
انها فرية ودسيسة تنفيها وتدحضها آخلاق السلمین الفاتحين بالرحمة والانسانية. 
فمن دستورهم في الحرب : « لاتخونوا ولا تعلوا » ولا تغدروا ولاتمثلوا > 
ولانقتلوا طفلا صفیرا » ولاشبخاً كبيرآ » ولا امرآة ۲۰۰۰ » هذه هي آخلاق 
الفاتحين السلمین » وهذا من نهج معاملتهم للشعوب »> لا كما بدعي وبتخگل 
جرجي على لسان راهبه رئيس الدير ٠‏ 

والملاحظ لسار القصة بلمس كذبها بقرينة ودليل : 


سب ۱۳۹ س 


شارل وعبد الرحمن 
۱ - السلمون جاوّوا الى بلد » ما اسمها ؟ ين تقم ؟ انها بلد مجهولة» 


؟ ‏ كلمة « نهبوا » تدل على نفسية الولف الحاقدة على المسلمين٠‏ 


م عبارة « تلك المنطقة » تدل على الضياع » ما اسم المنطقة ؟ لا يدري 
آحد ولا جرجي ولا رئيس الدير ٠‏ 

المسلمون في « قلعة » خلف آسوارها » هل للمسلمين قلاع أو حصون 

ه ‏ وصل الجندي الافر نجي فأشرف عليه من وراء الجتدار ب جندي 
مسلم » كيف آحس* به » ومن أعلمه بقدومه ؟ وباي لغة تفاهما ؟ بالعربية ؟ 
آم بالافرنسية ؟ آم بواسطة ترجمان ؟!؟ 

٠‏ ل الجندي المسلم يطمع بالجواد » يطمع بغنيمة » هذه نذالة » بينما 
الحندي الافرنجي شهم لا بعطي جواده » فعليه سيحارب المسلمين » وما الذي 
بمنع السلمین من آن بخرجوا اليه » وهو في قلة مع رفاقه ليآخذوا الجواد وتبقی 
الأم أيضاً معهم ؟ 

۷ - آم الجندي الافرنجي سبيكة بحسب قول جرجي على لسان « رئيس 
الدير » موجودة مع المسلمين » لاذا يذبحو نها إن لم بعطهم انها الحواد » ماذا 
خسروا بعدم إعطائهم الجو اد لتثذيح وتعاقب ؟! 

+ أظهرت الدسيسة أن المسلمين آهل ظلم وعسف ووحشية » وأظهرت 
الجندي الافر نجي بالجرأة والحمية والغضب للحق » والهياج للعدالة » فهل 
هذا صحيح ؟!؟ 

هذه ملاحظات ثمان » تغنينا عن التعليق » ففي النفس ألم » وفي القلب 


س ۱۶ بت 


شارل وعبد الرحمن 

غصكة على تاريخنا الجید كيف يشوته » وعلی رجالاته كيف ياء إليهم آمام 
آعیننا و نحن غير عابئين أو مبالين !! 

: _من الخطوط العامة للرواية‎ ٤ 
الحسن والجمال والانوثة مريم » أو « مغيم » بحسب قول جرجي » نافسه على‎ 
وهو شخصية خيالية أيضآ  فتقتل مریم بسطاماً‎  » حبها بسطام « البربري‎ 
۰ ۱:۳ ۰۱۰۰۱۳۲ ۰۱۳۱۰۱۰5 : الغافقى !! كما في الصفحات‎ 

ویجعل جرجي لباجة : [ آدری بجيش السلمین من عبد الرحمن ] هکذا 
وهي نصرانية تکلید للمسلمين » وهي عندهم في معسکرهم لایدرون طویتها » 
كما في الصفحات : ۰۵۱ ۵۲ ۰۸۵۵۱۳۰۰ ۲۲۳ ¢ CE‏ ۲۵۹۸ ¢ 4 ۰ 

لقد جمل جرجي التنافس بين العرب والبربر يمثله التتافس بين هانی» 
وسطام » ثم جعل العافقي بخفق قلبه لفتاة»فتشغله عن آمور الفتح و الجیش‌کله» 

٥‏ ل بقول جرجي في نهاية الروایة:فر؟ الجيش المسلم من المعركةءفبيما 
الشخصیتان الخياليتان هانىء ومريم لم يفر“ا » لايليق بهما ذلك » فقرگرا الموت 
معا طواعية : « الوت معك حياة باحبیبی ٠٠‏ باحبيبى ۰۰ آه ما ألذ هذا اللفظ» 
وكم كنت آتلذگذ بتکراره في خلوتي » وآتحسر على سماعه من فمك ) ۰ 


(۱) صفحة : ۲۶۲ ۰ 


س ۱۱ ب 


شارل وعبد الرحمن 
» آلسن غ أن تذهب هذه الاعضاء طعاما لأسماك البحر 1 فقطعت کلامه قائلة : 


عحل باهانیء قبل أن يغلب علينا حب البقاء۲۱۳ ۰۰) ۰ 

« فمدة يديه ومدت بديها » وتخاصرا من جانب » وتماسکا من الحانب 
الآخر ۰۰ ومشیا على الرمل حتى غرقت آقدامهما في الاء » فأحستا ببرده وبانزلاق 
الرمل تحت الاخمصین » وكانا كلما انغمرا ف الماء ازدادا تعانقاً وازدادا تحاذياً 
حتى أصبحا جسماً واحدا » وغطسا في الماء وكل منهما بتلذذ بذكر اسم الآخر» 
قاع النهر » ولم بعد بعلم مصيرهما إلا الله" ۰۰۰ »۰ 
بعلم مصیرهما إلا الله » ۸ ومع قناعتنا بكذب الرواية كلها » القناعة الكاملة » 
الرواية كما جعلها جرجي : 

كل قارىء مهما كانت ثقافته بعلم مصيرهما «غطسا الى قاع النهر» ٠‏ ماهو 
الاحتمال الثانى غير الموت بعدالغرق والاتتحار؟! أبمثل هذه الغراميات والتر“هات 
يكتب تاريخ الاسلام ؟! 
يقدم على الاتتحار » ولكنه عندما يشعر بالالم أو بالخطر المحتكم فانه ستنحد 
وبجاول التخلقص مما أقدم عليه » فعجباً كيف مضى الاثنان متخاصرين إلى 

ان فكرة الاتتحار تفسها ما هي إلا من اختراع الكاتب ليقرر فكرة ضعف 

(۱و۲) صفحة : ۲۲ ۰ 


بت ۱6۲ بت 


شارل وعبد الرحمن 

الايمان عند هانیء والعرب بشکل عام » فاذا أثبت هذا الامر كحقيقة و اقعة » 

نت بطلان فكرة الجهاد والفتح لغاية انسانبة شريفة » ليقنعنا أن الفاتحين 

ماقاموا الا في سبيل السلب والنهب ؛ و ظهر ذلك إجلاله لأطراف الروابه الاخری 
مثل شارل وآودو ٠٠‏ 

« ما تالمت تفسي إلا لثلاثة : غني افتفر » وعزیز ذل » وحکیم تلاعبت به | 


۰ 


0 


12 لد 


سل 


¥ وأمر القصاصين أن یتلوا على 
الجيش اقوال عنترة وغيره من آشعار 
الجاهلیین في الحماسة والفخر استنهاضا 
للهمم » وتحريضا للجند » على عادة العرب في 
حروبهم <يئذاك ٠‏ 


جرجي ۰ 


قول جرجي عن هده الروانه آ نها » تشتمل على سقوط الدولة الأموية 
خلافة اللصور»‌مم وصف عادات الخراسانيين وأخلاقهم وغير ذلك» [الصفحه۱]؛ 

أما أبطال الرواية هذه فهم : 

* اپراهیم الإمام ٠‏ تم خی الفعوة العئاسية 

* أبو مسلم الخراساني : عبد الرحمن بن مسلم 


* أبو العاس عبد الله بن محمد : آول الخلفاء العباسيين 


عد | بو حمر الود : ثاني الخلفاء العباسيين 
۳ واد انان 
* دهان مرو ۱ : أحد الأمراء الفرس 
EE‏ : ايئة دهقان مرو 
* مروان بن د : آخر الخلفاء الأمو بين 
* خالد بن برمك : قاد عباسي 
* أبو سلمة الخلال : ممول الدعوة العباسبه 


a شب‎ 


۱ أبو سلم الخراساني 
مم ومن استعراض هذه الاسماء نجد أن « دهقان مرو » ليس اسماً بل تعني 
كلمة « دهقان » الامير ء وحلنار » اننه دهقان مرو » شخصبة خبالية » هىو آبوها 
٠٠‏ لاوجود لهما أبدا على مسرح الحياة ٠‏ 
وجلنار ۰۰ علی جانب عظيم من الحمال _ کالعادة ل مستديرة الوجه 4 
ممتلئة الجسم » طويلة القامة معتدلتها » بیضاء البشرة مع حمرة تتلالا تحت 
البياض 4 سوداء الشعر مسترسلته 4 نحلاء الستن کحلاو هما 4 تقض حاذ به 
وحلاوة » وكان لها في مقدم الذقن فحصة » واذا امت ظهر على جانبی فمها 
فحصتان هما « الغمازتان » ۰۰۰ | الصفحه : ۷ ]۰ 
والرواية كلها حول جلنار «الخيالية» التي لاتحب أن تتزوج بابن الكرماني 
الخراساني ۰ وبهذا 3200 الروابة كلها حشو کلام 6 ووصف لأماكن 6 ومو اقف 
غرام ٠٠‏ ومع ذلك ندکر هذه الملاحظات : 
مع أن آهل فارس وغيرهم في ذلك العصر عرفوا العربية لسبب رئيسي هو: 
آنها لغة القر آن الکریم » و بالتالي لغة العبادة !! 
۲* . ظهر جرجى خالد" بن برمك مسلماً ملتزماً » بقول ف الصفحه ۱۳: 
هدانا الله بالاسلام » ٠‏ 
مع أن البرامكة كانوا بمیلون الى كسروية مجوسية ٠٠‏ وو صف بحیی بن 
خالد بن رمك بأنه » حاسد بکد الااسلام وأهله م وبحب ال لحاد و آهله ۰۱2 


(۱) الطبري » ج : ۰۸ ص : 588 ۰ والبداية والنهاية »> ج : ۰۷۰ ص : ١84‏ 


چم 15 بت جرجي زیدان (۱۰) 


ابو مسلم الخراساني 
لقد حمی البرامكة بجاههم وبالاموال التي و ضعت بين أبديهم الجوس 
ابن الحکم الرافضی ومحمد بن اللسث الخطيب ۰۰ وشحعوا الا نو ية و الزرادشته 
والمزدكية بحجة حرية الرآي۱) ۰۰ ۱ 
لذلك قال کثیرون ان البرامكة بطربون لذکر الشرك والکفر في مجالسهم. 
اذا ذ کر التشرك” في مجلس أنارت وحوه بشني بر مك. 
وان تست عندهم ° آتوا لاحادث عن مزدله(۲۳ 
وقال آخر : 
ان الفراغ دعانى الى “اتتتبسياء. الب اه 
وان رأيي فيها کرآي حیی بن خالد“ 
وقال كلثوم بن عمرو بن الحارث التغلبي « آبو عمرو » : ۱ 
إن البرامك لا تنفكة أنجية بصفحة الدین من نجواهم ندب > 
تحر “مت ۱۶2 > ۰ و ۱ مض رج بدم الاسلام ع ۱ 25 
فکیف نظهر خالد بن برمك مسلماً ملتزما ؟!! 


۳ - وف الصفحة ١4‏ قال جرجي : « ولا بخنی عليك أن آل بيت النبي 


)١(‏ راجع كتابتا « هارون الرشید : أمير الخلفاء وأجل ملوك الدنيا » » بحث البرامكة من 
ص : ۱۳۶ الى ص : ۱۵۱ ۰ 

(۲) عيون الاخبار. ج : ۱ »ص : ۵۱ ۰ 

(۲) عيون الاخیار » + : ۱ ص : ١ه‏ أيضا ٠‏ 

(۶) ندب : جمع ندبة » آثر الجرح الباقي على الجلد ٠‏ 


(۵) تحرهت : انقضت ٠‏ 


لب ۱6 س 


آبو مسلم الخراساني 

وهذا الکلام كله تناقض ومغالطات ۰۰ آل بيت النبي مړ وكل مسلم من 
صلب عقيدته « إن آکرمکم عند الله أتقاكم » » ومن صلب عقيدته « لافضل 
لعر بي على أعجمي » ولا لأبيض على أسود ۰۰ » أما عبارة « بل هم يفضلون 
العجم على العرب » » فلا دليل عليها ۰۰۰ آما کون الفرس من شيعة علي فمرد 
ذلك الى انحياز بنى أمية للعنصر العربی » فانحاز الفرس الىأعداء الاموبين من 
آل ابیت ۰ 

6 _ وتقطر « الشعوية » من کلمات جرجی ف هذه الرواه » فان جعل 
لحلنار خادمة أو خادماً » جعل الذکاء والفطنة والدهاء واللباقة فيهما لانهما من 
بلاد فارس » آما إن تكلم عن عربي » فتراه بقول في الصفحة ۲۹ : « وما الذي 
ددعوه الى التظاهر يالله( و هو عربی » والعرب أصحاب هذه الدولة » فلو 
لم يكن البله سجية فيه لكان من أكبر رجال الدولة » وكان في غنى عن الخدمة»٠‏ 


5 وف الصفحة ۳۸ : « فارقتها والحصار شديد عليها » والاعداء 
محدقون بها » ٠‏ 

والاعداء هنا هم العرب !! 

> وف الصفحة 4> : « لولا ظلم هذه الدولة ‏ الأموية ‏ و استبدادها 
لاعتنقوا الاسلام » ٠‏ 


وتفول فتاة أنطقها جرجي آیضاً في ص : ۱۱۰ : « لا ریب أن أبي ارتکب خطأ كبيرا بتزويجي من ذلكه 
العربي » ؟!! 


ب ١807‏ س 


آبو مسلم الخراساني 

ما آغرب هذه المبارات ۰۰ الفرب العربي فتح آیام الدولة الاموية واعتنق 
الاسلام الى الابد »۰ ماوراء النهر ٠٠‏ السند »۰ فتحت هذه الناطق آیام‌الدو لة 
الأموبة واعتنقت الاسلام الى الابد +٠‏ وهناك فئة قليلة العدد في جبال فارس 
بقيت لمدة وجيزة على عبادة النار فعمكم جرجي هذه الجزئية الصغيرة لیتکلم عن 
ظنم دولة نشرت عدالة الاسلام الى حدود الصين والى قلب فرنسة !! 

5 وف الصفحة ۷۸ : « وأمر القصاصين أن يتلوا على الحيش أقوال 
عنترة وغيره من أشعار الجاهلبين في الحماسة والفخر استنهاضاً للهمم » 
وتحريضاً للجند » على عادة العرب في حروبهم حينذاك » ٠‏ ويتابع في الصفحة 
3 : « وطلب إليه بعضهم أن بقص عليهم قصص حرب البسوس » ويوم ذي قار 
الدي انتصف فيه العرب من العجم وغيرهما من أيام الجاهلية الشهورة » فاجابهم 
الى كل ما طلبوه » سواء أكان قصة » أم شعرا » آم ضرا على الطنبور » بينما 
رفیقه ينقر على الدف نقراً حسنآ ٠٠‏ فطرب الجميع » ٠‏ 

نحن نعرف أن المسلمين كانوا بتلون على الجيش قبيل المعركة « سورة 
الانفال » فهى سورة الحهاد لا فيها من ذكر ثواب المجاهدين » وفضل الشهداء؛ 
والثبات عند ملاقاة الاعداء ٠٠‏ ونحوها ٠٠‏ وما سمعنا أن جيشنا المسلم كانت 
آقوال عنترة وأشعار الجاهليين تدفعه الى الجهاد » وما سمعنا أن جیشنا المسلم 
كانت ذکربات حرب البسوس وأيام الحاهلية الشهورة تحمسه الى الشهادة !! 

وبلاحظ كنتيجة طبيعية من سرد کلام جرجي أن آقوال عنترة وغیره من 
آشعار الجاهليين وحرب البسوس وآیام الجاهليين الشهورة ٠٠‏ لم تشحذ همم 


المجاهدرين 1 ولم تشجم أو تحمس آحداً ۰۰ قال جرجی : » فطرب الجميع 
مادامت هده الاشعار تقال على نغم الطنبور والدشف ؟!! 


۸ - جعل جرجی أحداث تاريخنا « غراماً واتتقاماً » » نذكر في هذه 


مت ۱6۸ س 


أبو مسلم الخراساني 

الملاحظة عبارات الاتتقام المتأججة بحقد وضغينة ۰۰ ثم ندکر عبارات العرام»* 

ب ص : ۱۱۸ : « وکیف لا آرغب في الانتقام ٠٠‏ فاذا كنت أنت ترید 
الاتنقام لانه آراد قتلك فكيف بي آنا ؟ » » « فهم آعداژه الالداء وهم الذين 
دفاعاً عنا » وهب أنهم يفعلون » فهل تراهم بفلحون والرجل محصكن ف مرو ؟»۰ 

ب ص : 9 1: « لا بغرنك ضعف هذا القلب فاني سأغلبه وأنتقم لأبي 
شراتتقام». 

ص : ٠١4‏ : « لابد من الاخذ بالثأر ولو بعد حين » وکل آت قريب»* 

و - أما عبارات الغرام الدافق » فهى بالعشرات » بالثات ٠‏ نختار منها: 

ب ص : ۱۲ : « فلما سمعت جلنار هذا الاسم اسم آبي مسلم الخراساني 
اختلج قلبها »۰ امتقع لونها لدهشتها من رؤيته على غير انتظار مع ماي نفسها 
من ۲۳۰ ۱ 

ص : بم : « إن مولاتي الدهقانة آجمل آهل زمانها » وما من أمير 
أو دهقان الا وتمنی رضاها » ولکنها تمنم تفسها عن كل طالب » ٠‏ 

ب ص : ٠١‏ : « فنهضت وآخذت ريحانة في إلباسها ثيابها وتطیییها وضفر 
شعرها » وجلنار ساهية » حتى آتنها بالمرآة وقالت : انظري إلى هذا المحا 
وقولي سبحان الخلاق » ۰ 


فحو“لت جلنار وجهها عن المرآة كأنها لا تريد أن ترى صورتها » وقالت: 


بت ۱64 س 


اف نو وی 
ی 

ثم تناولت تفاحة وقدمتها إليها وهى تقول : « ما أشبه هذه التفاحة يلون 
خدكبك »6 ٠‏ 

ب ص : 8 : « فوقفت ودنت من المرآة لتصلح من شأنها » فسارعت 
EES‏ اوري فتطيبت» 
ولبست ثوباً سماوي اللون » والتفگت بشال موشكى بالحرير » وهي تضطرب 
من التاثر وترتعد رعدة الحب » وتتظاهر بأنها انما ترتعد من البرد »۰ 


ب ص : 4٩‏ : « وکان آبو مسلم في آثناء الکلام ينظر الى جلنار من طرف 
خفي » وهي تسارقه النظر وقد كاد قلبها بطیر سرورا لا رآنه ينتسم لها » وأصبحت 
لا تبالی » بما قد حول بينها وبينه من الشاق » بل استغربت ترددها في آمره من 
قبل ء ولا غرابة ق ذلك لان الانسان اذا هاجت عواطفه » آصابه ضرب من الجنون 
خلا بقدر للژمور عواقبها ولا آخطارها » والحب سلطان مستبد اذا لم بعتشرضه 
العقل جر“ صاحبه الى آکبر الکباثر » فکم من عاقل غفل عن حكم عقله في ساعة 
تغلست فيها عو اطفه » فا رتكب أمراً جر“ عليه الخراب أو العار يد الدهر » وقد 
كان في غنی عن ذلك لو أنه تحکم في عواطفه ساعة أو بعض الساعة » ولو آعملت 
المكرة في آکثر الجرائم التي برتکبها البشر وشقون بسببها لرآیتها آنها حدثت 
في مثل تلك الغفلة » فلا غرو اذا هان على جلنار ركوب ذلك الرکب الخشسن 
إرضاء لحبیبها » ولم یموزها للتفاني في ذلك إلا ابتسامة خرقت آحشاء‌ها 
وآضاعت رشدها ٠‏ على آنها ظلكت تتحلگد وتتظاهر بخلو الذهن مخافة أن بدو 
آمرها لأحد من الحاضرین )۰ 


اص ۵۷ : « فرفع آبو مسلم نظره الى القبة وکانت قد صارت على 


ا ۱۵۵ ده 


تعنم أبو مسلم الخراساني 
خسن خطوة منه » فرآی وجها ممطلاة من خلال الستور اذا شبهناه بالقر 
ظلمناه » لان القمر صحيفة لاماء فیها ولا حياة » ولو كان لأبي مسلم قلب بهوی 
ما استخف بعواطف تلك الفتاة المستهامة » ولكنه خلق من عقل ودهاء وطمع 
العالي 4 و الا تتصار باثرآي والشحاعة ( ۰ هكذا أراده جرجي عصامياً مثالياً!! 

ص ۱۰۸ : « نزلت جلنار في قصر الدهقان صدق آیها بجوار دار 
الامارة » وقد استآنست بقرب الحبیب » ۰ 
فيها لقاء آبي مسلم لأول مرة على انفراد » وف قلبها من لواعج الحب وعوامل 
الاعجاب ما فيه » ۰ 

داص ١١١‏ :« فأشار البها أن تقعد فقعدت على وسادة مين يديه » وقد 
أرهبتها الخلوة مع رجل تحبه وتعتقد أنه بحبها فغلب عليها الحياء تمازجه 
رعشة الحب » ۰ 

« إن في هذا القلب ( وأشارت إلى صدرها ) من الحب له ما لو تفرگق في 
عشيرة لكان كل منهم عاشقاً » ٠‏ 

ص ۱۱۱ : « فاستغربت جوابه البارد على خطابها الحار » وقالت : آلا 
تزال تذکر ذنب أبى بجانب اخلاصي في حبك ؟ ٠»‏ 

فأنكرت تنصثله من الحب » وشعرت بأنها في واد وهو في واد » فقالت : 

قال : وما الباعث على ذلك والحب بنتهى الى الزواج » وأنا لا مأرب لي 


د 161 شه 


آبو مسلم الخراسافي 3 سمس سس لد 
في النساء وأعد الزواج جنونً » فقد تزوجت ودكفى للانسان أن بحن ف حياته 
مرة واحدة » واعلمى باجلنار أنى لو كنت ممن بهیمون بالنساء لا استطعت القيام 
بالدعوة التي آنا قاكم بها » 

و هکذا + ۰۰ غرام وانتقام لحبيية خيالية اسمها 20 حلثار 44 2 وكل ذلك 
ف روابات تحمل العنوان التالي : » روايات تاريخ الاسلام ( ۰ 
النصور شدید الاعتقاد بالتنجيم » وقد علم بذلك صالح » فقال له : إفي خبير 
الاصطرلاب » فقل ماتريد ؛ فإني سامع ٠»‏ 

اص ۱۹۲ :( نعم » هو بعينه المنجم حابيم » وهو من بهود حر" ان » 3 

ب. ص ۱۰۲ : « فأخبره بأمر الرجل وأنه يؤثره على سائر المنجمين » ويود 

ص :15 : « فضحك خالد لمعرفة صالح بذلك الاسم الحد ند 4 وقال: 
الخليفة بأخذ من أعطياتهم ۰ ۰ )» ۰ 

وما أخيث عبارة » منجمي الخليفة 4 !1 فلیتصور القاریء خث العبارة 
٠١‏ إن الخليفة العباسي بذلك في منتهى البساطة والسذاجة ٠٠‏ أمور الدولة 


لا يسيترها عقل أو علم أو تفكير سليم ۰۰ بل تستیرها طائفة من « منجتمي 
الخليمة » ؟!! 


بت ۱۵۲ بت 


آبو مسلم الخراساني 

والتاریخ يقول بحق النصور : 

هو المؤوسس الثاني للدوله العباسية لانه استطاع دما آوتیه من حزم وعزم 
وشدة وباس وبقظة وصلاح واهتمام بمصالح الرعية والحد في بلاطه أن بوطد 
دعائم ملكه على سس قوية من النظام ۰ 

وكان میالا بطیعته الى النظام الذي هو آساس نجاح الاعمال » فکان. 
بنظر في صدر النهار في آمور الدولة وما بعود على الرعية من خير » فاذا صلتی 
العصر جلس مع آهل بيته ؛ فإذا صلی العشاء نظر فيمايرد عليه من كتبالولايات 
والثغور وشاور وزيره ومن حضر من رجالات دولته فیما أراد من ذلك » فادا 
مضی ثلث الليل انصرف ساره » وقام الى فراشه » فنام الثلث الثاني » ثم 
بقوم من فراشه فيتوضكا » ويجلس ف محرابه » حتی مطلع الفجر » ثم بخرج 
فيصلي بالناس » ثم بدخل فيجلس ف ابوانه وید عمله كعادته في كل بوم""۰۲ 

كما اشتهر المنصور بالجد في بلاطه » فلم يعرف عنه ميل الى اللهو والعبث ٠‏ 
روى الطبري عن حماد التركي أن المنصور سمع بوماً في داره جلبة » فقال : ماهذا 
با حماد ؟ انظر ! فذهب فاذا خادم له قد جلس بين الجواري وهو يضرب لمن 
بالآلة الموسيقية المعروفة بالطنبور » وهن يضحكن » فمشى رويداً رويداً حتى 
فرق مه ا ر افاي اور مؤلاه نان شري راس الاد 
بالطنبور حتى كسره » ثم آخرجه المنصور من قصره ٠‏ 

علم التصور يومآ أن رجلا مظلوما في سجن همذان » فبعث من فوره بعض 
خاصته ليفتشوا عنه » فوجدوا شيخاً موثقاً بالحديد ۰۰ فأمر النصور باطلاق 
سراحه وولاگه همذان » فشکره الرحل وقال : با أمير المؤمنين ! آما الولاية فلا 
أصلح لها » وآما واليك فقد عفون عنه » وعاد هذا الرجل معزگزاً مكرما الى 
آهله » وصرف النصور الوالي عن ولایته وعاقبه على فعلته ۰ 

(۱) تاريخ الاسلام » ج : ۲ص : ۳۱ ۰ 

۱۵۳ 


أبو هسلم الخراساني 

وکان النصور يكره سفك الدماء الا بالحق ٠‏ 

وعرف بالشات عند الشدائد » ولاشك أن هذه الصفة كانت من أبرز 
الصفات التى كفلت له النجاح اذا صادفته احدى الصعوبات » وكانت كثيرة في 
عهده كما نعلم » ومما يسجل للمنصور بالفخر والاعجاب » قيامه فيه وجه من 
خرجوا عليه من آهل بيته » ومن أبناء عمه من العلويين » فقد تعلب عليهم بفضل 

وقال المسعودي : وكان ‏ المنصور ‏ من الحزم وصواب الرأي وحسن 
السياسة على ما تحاوز كل وصف » وكان بعطي الحزيل والخطير ماکان اعطاوه 
حزماً » ویمنع الحقير الیسیر ماکان اعطاو ه تضميعاً » وكان كما قال زياد : لو أن 
عندي آلف بعیر » وعندي بعير آجرب » لقمت عليه قيام من لایملك غیره(۰)۱ 
العبارة فقال : كان النصور من عظماء الملوك وحزما ئهم وعقلائهم وعلمائم 
ودوي الار اء الصائبة منهم والتدیرات السد ندة 4 وقوراً شد ید الوقار »6 حسن 
الخلق في الخلوة » من آشد الناس احتمالا لا يكون من عبث أو مزاح » فاذا لبس 
ثيابه وخرج الى الجلس العام تغیگر لونه » واحمرت عیناه ءوانقلبت جمیم آوصافه 
۰ وکان بلبس الخشن » وربما رقع قميصه » وقیل ذلك لجعفر بن محمد الصادق 
فقال : الحمد لله الذی انتلاه بفقر نفسه في ملکه ۰ 

وعرف النصور بالفصاحة في القول » و الابانه عن مقصده ۰ 

هده الشخصة e+»‏ ماورد مطلقاً مایدکره جرجى عنها » لقد و صفها با نها 


(۱) مروج الذهپ » ج : ۲ , ص : ۲2۱-۲8۵ ۰ 
(۲) صةحة : ۱2۲/۱۶۱ ۰ 


شن ۱۵۶ 


آبو مسلم الخراساني 

تملك طائفة من المنجمين تنشو يهأ وتحقيراً لقام رفيعءلانه قتل آبا مسلم‌الخراساني» 

: ل ف الصفحة ۱۷۳ یجعل جرجي سبب قتل المنصور لأبي مسلم‎ 2١ 
ألست الكاتب إلي“ تبدأ بنفسك » وتخطب عمتي آمنة بنت علي » وتزعم أنك‎ « 
٠ » ابن سليط بن عبد الله بن عباس ؟ لقد ارتقيت لا آم“ لك مرتقى صعباً‎ 

أسباب ثلاثة جعلها جرجي سبب متتل آبي مسلم الخراساني ۰ والحقيقة 
التاريخية تقول : 00 

العداء بين الرجلين بدأ منذ أيام آبي العباس السفاح » لان أبا مسلم كان 
بظهر استخفافاً بأبى جعفر » وعمل على الحط من هيبته بإنفاقه الاموال الضخمة 
في الثرفيه عن العرب.ثم بتقدمه عليه في الطريق بعد آداء فريضة الحج وهو أميره. 

وعندما أتى أبا مسلم نعي أبي العباس السفاح » فكتب الى جعفر يعزيه 
في وفاة أخيه » ولم يهنئه بالخلافة » أو يبعث اليه بالبيعة ٠٠‏ ثم بابعه بعد مماطلة 
ليدخل في روعه القلق من تاحيته ٠‏ 

ولا انتهی آبو مسلم من حرب عبد اه بن على ولا*ه النصور الفا 
ومصر » فعضب أبو مسلم وقال : « هو پوليني الشام ومصر وخراسان لي ؟!» 
وعو“ل على المسير الى خراسان لیستقل فیها » عند ذلك آوجس النصور خيفة من 
احية آبي مسلم » وخثي خروجه عليه » وع وال على التخلص منه قبل أن بستفحل 
شره ٠٠‏ فدبر آمر قتله ۰ 

« وف رأينا أن النصور انما قام بهذا العمل مدفوعاً بما كان بينه وبين 
أبي مسلم من حزازات شخصية قديمة » وقد زاد أبو مسلم النار اشتعالا » 
بتماديه في زهوه واعجابه بنفسه واسرافه في قتل النفوس البريئة بغير شفقة أو 
رحمة » ومما و خد علیه كله سلیمان بن کثبر(۱) > * 


(۱) تاریخ الاسلام »> ج : ۲ ء ص : ۱۰۳ ۰ 


بت ۱۵۵ 


آنو هسلم الخراساني ۱ 

کل هذا لم يلمح إليه جرجي فضلاعن ذکره تصریحاً ۰ 

۲ وصف جرجي 2 الصفحه ۱۳۸ ولا من أولياء الله المسلمين 
الصالحین » فما هی صفات هدا الولی كما بر اها جرجى مشوهاً صورة الومن 
منوكر القلب الورع التقي : 
حاف القدمين عاري الز ندین » وقد تحعد شعر رأسه ولحیته » وتلبگد من الوسخ 
و الاهمال » وعلبه قسص طویل تکسوه الى الركة » والقذارة ظاهرة على كل 


شىء فبه » ؟!!! 


۳ و الاحداث كما هی العادة ف الأديرة 1 

في ص ٠٠١۳‏ : دير هند « هذا الدير العامر بالرهبان » ٠‏ 

ب وق ص ٠١4‏ : دير العذارى « فوصلوا اليه عند الظهر » فاستقبلتهم 
لطف جلنار وكرمها > فأفردت لها ولريحانة غرفة طلقة الهواء. نظيفة الاثاث ء 

وني الصفحة ذاتها : « فأحست جلنار كأن حبلا غلیظاً التف حول عنقها وكاد 
دخنقها لعظم ما ثار في نفسها من اليأس لاضطرارها الى الفرار الى دير تنقطع فيه 
عن الناس » ٠‏ 

ب وف ص ۱۷۰ : « أما صالح فإنه رکب الى دير العذاری ®<( 

٤‏ _ ف الخاتمة جلنار عند المنصور ۰۰ وطبعاً هذا خیال ٠٠‏ تبكى حبيبها 
ا مسلم » و آصبح آهل الدار ف اليوم التالي فلم بحدوها ينهم ولا عرفوا 


ت ۱0۹ س 


آبو مسلم الخراساني 
مکانها » لانها کرهت معاشرة الاحیاء و اختارت الاقامة بالدبر الذي فيه الامان!! 
مع حاضنتها بعيدة عن الناس ٠»‏ 
% له تنا 
مان رواية آبي مسلم الخراساني »۰ رواية شعوبية ٠٠‏ فيها تحقير للعصرب 
وتعظيم للفرس واثارة لنار العداوة الطائفية/وءه مع أن الشريعة الاسلامية ماحية 
لكل فخر وتيه غير التقوی » فارتفع التمايز بالاسلام وتساووا » وبقيت فثه قليلة 
من كلا الطرفين في صدورهم حزازات كانت سببآ لحدوث فتتين متقابلتين » 
احداهما الشعوبيون وهي التي تحقّر العرب وترميهم بكل معيبة » والثانية 
التعصتبون للعرب * وابن عبد ربه في العقد الفريد آفرد باباً في حجج كلا الطرفين 
و آقوالهما » وجرجي لما نقل عن ابن عبد ربه لم يصدةر قوله كما صدره ابن عبد 
ربه : « قال أصحاب العصبية من العرب » » وهذه العبارة تعني بوضوح أن هذه 
الفئة ليست العرب كافة ولا أكثرها بل ولا عشر معشارها ٠‏ 
وركز جرجي في بداية روايته الخيالية على الموالي وقال في الصفحة ۳ : 
« حتی الدين اسلموا منهم » يعاملون من خلفاء بني أمية وعمالهم » ومن العرب 
عامة في ذلك العهد معاملة العبيد ۰۰۰ » ۰ ونقل جرجی سض هذا القول 
من العقد الفريد ۰۰ وصاحب العقد نسب القول لشخص فرد هو «نافع بن جي 
فآخذه جرجي وجعله قولا عامآ للعرب « وهذه الصنيعة أي تعميم الواقعة الجركئية 
هي آکبر الحیل التي يرتكبها المؤاتف لترويج باطله » بل هي قطب رحى 
تألیفه۲۱) ۰ 
وحقيقة هذا القول أن الحجاج ل آسر ابن جبیر التابعي الشهور » وکان 
من الموالي » قال له ممتناً عليه : آما جعلنك ماماً للصلاة في الكوفة ولم يكن في 


۰ ۷و٦‎ : «انتقاد کتاب تاريخ النمدن الاسلاي » > الضفحة‎ )١( 


بت ۱۵۷ 


أو هلیم الخر ااي اتب سیب تست سیسات اتمه شیب 
الكوفة إلا العرب ؟! قال ابن جبير : نعم » ثم قال له الحجاج : آلیس اني لا آردت 
أن آوليك قضاء الكوفة ضج؟ العرب » وقالوا : لا يصلح للقضاء إلا عربي ؟ 
القضاء لايصلح له إلا منكان عارفا بعوائد آفراد الأمة مكلا على خصائصهم وكيفية 
من قضائه لأجل كو نه من الموالى لاستنکفو ا من امامته للصلاه » فان الامامة 
أعظم شرفا » وأرفع محلا من القضاء ۰۰ وهذا آبو حنيفة كان من الوالي و آرادوا 
أن بولوه القضاء في عصر بني آمية » فامتنع ولم برض بذلك» 


واذا تذکرنا عواصم الاقاليم لعاد الى آذهاننا : مكة المكرمة » كان في 
قضائها عطاء بن آبي رباح أستاذ آبي حنيفة » اليمن : طاوس » الشام : مكحول» 
مصر : يزيد بن أبى حبيب » الجزيرة : ميمون بن مهران » خراسان : ضحاك بن 
مزاحم > النصرة : الامام الحسن البصري » الكوفة : ابراهیم التضي ۰۰ وکل 
هؤلاء غير ابراهيم النخعي کانوا من الموالي » وبعضهم آبناء الاماء » ومع كو نهم 
أعجاماً » وکو نهم أولاد الإماء » كانوا سادة الناس وقادتهم » تذعن لهم العرب 
وبحترمهم خلفاء بني آمية وولاة الامر ۰ 


فعطاء بن آبي رباح كان شيخ الحرم » وان بني أمية كانوا بأمرون في الحج 
صائحاً بصیح : « لا يفتي الناس إلا عطاء بن أبي رباح » » بل الامر أكبر من 
ذلك » كان عطاء شدد وعظ عبد الملك والوليد فیقلان منه » وعظ عبد الملك 
وهو جالس معه على كرسيه وترفگع عن الاخذ منه » فقال عبد الملك عند خروجه: 
« هذا وأسك الشرف » » وخاطب الوليد ناسمه وشدءد في وعظه حتى آغمي عليه ٠‏ 

أما « طاوس » » فلما قضى نحبه بمكة ازدحم الناس فيه جنازته حتى تعذرت 
الصلاة عليه » فاستعان والى مكة « ابراهيم بن هشام » بالشرطة » ومشى في 


۱8۵۸ س 


بت منت یی أبو مسلم الخراساني 
چنازته عبد الله بن الامام الحسن واضعاً نعشه على عاتقه»وصلى عليه الخليفة 


آما مكحول الشامى ۰۰ فأحد الأئمة المتبوعين » وقال الزهري العلماء 
أربعة عد منهم مكحولا” ٠‏ 

وآما يزيد بن أبي حبيب فهو الذي آرسله عمر بن عبد العزيز ليفقه الناس 
في الجزيرة ٠‏ 

آما » الحسن البصري ( فحدث ولا حرج » بذعن له الملوك والسادة 
و القواد » وعلیه المعول وإليه النتهی(۱) ۰۰ 

وسعید بن جبير مولی آسود » ولام الحجاج بن بوسف امامه الصلاة في 
دعوی جرجي أن العرب كانت تستنکف من الصلاة خلف الوالي ؟ء 

وهذا سالم بن عبد الله بن عمر ابن آم » ولا دخل الخليفة هشام بن عبد 
املك المدينة أرسل اليه ددعوه فاعتذر فدخل عليه هشام ووصله دعش ره آلاف» 
ثم لما حج“ ورجع كان سالم اذ ذاك مريضآ » فذهب لعيادته » ولا توفي صلى عليه» 

الامثلة كثيرة عديدة +٠‏ بظهر منها أن الموالى كانوا في أيام بني أمية بأعلى 
محل من الشرف والمكانة » وقد"مهم الخلفاء والامراء لتقواهم وهو محال 


۰ ۱۲ 2 ٩ : انتقاد کتاب تاريخ النمدن الاسلامي » للعلامة الشيخ شبلي النعما ني م ص‎ « )١( 
۰ بتصرف واختصار‎ 


۹ 


آبو مسلم الخراساني 
المفاضلة ٠‏ وما سبق ينقض آقوال جرجي ف الوالي » وبخاصة قوله : « حتى 
الذين أسلموا منهم بعاملون من خلفاء بني أمية وعمالهم > ومن العرب عامة في 
ذلك العهد معاملة العسد » ۰ 

وهكذا ٠٠‏ جرجى كما وصف ذلك الرجل الذى علط في علمه من وجوه 
أربعة : كان مسمع غير ما يقال له » ویحفظ غين ما يسمع » ويكتب غير ما يحفظ» 


ست ۱۹9 اس 


اا 1 اسه 


هم 


۷ « إن حعفر تزوج اختك العباسة » 
أحدهم له ست سنین 2 والآخر له خمس 
سنين » والثالث ۰۰ عاش سنتین ومات من 
قريب » والائنان ارسلا الى مديئة الرسول » 
وهي حا ٠٠٠‏ مل ۰۰ باترابع . * 


حرجي ۰ 


بذکر حرجی في الصفحة الاولی أن هذه الرواية : « تشتمل على تكبة 
البرامكة وأسبابها » وما بتخلكل ذلك من وصف مجالس الخلفاء العباسین > 
ومواكبهم » وحضارة دو لتهم في عصر الرشید »۰ 

وأبطال الرواية في الصفحة الثانية » وهم : 

۷ ل : وزير الرشيد 

هه : آخت الرشید 

* زسده : زوجه الرشید 

* أبو العتاهية : شاعر الرشند 

* الامين : ابن هرون الرشيد 

*عتسه : جارية العباسة 

۷ الفضل بن الر بیع : ورزر الامین 

* مسرور الفرغانی ۳ لحلكد 


س ۱٦۱‏ س جر جي زبدان )١١(‏ 


العباسة أخت الرشید 


الناس » للاتليدي » ودیوان آبی نواس ۰۰ 


نسج جرجي حول رواية مرفوضة تاربخاً روابته «العباسة آخت الرشید»؛ 
وجعل عنوانها ادانه لشخصين كريمين هما : الرشید والعباسة ه 

إن رواية جرجي هذه ساهست اسهاماً كبيراً ومدروساً في تشسوبه سيرة 
الرشيد من جهة » والطعن بسلوك آخته العباسة من جهة ثانية »۰ فعنوان الرواية 
فيه تشهير وطعن ۰۰ ان قصة الحب الخيالية التى رفضها » بل ودحضها الم رخون 
لفاك :والللى :لالع بون از ركه بحر ل الف مك كنا اجر شين 
ل ال ال اف 

فما نسج خيال جرجي من غرام ولقاء وخمريات ولهو ومجون +۰ ادانة 
للرشيد فالعباسة آخته ٠٠‏ اذن ۰۰ الرواية خوض في شرف وعرض سيد ملوك 
بني العباس » وبالتالی خوض وتشويه في قمة الحضارة العربية الاسلامية » لذلك 
لم بجعل الخبث عنوان الرواية : « العباسة بنت المهدي »!! 

وان آردنا أن تتكلم عن هذه الحضارة التي تناولها جرجي ف روايته تجريحاً 
وتشويهاً وطعناً ٠+‏ وعن الرشيد الذي اتهمه جرجى وأدانه بأمور لاصلة لها 
بالحقيقة العلمية التاريخية » وعن السابعة ا كا من ج ارقي وسلوكها ٠٠‏ 
لاحتحنا الى كات اخ فيه ات ا ا تا هنا و تاه صفحات 
كتابنا : « هارون الرشيد : أمير الخلفاء وأجل ملوك الدنيا » ٠‏ 

ولكننا ٠٠‏ في هذه الدراسة توخينا عدم الإطالة » وإيضاح وتسجيل نقاط 
الدس الركيسة ۰« وقبل ايضاح هذه النقاط في هذه الدراسة » نوضح كذب 
العمود الفقري لهذه الرواية ٠٠‏ وبانهیاره بنهار كل ما قاله » أو كل ما دسكه » 
أو كل ما آراده جرجي من رواية : « العباسة آخت الرشيد » ٠‏ 

% #% % 
تست ۱۹۴ بت 


ععالباسة آخت الرشید 
ذکر الاصفهانی في كتابه «الاغانی» روابة مفادها : أن الرشید كان لا بصبر 
عن جعفر البرسکی وعن آخته المباسة بنت الهدي » وكان شحضرها اذا جلس 
للشراب ؛ وذلك بعد أن أعلم جعنرا قلكة صبره عنه وعنها » وقال لجعفر : آزوجکها 
لیحل لك النظر إليها اذا أحضرتها مجلسي ؛ وتقدگم اليه آلا بسگها » ولایکون 
منه شيء مما يكون للرجل الى زوجته » فزوجها منه على ذلك » فکان بتحضر"ها 
مجلسه اذا جلس للشرب » ثم یقوم عن مجلسه ويخليهما » فيثملان من الشراب» 
وهما شابان » فیقوم البها جعفر فیجامعها » فحملت منه وولدت غلاماً » فخافت 
على نفسها من الرشید ان علم بذلك » فوجگهت بالولود مع حواضن له مسن 
ممالیکها الى مكة » فلم يزل الامر مستورا عن هارون » حتی وقع بين العباسه 
وبين بعض جواریها شر" » فأنهت آمرها وآمر الصبي الى الرشیدء و آخبرته بمکانه» 
ومع من هو من جواریها ‏ وما معه من الحلي الذي کانت زینته به آمه » فلکا 
حج هارون أرسل الى الموضع الذي كانت الجارية آخبرته أن الصبي به من 
بأتيه بالصبي » وبمن معه من حواضنه » فلما أحضروا سأل اللواتي معمن الصبيء 
فاخبرنه بمثل القصة التي أخبرته بها الجارية عن العباسة » فآراد قتل الصبي 
زا ي 
وفي روابة آخری ۰۰ 
لا زوج الرشید آخته العباسة من جعفر آحبها حباً شدیدا » فراودته عن 
نفسه » فامتنم آشد الامتناع خوفاً من الرشید ؛ فاحتالت عليه » وکانت آمشه 
تهدي له في كل لبلة جمعة جارية حسناء بكرا » فقالت لامه : آدخليني عليه بصفه 
جارية » فهابت ذلك فتهددتها حتی فعلت ذلك » فلما دخلت عليه لم بتحتگقق 
وجهها فواقعها ؛ فقالت له : کیف رآیت خديعة بنات اللوث ؟! 
وحملت من تلك اللبلة » فدخل على أمه فقال : بعتيني والله برخیص » ثم 
(۱) آي خاف أن يأثم ٠‏ 
مراك اعت 


العباسة أخت الرشید 

ان والده بحيى بن خالد جعل بضیق على عبال الرشید ف النفقة حتی شکت 

زييدة ذلك الى الرشید مرات » ثم آفشت له سر العباسة » فاستشاط غیظاً » ولا 

أخبرته أن الولد قد آرسلت به الى مكة » حج في ذلك العام حتی بتحقق الامر» 
هذه القصة ذكرها الاصفهاني ف الاغاني ۰ وصاحب الاغاني متكهتم ف 

أمانته الادیه والتاريخة + جاء ف کتاب «ميزان الاعتدال ف نقد الرجال»20: 

أن الاصفهاني في كتابه الاغاني كان يأتي بالاعاجيب بحدتمنا وأخبرنا ٠‏ 

يقول آبو عبد الله : وكان أبو الحسن البتي يقول : لم يكن أحد أوثق من آبي 

الفرج الاصبهاني » فمن هو أبو الحسن البتي هذا ؟ من البتي الذي شهد هذه 

الشهادة للاصبهاني ؟ اذا رجعنا الى ترجمته في الاعلام مثلا" نجده ماجناً خليعاء 
واذا نظرنا الى الكتب التى خلكفها الاصفهانى » نلمس أخلاقية هذا الرجلء 
جاء في معجم الادباء(" : أن آبا الفرج الاصبهاني : علي بن الحسين بن 
وذكر « إرشاد الاريب الى معرفة الاديب » ما أورده باقوت الحموي في 


» ۲ : لابي عبد الله محمد بن أحمد بن عثمان الذهبي » تحقيق علي محمد البجاري 2» ج‎ )١( 
٠ لياقوت الحموي » ج : ۱۳ » ص : 95 وما بعد‎ ۵9 


س ۱۹6 س 


العباسة آخت الرشيد 


معجم الادباء وأضاف في الصفحات ۰ ۱ غرامياته و محو نه * 


وجاء في « لسان الميزان » بشأن الاصفهانی ( أو الاصبهاني ) ما يلي : 
شيعى » وهذا نادر في أموى » بأنى بأعاجيب بحدتثنا وأخمرنا 6 ثم آورد قول 
الذهى ف « ميزان الاعتدال في نقد الرجال »۰ 


من يقرأ الاغانى بری حياة العباسيين لهواً ومجوناً وغناء ٠٠‏ وهدا يناسب 
الاصفهاني وحياته ومن حوله » كما يناسب جرجي ؛ ومن برجم الى مراجعنا 
التاريخية الصحيحة الموثوقة یجد حياة الرشيد دیناً وورعاً وتقوى وعلمأوحضارةء 


الصورة الاولى نرفضها لان المولف بأتي بالاعاجيب بحدثنا وأخبرنا ٠٠‏ 


والصورة الا نة هى الصورة الحقيقية الصادقة لمن ج عاماً وبعزو عاماً) 


% لا 9 

وزاد القصة رواجاً » وزاد في تشويه سبرة العباسيين کتاب : « اعلام الناس 
دما وقع للبرامكة مع بني العباس » لمحمد المعروف بدباب الاتليدي ٠ه‏ ولقد 
ختصتص هذا الكتاب لتشويه حياة الرشيد في عرضه هذه المر“ة ۰۰ حيث آورد 
الاتليدي قصة العباسة مع جعفر البر مكي»وقبل أن نبدأ بمضمون الكتاب لنتعرف 
الى الاتليدي آولا" ۰۰ 

* الاتليدي : محمد دياب » مؤرخ من اقليم المنية » وكما جاء في معجم 
المؤلفين217 : من آثاره « إعلام الناس يما وقع للبرامكة مع بني العباس » » فرغ 
من تأليفه سنة ۱۱۰۰ ه//رحه١١‏ م » أي أن بين حماة المؤلف وحياة الرشيد أكثر 
من تسعمائة عام !! 

ر )۱‏ معجم المؤلفين : تراجم «صنفي الكتب العربية لعمر رضا كحالة » ج : ٩‏ » ط عام ۱۳۷۹/ 
۸۰ نقلا عن فهرست الخديوية ه : ۱۱ ۰ والبغدادي : ايضاح المكنون : ۱۰8/۱ ۰ 


مت 0 ٣ب‏ 


العباسة اخت الرشید 
والاتليدي في كتابه المذكور يروي قصة العباسة التي رفضها المؤرخون 
الاقدمون » كالخطيب البغدادي ف تاريخ « بغداد » » وقال كثير من المؤرخين: 
و الاتلیدی يؤكد أن الرشيد ثمل من الخمر » وكذلك أخته العباسة وجعفر» 
وحماة الرشيد كما أوضحنا ف كتاينا « هارون الرشيد » تكذب تعاطيه الخمر» 
وهذا مما فد القصة المختلقة من أرومتهاء 


الرشيد لاشرب شراباً مسكراً » غير أنه شرب النبيذ » وهو الاء المحلتى 
الذي لا ششکر ء٠‏ لقد شرب النبيذ بعرف زمانهم » لانبيذ هذا الزمان » وتنبكه 
لذلك العلاتمة المؤرخ ابن خلدون » فقال : لم یعاقر الرشيد الخمر لانه كان 
يصحب العلماء والاولياء » بحافظ على الصلوات والعبادات ويصلي الصبح في 
وقنه » وبغزو عاماً وبحج عاماً » وانما كان الرشيد بشرب نبيذ التمر على مذهب 
آهل العراق وفتاو یهم فيه معروفة » وآما الخمر الصرف فلا سبیل الى اتهامه بهاء 
ولا تقلید الاخبار الواهية بها » فلم يكن الرجل بحیث یئواقع محرگماً من آکبر 
الکباثر عند آهل الملكة ٠‏ 

ومما نذكره هنا أيضاً » أن العلماء الاتقياء » والاولياء الفصحاء » كالفضيل 
ابن عياض ؛ والقاضي أبي بوسف » والامام مالك » والشافعي » وعبد الله بن 
البارك » وأبي عبد الله محمد بن الحسن الشيباني ٠١‏ لم ينبهوا الرشيد ولو مرة 
واحدة الى ارتكابه الحرام كشرب الخمر مثلا » لقد كانت نصائحهم كلها عامة » 
لقاء الله » الخشية من الله » ذكر الموت والدار الآخرة » الزهد في الك ۰۰ ولو 
وجد خمر مسكر في حياة الرشيد لنبكهه لذلك الفضيل » أو أبو يوسف » أو 
أبو العتاهية » أو الإمام مالك » أو الكسائي » أو أبو معاوية الضرير ۰۰ ولو لرة 
واحدة طيلة حباته ٠٠‏ 


ب ۱۲ د 


العباسة اخت الرشيد 


وماورد مطلقاً أن الرشيد جالس أو نادم النساء » فأراد البرامكةالحط من 
فضل الرشيد ومحالسه » وما فيها من احتشام وأدب ودين ٠‏ 

ومما بدلحض الرواية ۰۰ أن احدی روادات القصة قالت إن جعفراً كان 
يقترب من العباسة بعد كل جلسة يمل بها الرشيد !! فولدت منه غلاماً » وف 
جعفر » وسوء أخلاق العباسة ٠‏ وق الرواية الثانية أيضاً مانقضها » لقد جاء 
فيها : « لقد كانت أمه ‏ أم جعفر ‏ تمدي إليه بنتآ بكرا كل ليلة جمعة » » 
البصرة والكوفة » محمد بن سلمان بن على بن عبد الله بن العباس ۰ 

وتقول الرواية ۰۰ كان الرشيد لا يصبر عن جعفر وعن آخته العباسة » 
فكيف كبر بطنها وكيف ولدت ف بيته ولم ينتبه الرشيد الى ذلك ؟ 

وتقول رواية الاتليدي أن عدد الغلمان ثلاثة » وف روابة جرجى « اثنان » 
وهذا يجعل الرواية في منتهى الافتراء !! 

والعباسة » بعرفها جعفر جيداً » لذلك ذكرت الرواية الثانية عبارة لتنسجم 
الاكذوبة : « دخلت عليه ولم بتحقكق من وجهها » » فكيف لم يتحقكق منها وم 
بعرفها وهی التى تداوم معه وما ی مجلس الشراب ؟!! 

ومما بطعن في الرواتين » أن الرواية الاولی جعلت اتتشار الخر على لسان 
جاربة اسمها « رافمة » » وف الرواية الثانية جعلت الامر بنتشم على لسان 
« زسده) ۰ 

والتاریخ لم یذکر لنا مطلقآ مصير الاميرين ابني العباسة » إنهما آمیران من 
نسل « برمكي فارسي » » لو صح وجودهما » لاغتنم الفرس الفرصة وبابعوا 


س ۱۹۷ س 


العباسة آخت الرشید 

وهکذا ۰۰ فان التفحتص للرواتین » بحد التناقض واضحاً جلیاً بينهما > 
فقد نجد تاریخاً حادثة في روابتين « أو ثلاث روايات أو آکثر » » ولکن تکسل 
وتدعم احداهما الاخری » فلا تناقض بینهما » ولا تخالف احداهما في البناء 
الاسابي الاخری » بل تتمم بعض جوانبها وهوامشهاء 

وروایتا العباسة تناقضتا في البناء والجوهر » واتفقتا في الطعن والتجریح 
والافتراء » لذلك رفض الخطیب البغدادي » وابن تفري بردي ( في النجوم 
الزاهرة ) أحداث العباسة مع جعفر » وبخاصة اذا علمنا أن العباسة ( عثليكة بنت 
الهدي بنت النصور ) من آظرف النساء وآکملهن فضلا وعقلا وصيانة » قال 
الصولي : لا آعرف لخلفاء بني العباس بنتاً مثلها » كانت آكثر آیام طشهرها مشفولة 
بالصلاة » ودرس القر آن » ولزوم الحراب ۰ 

ومتن آورد قصة العباسة مع جعفر جعلها سبباً لنکية البرامكة » وهذا بجعلها 
من نسج الخیال أيضآ » لان نكبة البرامكة » عمل حاسم ضد عمل خطير هو : 
« إساءة استعمال السلطة » ۰ 


فمن وضع القصه » ومن روج لها ؟ 

القصه من وضع البرامكة أو أعواتهم عن قصد » رو“ج لها الفرس » اذلاله 
للرشيد الذي نكبهم » فالقصة في عرفهم تطاول على عرض وشرف وسمعة 
الرشيد وإذلال لهءولیطمسواب عن سوء قصد ‏ نواياهم وشعوبيتهم وتفاخرهم 
ف فار سيتهم » وليطمسوا أبضاً تشيعهم المغرق في الحقد على العباسيين ٠»‏ 

وروج للقصه الخرافية كما يقول صاحب الاعلام « ج : ه ص : ۹۸ 
كعات الخال ارق رن مها اعدة كر ما ا شه وهای 
89 » بالفرئسة > و«فون هامار تمصع «صەV‏ » بالالانة ٠‏ 

س ۱۹۸ س 


العباسة آخت الرشید 
وصیاننها لد ننها 4 وشعلها . بالصلاة والقرآن الكريم ولزوم المحراب + ۰ و آلفه 
كتاباً اعتمد كلثه على قصة من نسج الخيال البرمکي* 

بعد هذا كله ۰۰ يمكن القول أن رواية جرجي « النباسة آخت الرشید » 
كلها خيال وأكاذيب لانستحق المناقشة » ومع ذلك نقدم النقاط التالية زيادة في 
إنضاح أهداف جرجي الصليبية : 

7١‏ في الصفحة الرابعة قال جرجى : « ولا عجب فقد كان المال ينصب 
في خزائنهم انصباب السيل » اذ كانوا بشاطرون آهل الارض غلاتهم » فضلا عن 
الجزية » وغنائم الحرب ٠»‏ 

والواقم أنهم لم يشاطروا آهل الارض غلاتهم ولم ينصب الال في خزائنهم 
انصياب السيل ؛ فما وصل بغداد درهم الا كان فائضاً عن حاجة الاقالیم » لقد 
وضع أبو بوسف قاضي قضاة الرشيد منهحاً اقتصادياً » وفق شريعة الله عز وجل» 
الحق الى كل آفراد أمته » وما وضع « كتاب الخراج » إلا لهذا القصد !! 

والحزية لا تصب المال ف خز ن الدو له الاسلامه انصیاب 0 1 5 
والخدمات العامة التی تقدمها الدولة » ویدفع المسلم أضعافها في زكاة آمواله 

٩‏ - وفي الصفحة الخامسة يذكر جرجي أن مجالس « الامین ‏ منذ صباه 
نز قصف ولهو 053 ولا بخلو من الغنین وآهل الخلاعة و الحواري و العلمان 34 
و کرر ذلك في الصفحات : ٠ه‏ » ١ه‏ » ۱۸۰۲۷ ۰۰۱۷۷ 
> بعد انحسار العتصر العربی وتغلش الشعويية »۰ لقد رتی الكسائى الامین 


ل ۱۷۵ س 


العباسة أخت الرشید 
وتولی تأديبه وتأدب المأمون معا ٠‏ ول الکسائی : « فکنت آشدءد علیهما في 
الادب 4 وآخذهما به آخداً شدیدا 7 و بخاصه محمد الامين (e:‏ ۰ لا نه مرشح 


وقال الاحمر النحوى : بعث الى“ الرشيد لتأدب ولده محمد الامين » 
فلما دخلت عليه قال : با أحمر » ان أمير المومنين قد دفع اليك مهجة تفه » وثمرة 
أمير الومنین » آفرثه القرآن » وعر”فه الاثار » وعكمه السنن » وبصّره مواقم 
الکلام » وابدآه وامنعه الضحك » الا في آوقاته » وخده بتعظیم مشایخ بني هاشم 
اذا دخلوا عليه » ورفع مجالس القواد اذا حضروا مجلسه » ولا تمرگن* بك ساعة 
الا وأنت مغتنم منها فائدة تفیده إياها من غير أن تخرق به فتمیت ذهنه » ولا تمعن 
في مسامحته فيستحلي الفراغ وبألفه » وقو”مه ما استطعت بالقرب واللاینة » 
فان أباها فعليك بالشدة و الغلظهة(۱) ۰ 

فو صف الامین بالقصف واللهو والحون والخلاعة ٠٠‏ شعوبية من جرجي۰ 

۳ - کرر جرجي ني رواياته کلمات الانتقام» والجواسیس ‏ و الحقد » 

ص ۳۹ : ولکننی آظن زبيدة علمت به بما ينقله لها عنك جواسیسها 
وأتباعها ٠‏ 

ص 6 : سأكلف أحد جواسيسنا بأن يلقيها عند مصلثى أبيك٠‏ 


)0۱ مروج الذهب ومعادن الجوهر » ج : ۳ » ص :3317 ۰ 


بت ۱۷۰ س 


العباسة اخت الرشید 
ی ۹۵ عر تون ل عاد ماي د ی 
ص 5ه : هكذا أبلغك الحاسوس ولابخلو کلامه من مغالاة ٠‏ 
ساص ۱۰۷ : لل ا ۲ 


ذلك الخادم الجميل ليكون جاسوس ‏ 
نا ص ۱۲۲ : فمد؟ بده الى جيبه وأخرج الكتاب الذي جاءه من جاسوسه 
ودفعه اليها ولم بنتكلم ٠‏ 
سا ص ۱۳۸ : فسركها تهدیده وأحبكت أن تمكنه من عزمه اتتقاماً من جعفره 
اص ۱۲۹ : ماذا جرى ؟ هل عاد الحاسوس وماذا قال ؟ 
ص ۱۳۸ : ٠۰‏ وینجو من دسائس آهل البلاط وما يحدق به من الخطرء 


ساص 148 :فلما سمع الرشيد تعريض اسماعيل بال و اشین»» 


والشراب » أما اولاد الخلفاء فمنغمسون في الشراب والغناء والقينات ؟! 

أسرتها عبوساً زادها هيبة وجمالا” » في الصفحة ۸۰ : حلاوة وجمال » واستدارة 
خدود » وفم صعير « ودقن 3 قلیل البروز ليس بينه وسن ا 
امار فعا واف واه رای فد روم 


س ۱۷۱ س 


العباسة آخت الرشید 


مشیتها ارتج کتفاها وورکاها ارتحاج الدلال والرخاء ۰۰ © ۰ 

هذا الوصف ف کتاب يبحمل عنوان : « روابات تاريخ الاسلام » ۰ 

ومن کلمات الغرام و العشق : 

سب ص ۱۳ : « وف وجهها جمال وهيبة لم يشاهد مثلهما على كثرة من رآهن 

ص ۲١‏ : « فکیف لو ريت الجواري الولدات من البصريات والکوفیات 
ذوات الالسن العذية 4 والقدود ا مهفهفة 4 والاوساط المخصّرة 4 والاصداغ 
الزر فن۱(8) » والعيون الکحله » وحسن زسن وزشهن »> وفيهن الطو يلةالبيضاء 6 
والسمراء اللتعساء 4 والصكقفراء والعحزاء 4 و سهمن من اذا صت عليها 
جرة ماء وهی قائمة فلا يصيب ظاهر فخدبها شيء لعظم عجيزتها مثل ما يتحدثون 
عن عانشه شت طلحه التی كانت اذا همگت بالنهوض ساعدها عليه اثنان »۰ 

ناص ۲۷ : فتحفزت للوقوف وطال تحفزها لثقل آوراکها على حد قول 
التستسافر : 

فقيامها مثنى اذا نهضت من ثقله وقعودها فرد 

با ص 1۵ : ونهض فنهضت هی معه فأمسك بدها للوداع وتفسه لاتطاوعه 
عليه » فوقف هنيهة ينظر إليها وهي تنظر اليه والعیون تتفاهم بما تقصر الالسنه 
عن مثله ۰ 

۱ ناص ۵٩۳‏ : « ثم صفكق فأقاه غلام تركي جميل الصورة لم ينبت عذاره 

بعد » !! « فأصبح الغلام آشبه بالبنات منه بالفتیان لفرط جماله » !! 


(۱) جاء في لسان العرب ج : ۲ » ص : ۱۹۷ : الزثر'فين والز ترفن : جماعة الناس , وحلقة 
الباب » وهو فارسي معرب ٠‏ 


س ۱۷۲ تب 


0 


العباسة أخت الرشيد 


« روايات تاريخ الاسلام » !! ش 
العرائز » وذلك من ص : ۰ الى ۲۷ » وف الصفحة : مه وصف « سرا من 
الجواري » !! 

٦‏ ركز جرجی من الصفحة هه وحتی الصفحه ۱۱۸ على حياة الرشيد 
وأككد على أنه رجل فتك واستبداد » ولاراد لغضبه ( ص : ۱۰۷ وص ۱۱۳ )» 
«ولکنه لا بری لغيره حفاً أن يتمتكع» !! وکرر ذلك في الصفحات : 

ص :۹۰ : وهو بعلم شدة الرشید وتسرعه اذا غضب ٠‏ 

ص : ٩۳‏ : نسى موقفه وما يعلمه من سوء العقبی اذا غضب الرشید ٠‏ 

_ ص : ۱۱۳ : غاضب مستبد » فنظر الى اسماعيل نظرة جار عنيد وقد 
آخذ الفضب منه مأخذا عظیما . 

ص :۱۳۳۰ : ولولا حرمتها عنده ما أمسك عن الفتك بها ۰ 

ص : ۱۳۲ : فقد تعوگد - الرشيد ‏ ألا بسمع غير التأمین على ما بقول 
والتنفيذ لا يريد » حفاً كان أو باطلا » شأن آصحاب السلطة الطلقة » ولاسیما في 

والرشید بقول حسب خيال جرجي : « ولكنني نهیتکما فعصيتماني ومن 
عصی آمبر الم منين حق قتله !»۰ 

لا تحادلینی بالحال فانه مقتول ۰ 


س ۱۷۳ بت 


العباسة اخت الرشید 
آنقتله وهو لم يرتكب ذنباً ؟ واذا لم يكن من قتله بد فاقتلني آنا » أنا 
فقال الرشيد وهو ضحك استخفافاً : « أنت أيضاً تقتلين ٠٠‏ وسأقتل 
ب ص : ۱۳۷ : وكان الرشيد يريد تأخيره حتى يقر قراره على الفتك به 
فيكون قريبا منه لانه كان حتى تلك الساعة مترددا ف الامر ۰ 
هذه الفقرات جزء يسير مما سرده جرجي بحق الرشيد » وهي صورة مقلوبة 
تماما عن نفسية الرشيد » لقد كان مضرب الثل في العدل » وف قلبه توازن عجيب 
بين العصف بالعدو » وبين العطف على الرعية » وهذا التوازن شبه توازنه بين 
سمره البريء الطاهر العفيف » وبين إيمانه وورعه والتزامه باسلامه ٠‏ 


والمگهم عنده سوق حججه على أعلى مستوى يتصوره دفاع عن متهم » 
في حضرة خليفة بحسن الاستماع » وبوجود قاض هو أعظم آهل الارض علماً 
يومذاك » أبو بوسف » ومن بعده محمد بن الحسن الشيبانيء 

فلم يرق الرشيد دما إلا اذا أدانت الادلة صاحبه » وكان دأبه أن يضرب 
شدة » لكن العدل كان شأنه في كل حكم » والتصفتح لتاريخ الرشيد يلمس 
بوضوح أنه ما أمر بقتل انسان إلا في حالات ثلاث ۰ 


» زنديق بعلن كفره ويجاهر به ويستخف بقيم الآخرين ويسخر منها‎ - ١ 
وهذا ما رآه الرشيد أيام أبيه المهدي الشهور بعدله وتقواه » لقد كان لوزير‎ 
الهدي ( معاوية بن يسار ) ابن زنديق » فدعا الممدي الوالد وولده » وسأل‎ 
الولد عن شيء من القرآن الكريم » فلم يتمكن من تلاوة بعض الآيات » قال‎ 

(۱) كل ذلك أوردناه في کتابنا « هارون الرشيد » » عندما تحدثنا عن : ايمانه » مجالسسهء, 


'أثقافته » عطابّه » المجتمع في عصره » ولاته » جهاده » والرجال الذين كانوا حوله ۰۰ ومن شوه سیرته » 
ولماذا شوهوا هذه السيرة الطيبة العطرة ؟!؟ 


م ۱۷6 بت 


العباسة اخت الرشید 

الهدي : ألم تخبرني أن ابنك حفظ القرآن ؟ قال الوزیر : بلی » ولکن فارقني . 
منذ مدة فنسیه » قال الهدي : قم فتقرب الى الله بدمه » فقام الاب فعثر ووقع 

۲ ل مسلم تبیح الشريعة قتله في حالات ثلاث » مصداقاً لقول النبي عل: 
« لا بحل دم امریء مسلم الا باحدی ثلاث : الثيب الزانی » والنفس دالنفس» 
والتارك لدينه المفارق للجماعة » » رواه البخاري ومسلم ٠‏ 
بدل الأمن والطمآنينة + ۰۰ وهذا تقره الدول قديماً وحدثثاً ومستقلا » انه قانون 
السلطة في كل زمن : الدفاع عن النفس والدولة » وهذا ما أن بقتل في مواجهة 
حربية عسكرية » وإما بإلقاء القبض عليه ومحاكمته علنآ » مع دفاع كامل بحضور 
بعد محاكمة بكل ما في الكلمة من معنى » و بعد إدانة ضمن حدود الشربعة» 

والتاریخ يزدهي بورع وعلم وشجاعة وسياسة وحلم وإيمان الرشيد > 
مع الحزم والحسم دفاعاً عن الدو له و آمنها » كيف لا ۰ وهو الاب العطوف 
الرحيم لرعيته كلها ؟!! 

۷ شوگه جرجى أبضاً سيرة الشاعر الزاهد أبى العتاهية » وجعل له 
فصلا كاملا ص : ۱ في القاء الشض عليه » وق مکره وملاحقته للنخاسين٠٠‏ 

ينما الحققة التاريخية تقول » كانت سره أبى العتاهصة وعظ وتذكير 
للرشيد » ليس فيها عند الرشيد ما يشوبها » ولیس في حياته حتى توفي مما 
لجعنه ۶ 


نب ۱۱۷۵۰ نه 


العباسة آخت الرشید 


قال الرشید لأبي العتاهية ؛ صف لنا ما نحن فيه من العيش والنغيم فقال: 


فن ماندا اليك سالا 
فإنا ا ا 
فهناك تلم موقناً 


ت لدى الرواح الى البكور 
عن ضیق حشرجه الصدور 
ما کنت" إلا ى عسسروز 


فیکی الرشید بکاء* شدیداً ٠٠‏ وقال الرشید له مرة عظني بأبيات من الشعر 


وآوجز » فقال آبو العتاهية : 


لا ناهن الموت” في طرفر ولا نفسر 
ترجو النجاة ولم تلك مسالكها 


فخ رت الرشيد مغشيكاً عليه ۰۰ 


ولو تمتصت بالحجكاب والحرسٍ 
لکل مدكرع منها ومنترسر 
إن السفينة لا تحري على اليبس 


وعظ آبو العتاهية لرشید بهذه الابیات ایض : 


خانك" الطرف الطموح" 
لدواعی الخير والف 
هل ارت بدانسسب 
كيف إصلاح”* قوب 
أحسن الله نا أن» 
سيصير المرء يوماً 
كشا في غفلية وال 
لبني الدنيا من الدن 
و ڪن في الوشي وأص 


أبما القلب الجموح" 
ب 5 5 وذ ردح 


نو بة 7 5 2 


ست: ۱۷٩۹‏ سب 


5 العباسة آخت الرشید 
شح على هكلام . کین" إن كنت ضوح 
لثمو اس وال" اس رت ما 2 5 a‏ 

فبكى الرشید و اند ج 

هذه الصورة الحقيقية لدور آبی العتاهية - الشاعر الزاهد -- في حياة 
وقصر الرشید » ولکن الطعن والتشویه جعله على ( بد جرجي ) صاحب غوادر 
ونخكاسين وموامرات ؟!! ۱ 

۸ - ولایمکن آن تمر روابه دون صلان تمسنة ۰۰ ففی الصفحه ٠و5‏ : 
« ثم دخلت جارية آخری بظهر من ملامحها آنها رومية الحنس » علیها در اعه 
مصبوغة بلون الورد الاحمر » وقد وضعت على رآسها ضفاثر شعر مسدلة كأنها 
العناقید تتدلى الى أسفل ظهرها » وفوق الشعر تاج مرصكع » وف عنقها عقد 
مین تدلی منه صلیب من الذهب اطرصتع » !! 

- نحن نعلم من دراسة التاریخ » أن للرشید : صاحب شرطه » صاحب 
الشراب » » و کرره في الصفحات : ۰۳۰۰۱ ه25 ۰۹۵ ۹۹ ۱۰۱ 4 ۱۰۲ ۰۰ 
ولکن كيف يكون للرشید صاحب شراب » وما شرب الخمرة قط في حياته ۰۰ 
عن الله الكذابين الافاکین !!! 
هده الصفحات رامنا فيه » وفه معالطه اطلاق بد جعفر في الدو له ۰۰ والحقيقة 
أن جعفراً هو الذي تطاول على الدولة » ولم بطلق الرشید بده ٠‏ 

« إن تكبة البرامكة تكبة وهلاك جماعی » فهو لا بد عقاب على فعل 


العباسة آخت الرشيد جح 
أي يوم ٠٠‏ إلا لسبب دقر شه الدین والعقل و النطق السلیم » فمن باب آولی آلا” 
ف تنل بجماعة ر سيب ظن » أو د بسبب اساءة فردية من أحد آفرادها * 

: ٩۸ وذكر جرجي في الصفحة‎ 7١ 

الرشيد يسال : من في الباب ؟ 
الجارية » وفيهم الوافدون للاستجداء من أطراف البلاد ۰ 

فقال : آما الوافدون فنآذن لهم في وقت آخر » اصرفهم الآن وقل لصاحب 

قال : فيهم من العلماء الاصمعي والكسائي وأبو عبيدة فقطع ‏ الرشيد - 
كلامه وأشار اليه بيده ولسان حاله بقول : « دعني من العلماء واذكر غيرهم »۰ 


فقال : أما الشعراء فمنهم الحسن بن هانىء ( أبو نواس ) وأبو العتاهية 
ومروان بن آبي حفصة ٠٠‏ أما .٠‏ 

فأشرق وجه الرشيد عند سماع اسم مروان لانه كان ستلذ شعره لما فیه 
Ty‏ : ادم مولا شرا اتاك 
وق بدخلوا الى قاعه الشراب 0 وهل سانا أحد من الندماء والمغنين والملهين؟! 

قال : آما المغنون فرآیت منهم بعض آصحاب مولانا ابراهيم بن الهدي 
آخي أمير المؤمنين » ممن هم على طربقته في الغناء كابن جامع وابن ابه » وابن 
آبی العوراء » وحبی الملكى » ورأيت بعض أدسحاب اسحق الموصلى المعحبين 
بطريقته » وسمعتهم بقارعون في أي الطريقتين أفضل ۰ 

فقاطع الرشيد كلامه وقال : دعنا من هذه الطبقات فإني لا أرى الاجتماع 


مت ۱۱۷۸ س 


العباسة آخت الرشید. 


للمناظرة في طرق الغناء اليوم » فادع برصوما الزامر » وأبا زکار الربابائي الاعمی» 
وحسنيآ الخليع » وأما الغناء فأحب سماعه من قبان القصر » ۰ 


ماذا نفریل من هذا الهراء » وهذا الدجل » وهدا الافتراء ؟!!! 

بماذا نجيب رجل الاستخبارات الاتكليزية عن هذا الدس الرخيص ؟! 
واذكر غيرهم » » هذا النص المنقول من « ألف ليلة وليلة » تدحضه مجالس 
الرشيد التي زينها كل من : آبو معاوية الضرير الذي سكب الرشيد الماء على يديه 
تعظيمآ للعلم والعلماء » والاصمعي الذي ملا الرشيد طرفاً من طرائف العرب 
والمفضل الضبي الذي قرأ الرشيد بين يديه القرآن الكريم على حمزة الزيات أربع 
مرات واختار لنفسه قراءة صارت احدی القراءات السبع 6 والكسائى الذي درس 
الرشيد على بديه النحو. والعرسة وأيام الناس والفقه » والخلیل بن أحمد 


قال صلى الله وسلم على سيدي 22 » واذا سمع فيه موعظة بكى حتى يبل الثرى» 
وأكلت عنده يومآ ثم قمت لأغسل بدي فصب الماء علي وآنا لا أراه » ثم قال : 
المومنين » قال آبو معاوية : فدعوت له فقال : انما أردت تعظيم العلم۲) ٠‏ 


والمغنين » دولة ألف لىلة ولبله » هي دولة أعلام العلم والاختراع والحضارة 


٠ راجم البداية والنهاية > ج : ۰۱۰ ص ۰۱۷۷ لمعرفة لمع من ايمان وورع الرشيد‎ )١( 
٠ ۲۹۳ : البداية والنهاية » ج : ۱۰+ ص : ۲۱۵ , وتاريخ بغداد »> ص : ۱۶ ۰ ص‎ )۲( 


بت ۱۷۹ ب 


العباسة أخت الر شیاه 

a‏ و سان ار اليو ن الهيثم » وإباد اله البتتاني 
« شال الم امسلل في آرقی مراهت: 
من عاش ف كنف الرشید » ومنهم من هيا له الرشید كنوز العلوم في « دار 
الحكمة » فنهلوا من مراجعها ومصادرها ۰ 
وترکیب الادوية » العملیات الحراحية الدقيقة بأدوات تشریح راقية » الستششضات 
العديدة في كل المدن الکبری « البیمارستانات » ۰۰ کل ذلك كان أيام الرشیده 
خلماذا نعمطه حقه ؟! 

وعلی ذکر افتراء جرجي في صد* ورد العلماء وقول المغنين » و خستا 
انخلیع » ۰۰ نقول » حتی من كان بدخل قصر الرشید من الضحکین کانوا على 
حظ” من العلم مع التزام بالشريعة ٠‏ لقد كان ابن آبي مریم یضحك الرشید » وکان 
عنده فضيلة بأخبار الحجاز وغيرها ۰۰ نیگهه الرشيد وماً الى صلاة الصیح » 
فقام فتوضگاً » ثم أدرك الرشید" وهو يقرأ : « ومالي لا أعبد الذي فطرني » » 
عليه مؤشاً لاثما وقال : وبحك اجتنب الصلاة والقرآن وقل فيما عدا ذلك)ء 

1 - وبعد آن مهد جرجي بما بلي من خياله الخصب : 

اص :۱۲ : « انها فضيحة تمس العرض » ۰ 

سس سي ب وام ارب ور 


٠ء‎ ۲۱ : ص‎ 21٠١: البداية والنهاية 2 ج‎ )١( 
بت ۱۸9 تست‎ 


العباسة آخت الرشید 
ومات من قرب ؛ والائنان »۰ آرسلا »۰ الى مدينة الرسول ۰۰ وهي حا *٠‏ مل 
۰ بالرابع » * 

ب ص 14 : العباسة للرشيد : « أتقتلني لأني أطعت الله وعصبتك » 
ولکنکم معاشر الرجال تحلتون لأنفسكم ماتحرمونه على نسائكم » آمن العدل 
أن يكون في قصرك مثات من السراري والجواري وتقتلني من أجل رجل تزوجته 
شرع اله وسگة نبيه » ۰ 

بعد أن مهكد جرجی بعشرات العبارات المائلة لما سبق » قال ص : ۱۳۵: 
فقتل الرشید آخته الا « فلما سقطت ميتة أومأ مسرور الى الخادمين فوضعاها 
في الصندوق » ثم جاء الفعلة وهم عشرة من الرجال الاشداء بحملون العاول 
والزنابيل وقد حسروا عن سواعدهم وشكروا عن سوقهم » فأمرهم أن بحفروا 
وسط المقصورة » فحفروا حتى بلغوا الماء فقال : حسبكم هاتوا الصندوق » 
فآتوا به ودلوه في الحفرة ثم قال : ردوا التراب عليه ۰۰ » ٠‏ 

وهكذا يركز جرجي في سياق الرواية كلها على بناء صورة مشوهة للرشيدء 
بنتهي القاری» من الرواية وقد انمكست الصورة تماما » فيبقى في القلب كره 
واحتقار الشخصية التي آرادها «جرجي » للرشيد ٠‏ فهو يقول على لسان 
جعفر ؛ ص ۱46۵ : 

« واحسرتاه عليك آنتها الحبيبة » بل والهفي على قبلة من ولدي* » قضيت 
العمر آتمنی ساعة آلاعبهما فيها كما بلاعب الاب آولاده > فلما طننتها قزبية اذا هى 
بعيدة عني بعد الابدية » وأنت يازوجتي بشرع الله وإن ادکعی أخوك المکس 
لقد وقعت ف الخطر لأجلى » وعرضت نفسك لغضب أخيك المستبد ٠٠٠‏ قد 
عرفت تفانيك في سبيل حبي غير مرة » فاذا كنت على قيد الحياة فانت لاحقة بي 
لا محالة لأن أخاك لم يبادر الى التعجيل بقتلي إلا E,‏ 


س ۱۸۱ س 


العباسة آخت الرشيد 
أننا انما آطعنا الشرع والحب » ۰ 
القاریء ضد الرشید » وبخاصة اذا علمنا أن جرجی ف الصفحة ١44‏ جعل جعفر 
سکران » شرب الصبوح « خمرة الصباح » ؛ فلو لم يكن سکراناً لا استطاع 
الرشید قتله» بقول علی‌لسان‌جعفر : «اذن عجل بقتلي ۰۰ لاآرب لي في الحياة» ٠‏ 
٩ %‏ 36 

ماسبق من ملاحظات حول هذه الرواية غیض من فيض » وقلیل من كثير 
يمكن للقارىء المطتلع أن ستخرجها » وهذه اللاحظات آعترف انها لشت کل 
شيء ف هذه الرواية 04 ولكننى أردت أن تدوق القارىء عكّنات من صفحات 
الروابة » تكفيه ليتلمس الدس والتشويه وقلب الحقائق التي ارتكبها جرجي فف 
هذه الرواية » وف كل روابة من رواباته الخبالية ٠‏ 

فهل من غيور على هذا التراث ؟ 

هل من محب لرجالات هذا التاريخ العظيم ؟ 

هل من مخلص لهده الامة يطهر هذا التاريخ العربي مما شابه من تشويه 
وتحريف ودس ؟!! 


50م[ سد 


عد « فلما رزق بابنة عهد إليها في 
تربيتها واوصاها بأن نعودها حرية الفکر 
الفکر وحب الفرس » ٠‏ 


جرجي ۰ 


ذکر جرجي أن هذه الرواية : « تشتمل على ما وقع بين الامين والمأمون من 
خلاف بعد وفاة والدهما الرشید » وقيام الفرس لنصرة الآمون حتی فتصوا 


بغداد(۱) وقتلوا الامن » ۰ 


آما آبطال الرواية فهم : 


* الامين : ابن هرون الرشید 
*المأمون : ابن هرون الرشيد 


* الفض| بن الربيع : وزار الامين 
* الفضل بن سهل : وزير المأمون 


*زیده : زوجة الرشيد 

* زشسب : بنت المأمون 
تیان : مربية زيلب 

* عبادة بنت محمد : آم جعفر البرمكي 
*ميمونة : بنت جعفر البرمكي 


(۱) لاحظ الدجل » لقد بدأ من الصفحة الاولی عندما اعتبر جرجي دخول جند المامون الى بغداد 
« فتحا فارسبا لها » !! 


الامن والآهمون .ل ب ج باس تج 


* بمزاد : حفيد آبي مسلم الخراساني 


والرواية تدور حول بطلين خیالیین : فميمونة بنت جعفر البرمكي لاوجود 

لها » وحمسسها الذي سادلها الحب « بهزاد » حفيد أبي مسلم الخراساني لا وجود 
له على مسرح الحياة ٠‏ ومن بنافسه ؟ ينافسه ابن الفضل بن الربيع ٠‏ 

والبطلهة كالعادة : «أما الفتاة فان محياها » فإذا هى ف إكان الشباب » 
کانها ملاك في صورة انسان » و كافك رشيقة القوام » جملة الطلعة » قبحية 
اللون » متناسبة اللامح » تدل خلقتها على كرم الحند و الوجاهة » وشف لباسها 
عن سذاجة وفقر زادا جمالها وضوحاً ٠٠‏ فلما جلست رفعت عینیها وفیها دعج 
وسحر » » [ الصفحه ۲۱ ] ۰ 

ويسكننا أن نورد آهم الملاحظات عن هذه الرواية : 

١‏ ف الصفحة الرابعة » وصف جرجی صاحب حانة » وقال عنه : «عاصر 
ثلاثة من خلفاء بني العباس هم : المهدي والهادي وال قحك EE‏ 
من الاهوال » آخرها تكية البرامكة ٠»‏ 


ونحن لا ندري ماهي الاهوال التي رافقت العصر الذهبي لأمتنا إلا أن 
تكون نكبة البرامكة التى کانت آهو الا علی عشرات من الناس آرادو ها کسروبه 
فارسية » أو دحر نقفور عن حدود الدولة الاسلامية » ورسالة الرشيد إليه لاتطيب 
لجرجي وأشياعه'22 » لذلك لم يذكرها في روايته العباسة ؛ والتي آفرد فيها من 
الصفحه هه والى الصفحه ۱۱۸ حديثاً عن الرشيد ٠‏ 

)۱( نص کتاب اأرشيد الى تقفو ر كالتالي 2 بسم آنه الرحمن الرحيم » هن هارون أمير المؤمنين. 
الى نقفور کلب الر وم > قد قرأت كتابك با ابن الكافرة 8 والحواب ما تراه لاا ما تسمعه ,2 والسلام #2 
الكامل في التاريخ : ۰۱۱۸/۰ البداية والنهاية : ۰۱۹۲/۱۰ تاريخ ابن الوردي : 585/١‏ ۰ تاریخالوصل. 
ص : ۰۲۰۹ تاريخ الخلفاء ص : ۲۸۸ ۰ 


بت ۱۸6 سد 


الأمين والآمون 


ويتابع جرجي تشویهه لحياة الرشید » فیقول في الصفحة ١١‏ عن صاحب 
الحانة : « وق نفسه نقمة على الرشيد لغدره بحعفر البرمکی » ٠‏ وقول عن 
البرامكة: « کذلك كان سائر البرامكة فإنهم آول من نشگط العلم في العصر 


العاسی ۰۲ 


_ وف الصفحة 7 : غدر الرشید بالبرامكة ٠‏ 


وف الصفحة ۱۱۹/۱۱۸ : بجعل شعور القاریء مع البرامکه ویستثیره 
ضد الرشید ۰۰ 

ومع دجل جرجي في آقواله وبخاصة تنشيط العلم في العصر العباسي على 
بد البرامكة ٠٠‏ والواقع آن النصور والرشید هما اللذان شجعا العلم وأنفقا عليه 
أموالا طائلة 4 وال أنفق البرامكة شيا فا نفقوه من أموال الخلافة العباسية ۰۰ 
مع ما سبق » بخطیء جرجي عندما بقول في الصفحة ۱۲۰ : 

ب « وكان الفضل بن سهل بن سرخس » وقد نشا مجوسياً » ودرس عام 
إلا سنة ۱۵۰ ه على مذهب الشيعة » وإنما أسلم رغبة في نصرة الفرس بخراسان» 
ویتابع في الصفحة ۱۲۱ : « ولبث الفضل يترقب الفرص لنيل بغيته التي أسلم 
لأجلهما ۰۰۰ ٠)»‏ 

أخطا حرحى لأنه نسف ما ادعاه » وأظهر حقيقة تاريخية » وهذا ليس من 
عادته » فالبرامكة آدخلوا في الدولة آناساً لهم قدرات معینه » هدفهم « نصر ه 
الفرس بخراسان » ؛ لا خدمة الامة نكل ما فيها من أجناس وقومیات !؟! 


4 


الأمين والامون 

؟> ب يكرر جرجي كلمة « العیارون » » ورئيسهم « الهرش » ؛ كما في 
الصفحات : 6 ۰۹ ۰۷۳ ۱۵۱ ۱۹۰۰ ۶ ۱5۸ ٠٠‏ مثلاگ ٠‏ وقال عنهم: « وهم 
كثيرون بومئد في بغداد » ومعظمهم من آهل البطالة الذین عیشون من الدعارة 
والنهب ( ۰ وقال عنهم : » برتزفون بالسرقة والاعتداء و نحو هم » ولا رقبب 
الاسشدادية » ۰ 

أوللا 00 هذا الكلام كله افتراء من أرومته وب« فالعباسيون منذ أيام المنصور 
تمتعون بحكومة مركزية قوية أنمت الثورات الداخلية » وأمكنت الحدود 
الخارجية »۰ فمن باب آوالی أن لا يتجر“ صاحب زعامة » أو قاطع طريق ء أو 
أمان فيها ٠٠‏ وهذا يخالف واقع عصر القوة في الدولة العباسية ٠‏ 

ثالثاً ۶ كلمة « مفاسد » » وعبارة « عهود الحكومات الاستيدادية » ۰۰ 
عبارات آراد منها تشو به واقع العباسييين لصالح الفرس » وعبارات معلوطه لانه 
جوانب حياة الرشید في الصفحات السابقة ۰ 

۳ - جعل جرجی تار يخنا کعادته : [ جواسیس » وانتقام » ومخایرات 
سرية ٠ ] ٠٠‏ لقد کرر هذه الکلمات في الصفحات التالية ( علماً أنه کرر بعضها 
في صفحة و احدة عدة مرات ) : 

4 ۱۰۳ 6 ۹۸ 6» ۹۵ 2 ۹6 2 ۸۸ ع‎ ۸5 ۷۷ 6 ۷۰۷۵ ۰۷ » ۲۳ ١:5 
» ۱۶ » ۱۳ » ۱۳۸ » ۱۳ ۰ ۱۲۷ ۶ ۱۲۰ ¢ ۱۲۵ ¢ ۱۲۵ 2 ۱۲۱ ¢ ۷ 
في كل هذه الصفحات : جواسیس‎ ۰ ۱۷/۸ 6 ۱۷۷ ¢ ۱۷۹۸ 6 VF ۰ ۱۰۱ ¢ ۹ 


س ۱۸۹ س 


الأمين والامون 


ووشادات ومخابرات سرية وانتقام ودسائس ۰۰ نورد نماذج منها فقط : 

ف الصفحة ۸٩‏ : لا آستطیع التمتع بهذا الحب الا بعد الا تتقام » فاذا 
بقبت حباً وعدت ظافراً فتلك هی السعادة إذ أكون انتقمت لأبيك وللقتيل قبله»» 

وف الصفحة ۸۸ : « هذا هو رأس القتول ظلماً « أي جعفر البرمكي »» 
ا ب لاسي و مم 

ف الصفحة 6 : « فاعلمي با من منيتي أني أوقفت حياتي عليك وعلى 
الانتقام لأبيك » ٠‏ 

_ وق الصفحة ٩۸‏ لون ورتين وی عقوف ال قاو 
خبر القادمین و الذاهبین الى صاحب الشرطة » ۰ 

ب وف الصفحة ۱۰۳ : « ثم علمنا من جواسیسنا آنها في قصر الآمون »۰ 

وف الصفحة ۱۷۷ : « فلما سمعت قولها ارتج علیها ودهشت لاطلاعها 
على سرة كانت تحسبه مکتوماً عن كل انسان » وقد فاتها تفثي الجاسوسية فا 
ذلك العصر » وآن لكل انسان جاسوساً على صاحبه » حتی الاب بتجسس على 
ابنه » والاین نتجسس على أبيه » !!! 


ب وف الصفحة ۱۳۶ 0 ۳ 2 0 5 سيدتي 


ose 


تقصي علي خبر نسبي وتمنحيني الوديعة التي وعدتني بآن ات NG‏ 


وق الصفحة ۱۲۰ : « وتباحثوا ف تدبير الامور والتر شص رشا بتي 


بت ۱۸۷ بت 


الامبن والامون 


لها كانت تخافها أيضاً على سرها وذلك لعلمها نتفثی الجاسوسية »۰ 

وی الصفحة ۱۰۱ : « ألم تذکر أنك نذرت أن تنتقم به لأبي مسلم 
وجعفر ؟ فکیف تنتقم لهما ؟» ۰ 

وف الصفحة ۱۷۰ : « وتحرك المأمون فخرج سلمان ولبث المأمون بعد 
خروجه يفكّر فیما سمعه وهو بخاف أن يكون قد جاء جاسوساً من قبل الفضل 
٠٠‏ فعزم على استطلاع رآي الفضل خلسة » ٠‏ 

وأخيراً في الصفحة ۱۷۸ » قال جرجي بعد مقتل الامین : « آما بهزاد فلم 
بعد يرى سلمان منذ افترقا يوم خروجهما من عند الفضل » ثم بلغه مقتل الفضل 
ابن سهل » وعلي الرضا » فأسف لضیاع مساعیه في نقل السلطة الى الفرس » 

وهکذا يمضي تاریخنا العربی الاسلامی في هذه الرواية ‏ كما في كل 
رواية زيدانية # بين غرام ملكات جمال خياليات » وبين اننقام وجاسوسية » 
أبنائنا على مئثثل سامية رفيعة » ببث في قلوبهم الشجاعة والالتزام نحو هذا 
الوطن الحبيب ۰۰ 

4 - وضداً 2 الشعوسة الزيدانية » منذ الصفحة ٠١‏ في الرواية » بقوله: 
و فلما رز ق بابنة عهد الیها ی تربیتها وآوصاها بآن تعوعدها حرعية افکر وحب 
ویتابع جرجي شعو بيته بمثل الأقوال التالية : 


س ۱۸۸ د 


الآمن والامون 

في الصفحة ۷۳ : « وکان في صدر الطاق على عهد الاکاسرة عرش من 
ذهب مرصكع بالحجارة الكريمة یجلس عليه کسری » تعلوه قبكة مرصعة » في 
داخلها مروحة من ريش النعام » والى جانبي العرش مجالس الاعوان والمرازبةء 
وقد ذهب ذلك كله أثناء الفتح غنيمة للمسلمین » وهم ومثد آهل ادده حفاة 


فاة- ۱ الآنية » وقطعوا ال طه ع ومز “قوا الستائر 6 وكان نص رهم من آبات 
تغلش البداوة على الحضارة » ٠‏ 


إن ذكر كسرى » ذکر عرشآ + وان ذكر الرشيد ذكر سریر؟ » والفرس آهل 
حضارة » والعرب بداة لایعرفون الكافور من الملح ولا بمیتزون بين الجوهر 
والحصى ٠‏ ماذا نقول تعليقاً على هذا الافتراء ؟! كأن « جرجي » لا يدري أن 
هؤلاء البداة بث فيهم نبيكريم » فنقلهم نقلة عظيمةمعجزة الى الكمالفيالاخلاق 
والفداء والايثار والعلم والتحرير والانسانية ؟!! 


. وق الصفحة ۷۵ : « ثم رفع السراج الى رأس كسرى ف الصورة وقال: 
2 انظروا » اه بنظر إليكم بعينيه نظرة عاتب كأنه يقول : لقد تقاعدتم عن 
نصرة آمتکم ورضیتم بالرضوخ لقوم استخدموكم وأذلوكم وقتلوكم غدراً 4 
فکیف تصبرون على الذل وفیکم العظماء و الحکساء التو؟اد 4 وفيكم 
رستم وقورش ودارا وسابور وبرویز وآنو شروان وبزرجممر » وقد حاریتم 
آعراب کانوا صدون علمنا للاستحداء فننعم عليهم بالطعام واللباس 1 و کان 
آحاسنهم من جندنا وموالینا » فتسلكطوا علیکم بالسیف » ثم نصرتموهم فقتلوا 
کبارکم غدراً » وملکوا رقابکم وأنتم صابرون » ولو لم تصبروا لکنتم الملوكوهم 


عبيدكم :++( ۰ 


ويستمر جرجي بشعوبيته بمدح الفرس والخركمية الزنادقة » وذلك في 
مس ۱۸۹ د 


الأمين والمامون 


الصفحات : ۰۷۹ ۰۷۷ ۰۹6 ۰۱۳۱۰۱۰۵ ۱۳۳ ۰ ۱۳ وغيرها ٠٠‏ واصفاً العرب 
المسلمين بالظلم والفساد والبداوة » وبالرذيلة واللکرات » حتی تحراً وقال عن 
العرب والفرس ف الصفحة ۱۳۳ : « فان السخال لاتقوی على النطاح » و البغال 
لاصبر :لها على لقاء الاسد ؟!! اسمعوها باعرب من فم جرجي « سخال ۰۰۰ 
بغال » وكتبه في الاسواق تقدم لشبابنا بسعر رمزي » لتصل هذه الثقافة » 
وهذا التاريخ لأبنائنا !؟! فهل من بد مخلصة غيورة تحمي هذا التاريخ العربي 
من شعو بية ودس وتشويه جرجي الصليبي » رجل الخابرات البريطانية !؟! 

ه” # ومن دسته وخرافاته » أنه جعل في قصر الامين « دائرة للمنجمين » 
برآسها « رئيس المنجمين » وهو الفارسي [ الملفان سلمان ] ۰۰ وكرر كلمة 
[ رئيس المنجمين ] مرات ومرات منها الصفحات : ۵۳ » ۰۰۳ ۰۹5 ۱۰۱ ۰ ۰۱۳۸ 
44 ۰ ۰ ۷ ۰ ۸ ۰+ وف هذه الصفحة : « ١١4‏ » كرر عبارة 
« رئيس المنحمين » خمس مرات فتصور ؟!! تصوتر دولة مترامية الاطراف 
تقو دهاأ منجم دجال هو « اللفان سلمان » » يتنبا الغيب لیسیتر الاحداث لصالح 
الفرس ۰۰ آما العرب في قصر الخلافة فبسطاء سذعج » وآغبیاء » سخال بغال »» 
وعلی ذلك فالفرس آحق بالحکم فهم آهل الحضارة وحرية الفکر ؟!! 

55 - ومن دجل جرجي عباراته التالیه : 

في الصفحة ۷۷ : « إن هؤلاء العامة لا بقادون الا بالدین » ٠‏ « وآما 
الدین فهو الوسيلة لجمع كلمة العامة ٠»‏ 

وف الصفحة ۱۲۷ : « فلا شك في أن سعيهم يذهب عبثا لان العامة لا 
يحكمون الا بالدین » ۰ ۱ 

_ وفٍ الصفحة ۱۲۹ : « وآشار عليه بآن پلزم التقوی » لان العامة لاتحکم 
بشيء حکمها بالدین » ٠‏ 


ا بت 


دس سس والامون 
وبهذا يجعل جرجي الدین للعامة » للرعاع ۰۰ آما الطبقة الختارة مسن 
العلماء والكتاب و کبار رجال الدولة ۰۰ فالدین لا بنطلي عليهم » ولا سیترهم 
ولایحکمون به ۰۰ لان عقولهم وآفکارهم فوق تعالیم الدين ۰۰ وني جرجي 
أن من هؤؤلاء « العامة » كان كار العلماء كاين الميثم وان خلدون » واین‌سیناء 
والبيروني » والخوارزمی » والرازي » والشافعي » والغزالي » والكندي 
والسودى : وان فاق رامن EBES‏ 
۷ ومن حكم جرجي في هذه الرواية » ماورد في الصفحة ۷۱ : 
« وساعة الغروب من آوحش الساعات على الانسان لقرب خروجه الى 
الظلمة » فيشق عليه فراق النور فتنقبض نفسه » ويستوحش حتى اذا كان في 
قصره بين آهله وذويه ٠6 ٠٠‏ 
مع أن الكثيرين يرون آجمل ساعات النهار ساعة الغروب » لا فيها من 
حمال ألوان خيوط الشمس » وبهاء الافق » وسكون الليل ۰۰ 
۸ - وف الصفحة ۸١‏ » شو*ه جرجی الحالة الاجتماعية المستقرة في عصر 
القؤة العام فقرل رات نينو وه 
الجند يكسرون أبواب البيوت ونهیون مافيها ٠‏ 
ب وسبقهم سلمان الى غرفة بعهد فيها مسرجة » فأضاء السراج وعاد ليضيء 
طريقهم » فرأوا آثار النهب ۰۰۰ 
هت لیات لا شرع ور عاد وسو انوا للق قاو مرا 
هرقلة»وسيفتحون عمورية بعد أعوام؟! ليرفعوا رأس الامة عاليآ أمامالبيز نطيين!؟ 
٩‏ - وتظهر شعوبية جرجي أيضا ف افتراءاته على الامين » ووصفه بمايلي: 
ب في الصفحة ۱۰۵ : « فهذا الامين مع تهتكه وسكره وعلمه بانتهاكه حرمة 
بت ۱۵۹۱ س 


الامن والامون - 
محلس لهوه فتاة على سر بره » ۰ 
« فعلب عليه اعتزازه بالائم » وهو في مجلس الشراب !! 

ب وق الصفحة ۷ بعمم افتراءه وافکه قوله على لسان فتاة رأت مائدة 
الشراب وما عليها من آطاب : « أرى مائدتك باعماه تختلف عن مائدتنا » لعل 
مامدة الخلفاء هکذا !! ٠»‏ 

ب وف الصفحة ۱۲۲ يقول جرجی على لسان الفتاة الصغيرة : « فارقته بين 

وف الصفحة ۱۰۷ يقول جرجى على لسان الامين ذاته : « يلومونني 
على الشراب » وماذا شعل اليائس في مثل هذه الحال ؟ إن الشراب ينفمّس الكرب» 
ويذهب الغم حتى يقضي الله بما شاء ٠»‏ 

۰ ب ورسم جرجي ب حاقداً # صورة للسيدة زبيدة تعاکس حقيقة 
شخصيتها ال منة ونفسيتها الانسانية » فهو يقول بحقتها : 

في الصفحة ۱۱۵ : « فضحكت زبيدة وقالت : عرفتك با عبادة !۰ آلا 
تزالين على قيد الحياة ؟! » فاستغلظت عبادة هذا السؤال لا فيه من الاحتقار » 
ولكنها كظمت وقالت : نعم لا آزال حية لسوء حظي » ٠‏ 

« فقهقهت ز دة وقالت : ذلك جزاء العقوق باعبادة » اجلسى » ٠‏ 
عاقه الجرأة على مولاكم ؟ آرآیت كيف رده الله كيدكم في نحركم » لقد كنت 
أحسبك قضیت کمدا من الشکل » فاذا آنت حيكة تسعین ! ٠»‏ 


س ۱۹۲ ت 


الامی والآمون 
وق الصفحه ۱۱۷ : « فاتسمت ‏ زبيدة ب وحول مبسمها هالة من 
الحقد و النقمه ۰۰» ۰ 


هي الصورة التي رسمها جرجي لزبيدة ۰۰ احتقار الناس بت و۶ 
e‏ ۰۰ نما صورتها ا ا ات العربة العتمدة 
کات الى : 


زبيدة بنت جعفر بن المنصور » زوج الرشيد » سيدة جليلة » ذات يد طولى 
في الحضارة والعمران والعطف على الادباء والشعراء والاطباء » ومن ذوات 
العقل والرأي والفصاحة والبلاغة ٠‏ 

لقد كانت كاتبة » يمع من قصرها دوي كدوي النحل من قراءة القر آن 
الكريم » شملت في عطفها الفقراء » وأرباب التقوى والصلاح والعلماء » ومن 
آنارها و آعمالها الجليلة التي خگفتها وانتفم نها السلمون خير انتفاع » أنها سقت 
آهل مكة الاء » بعد أن كانت الراوية عندهم بدینار » وآسالت المياه عشرة آمیال 
بخط الجبال ونحت الصخر » غلفلته من الحل الى الحرم » ومهدت الطریق لها 
في کل خفض ورفع وسهل وجبل ووعر ۰ 

وقال ابن جبير بعد أن ذكر الصانم والبرك والابار والنازل التي من بعداد 
الى مكة : إن كل ذلك من آثار زبيدة » فانتدبت لذلك مدة حياتها » فأبقت 
في هذا الطريق مرافق ومنافع تعم وفد الله تعالى كل سنة من لدن وفاتها الى 
الآن' » ولولا آثارها الكريمة في ذلك » لما سثلكت هذه الطريق » والله كفيل 
بمجازاتها والرضى عنها(۲) ۰ 


)030 أعلام النساء » ج : ۲ » ص : ۲۷ » وأوردنا النص بحرفيته » على الرغم مما فيه مسن 
انقطاع وأخطاء ٠‏ 


( رحلة ابن جيير ‏ ص : ۱۸۵ ٠‏ 


یی ی بسن جرجي زیدان (۱۲) 


الامن وااآمون 

لقد كانت زسدة كما وصفها ابن تغري بردي : « أعظم نساء عصرها دنا 
وأصلا وجمالا وصيانة ومعروفاً » ٠‏ 

هذه المرأة التي كانت بحق من فضليات النساء وشهيراتهن » عكس جرجي 
صورتها الكريمة الفاضلة ٠‏ وما ذلك إلا من قبيل تشويه تاریخنا بتشويه 
شخصياته الكريمة الطيبة ؟!! 

۱ ا تهاية الروابة وتنبحتها ‏ كما هی عادة جرجى ‏ عقد لبهزاد بت 
لأحداث الرواية ٠‏ 
الفرس بهذه النتبحة الطببة وقالوا : « على الباغی تدور الدواثر ( » | الصفحة 
۶ ] » وتزوج البطلان الخباليان بعد الانتقام لابي مسلم الخراساني 
وجعفر البرمكي ٠‏ 

فالروایه اذن قصة خيالية نسجها جرجي حول شخصيتين أسطوريتين » 
آدخل علها تعض أحداث التاريخ العربى الاسلامى » لا كما هی فی مصادرنا 
العتمدة » بل كما آرادتها صليبيته وحقده ودسثه !! 

۲ _ وقبل ختام دراستنا لهده الروابة « الامين والأمون » » نستعرض 
لاول مرة بعض الصفحات من كتابات جرجی : 

_ في الصفحة ٤‏ يقول خیال جرجی : [ فقال : « اقعدي با ميمونة » 
لاسبيل الى الذهاب الان » فإنك غريبة هنا » ولا منزل لك تلجئين إليه »۰ 

فآثر قوله في نفسها وتذكرت مصائبها فوقفت وغطت عینیها بكفيها وأطلقت 
لنفسها عنان المكاء ۰ 


198 د 


فرق“ لها قلبه وسكت وقد كاد بختنق » ووقع في حيرة وهو یتجاگد في 
کتمان !حساسه » وقال : « كنت تریدین أن تقولي شيئآ » فما هو ؟ » 

فظلت واقفة وهی تغالب عواطفها وتحاول کتمان هيامها ولاتحد الى ذلك 
سبيلا » وشعرت بأنها مغلوبة على آمرها فاصطكت ركبتاها ولم تعد تستطيع 
الوقوف فقعدت وهي تتشاغل بسح عينيها بطرف كمها » ثم نظرت الى عينيه 
فرأت فيهما شيئا يكاد ينطق بسکنونات قلبه » فهمكت بان تصرح بما ترجوه منه 
فغلب عليها الحياء » فاذا هو يبتسم لها وعيناه تبرقان وجداً وهیاماً » فبقيت 
ساكتة ٠‏ 

آما هو فاستاأتف الكلام قائلا : « قولي ياميمونة ٠٠‏ قولي »۰ 

واختنق صوته » فنظرت اليه وقد احمرت عيناها » وذيلت آجفانها » فازدادتا 
سحرا وفتنة » وقالت : « آراك تبالغ في المجاملة » كفى باسيدي ۰۰ كفى استخفافاً 
بي» قل إنك لايهمك آمري » وهذا يكفيك مؤونة الاهتمام بي ٠»!‏ 

فقال : « بل أمرك يهمنى کثیرا » آلا شعر قلبك بذلك ؟ آراكتتجاهلين أكثر 
من تجاهلي آم آنت لا قلب لك ؟ » ۰ واخشوشن صوته ٠‏ 

فأبرقت آسرتها وحد*قت في عينيه كانها تستطلع حقيقة مايعنيه » ثم ابتست 
والدمع يجول في عينيها » وتجلدت والحياء يغالبها وقالت : « أيهمك أمري كثيرا؟ 
اذن قل انك ٠٠‏ » وسکتت ففهم مرادها و تظاهر بانه لم يفهم » فقال : « ماذا 
أفول با ميمونة ؟ قولي آنت آولا" ٠»!‏ 

فقالت : « وهل تحتاج حالي الى قول وهذه دموعي تقول عني » فقل آنت » 
قل بالله انك تحبني » أو دعني وشاني! » ۰ قالت ذلك وحوتلت وجهها عنه وهی 
اد تیم تارب الس او ۱ 

فلم بعد بهزاد يستطيع إمساك هواه » ولکنه فككر فيما هو فيه من مهام 

س ۱۹٩‏ ا 


الاين واا سس کے و 
الامور » فخاف أن يحول التصریح دون مشروعه » فقال : « ان ذلك لایحتاج 
الى تصریح » نعم إني أحبك ! »۰ 

فلما سمعت تصزيحة غلب علیها السرور حتی كادث تضحك فغصکت 
بالضحك كما كانت تغص بالبكاء » وتساقطت دموعها ولم تتمالك أن صاحت: 
۱ « أنت تحبني با بهزاد ؟م تحبني ۰8 أحقيقة ما آسمعه آم وهم ؟ء وهل آنا في بقظة 
آم في منام ؟حبيبي بهزاد أنت تحبني ؟ ٠»‏ 

فلما رآی ات تذكر مهامه » فبدأ الاهتمام في وجهه وقال: «نعم ني»۰» 
وبلع ریقه وحك» ذقنه وسكت ٠‏ 

فخافت أن یکون قد ندم على ما قاله فنظرت اليه وقد امتزجت في عينيها 
. ملامح الخوف والرجاء » وقالت : «مالك ؟ أراك تتردد ٠‏ ماذا جرى؟ آلا تحبني» ٠‏ 

قال : « بل آحبك ولکن :۰ » + قالت : «ولکن ماذا؟ 6ه 

قال : « ولکن اسمحي لي أن آقول شيئا آخره ٠6٠‏ 

قالت وقد بان الوجل في محیاها : « آما وقد قلت انك تحبنی فقل بعد ذلك 
ما شثت » ولکن لا ۰۰ تمیکل ۰: لا قل ۰+ آخاف آن تهددني بالفراق ۱ ۰6 

قال : « لا أهددك به ولکنه شرط من شروط حبك » ٠‏ 

فنظرت إليه شزرا وقلبها بختلج وني عینیها آمارات العتاب وقالت بصوت 
خافت ناعم : « أراك تشترط في الحب » وأنا أحبك بلا شرط » ۰ 

فأطرق خجلا من توسخها اللطيف ثم رفع بصره اليها وقال : « صدقت ٠‏ 
الح ی ايا صوق لكر ديري 
في ذكره وآطيعيني فيه ٠»‏ 

قالت : « إني أحببتك بلا شرط ؛ ومن مقتضيات هذا الحب المطلق آلا 
أضع عائقاً في طريق حبك فاشترط ما شئت » ٠‏ 

س ۱۹۲ مت 


ن الآمين والمأمون 

فقال : « قد علمت الآن أنى مسافر » فاذا سافرت فإنما أسافر في خدمتك ۰ 

وقد تحسبين أنك عرفت آمري وسهل عليك الحكم على مستقبلي ٠‏ سمعت أني 
والاسف ملء ففؤادي لا أستطيع التمتع بهذا الحب إلا بعد الانتقام » فاذا بقيت 


فلا حيلة لي في دفع الاقدار ٠‏ ولا أجهل أن الشرط صعب عليك بل هو ظلم 
مني » ولكن لا خيرة في الواقع » ٠‏ 

قال ذلك و نمض وهو بقول : « انهضي الان الى فراشك » ٠‏ 

فنهضت وقلها برقص طرااً » وان كان قد ساءها خبر فراقه » ولكنها شرت 
لسعيه في الانتقام لأبيها » وشغل ذهنها بما قاله عن نفسه من أنه أكثر مما عرفت 
عنه » فقالت فيا تفسها : « ما عساه أن يكون ؟ » ۰ ولكنها لم تجسر على سواله 
فأطاعته وهمكتت بالذهاب الى الفراش »© فأشار بهزاد الى ححرة وحمل المصباح 
بده ومشی بين بدبها وهي تتبعه و آفکارها تائهة » فدخلت الححرة وفيها سر بر 
عليه فراش من جلد فوقه وسادة وغطاء فقال : « هذا هو فراشك اللیله » ٠‏ 
ورجم والصباح في يده ولم نمض هنيهة حتی توارت آشعة ذلك الصباح عنها 
فنزعت الخمار و نامت | ۰ 

لد لد له 

وف الصفحة ١4٠‏ : [ وفیما هو في لهوه ‏ حديث جرجي هنا عن الامين ‏ 

فسر؟ بقدومها لرغيته ف استشارتنها»‌فآمر قیم القصر بالامنتعداد لاستشالها» 
الحواری المقدودات الحسان كانت أمثه زبيدة قد أهدتهن إليه لما رأت اشتغاله 


عه ۱۹۷ ند 


الأمين والمأمون ۳۳ 
بالخدم والغلمان عن النساء » فاتخذت هوّلاء الجواري وآلبستهن لباس الغلمان 
فعمّمت رؤوسهن وجعلت لهن الطرر والاصداغ والاقفية » وآلبستمن القراطق 
والناطق فبانت قدودهن وبرزت أردافهن » وبشت بهن إليه فاستحسنهن واجتذین 
قلبه و آبرزهن للناس من الخاصة والعامة » فقلكده بعضهم في ذلك ٠‏ فلما سمع 
بقدوم آمه رآی أن يسرها بإشراك هولاء الجواري ف استقبالها » فأمر القیتم 
بترتيب الغلمان صفوفاً برآسها کوثر الذي اشتهر بافتنانه به » فصفتت فرق 
الخصیان والجواري » وفرق الغلمان الجرادية » والحبشان الغرابية » وکل فرقة 
ف زي خاص وآشکال وآلوان خاصة » فهناك القصير من اللایس و الطویل » 
وهناك الاحمر والازرق والسماوي والوردي والاصفر » وفيهم الغلمان بألبسة 
اننساء » والنساء بألبسة الغلمان»يتخللهم العوادون وأصحاب الطنابير والمزاهر] ٠‏ 


تن بنع ين 
وف الصفحة 4٩‏ : [ وأما ميمونة فقد شغلت عن ذلك كله بما هاج في 
قلبها من الشوق الى حبيبها ٠‏ والحب يشغل صاحبه عما حوله من الشؤون» 
فإذا غاب حبيبه طارت نفسه شعاعاً وأصبح همه في أن بعود اليه » لا شيء بنسیه 
شوقه أو بعزيه على وجده » واذا اشتغل بشيء فالى أجل » واذا اجتمع بالحبيب 
قام بينه وبين الحوادث سد منيع فيصبح أصم إلا عن سماع حديثه » وأبكم إلا 
ف جوابه » وأعمى إلا عن رؤيته » وقد يسمع أو يرى ولكن كالسامع من وراء 
جدار أو الناظر في دیجور الظلام ٠‏ واذا وقعت حوله الطوارىء فانما بهمه منها 
ما بقربه من الحبيت أو يبعده عنه » فلم .نكن موت الرشيد ليهم ميمونة إلا من 
هذا القبيل ولانها كانت لا تزال في ريب مما في نفس بهزاد بعد أن ود“عها بالامس 
وخرج مسرعاً على تلك الصورة ومضى معظم ذلك النهار ولم يرجع ولا جاء 
خادمه ٠‏ ] ۰۰۰ 
*% ينع % 


بت ۱۹۸ ب 


الأمين دالامون 


بمثل هذا الخيال کتب جرجي تاریشکم با عرب ۰۰ وغابته جليكة واضحة 


فهل من منقذ لهذا التاریخ المجيد من أيدر أثيمة باغية ٠٠‏ ضلگت عن عام 


۰ فدسكت وشو*هت بخبث وصليبية ؟!! 


مت ۱۹4 س 


رسفا 


, 4 « إن العتصم جعل کعبة ي سامرا !؟1 
ليحول السلمین عن کعبة مكة » ویذهب بما 
بقي للعرب من مصادر الرزق حتی يميت عرب 
' الحجاز » لانهم برتزقون من الحجاج » فانشا 
الکعبة في سامرا ليغني السلمین عن 
الحجاز ٠١‏ » !! 


قال جرجی عن هذه الرواية انها : « تتضگن وصف الدولة العباسية 
وعاصمتها «سامرةا» ف عهد العتصم بالله وطح الفرس ف ارجاع دولتهم » 


أما أبطال الرواية فهم كما وردت أسماؤٌهم في الصفحة الثانية : 


* المرز بان طهماز 
* عروس فرغانة 
* القهرمانة خيزران 
شا مان 
E a‏ 
. *الافشين حيدر 
و 

* أحمد بن أبى دؤاد 


* بابك الخرگمي 


: رئيس حرس المعتصم . 


: قائد جند بعداد 
: والدة ضرغام 
: قاضي المضاه 


ومن اللاحظ أن آبطال جرجي في هذه الرواية كلهم خیالیون » باستثناء 


سے ٠۰١‏ سے 


عروس فرغانة 

زنديقين هما : الافشین » وبايبك الخ ر“مي » وقاضي القضاة آحمد بن آبي دژاده 

والرواية قصة حب خيالية بين جهان وضرغام » والنافس هو الافشین ٠‏ 
والبطلة « تنگم بجمال جذاب نادر » » « وکانت طويلة القامة جليلة الطلعه > 
في وجهها هيبة وصحة وجمال » وعيناها كبيرتان فيهما نور وذكاء وجاذیبه لابعیتر 
عنها بغير السحر » ولذلك يشعر من يبادلها النظر أو الحديث بسلطانها على قلبه 
وعقله » فلا موی على التبسط معها في الحديث » ولا تطاوعه نفسه على مخالفتها 
في أمر كأنها ملكت عليه ارادته فیصبح آلة بدها ٠‏ وكان الناس ينتظرون. 
خروجها من منزلها للصيد أو النزهة فيقفون في الطرق ليشاهدوا محياها فكانت 
تبتسم للناظرين فتزيدهم تعلقاً بها * 

ولو آنك نظرت الى جهان فی‌ینها وقد آزاحت اللثام حتی ظهرعنقها وآرخت 
شعرها » لرآیت قوة الجنان ورباطة الجأش ظاهرتین حول فمها وفي ذقنها » 
وتجاكت لك قوتها في اندماج عنقها » وقد تعجب لول وهلة من اختلاف ملامحها 
عن ملامح الفارسيين وأبوها منهم ؛ فاذا علمت أن أمها جرکسبة زال تعجبك 
وعلمت أنها ورئت تلك اللامح عن أمها » كما ورئت عنها كثيراً من سجايا 
الجراكسة كالقوة والشحاعة والأتفة وتعو#د ركوب الخيل والسباق بها والخروج 
للصيد ؛ على آنها أخذت عن أبيها ذكاء الفرس و تعقثلهم ودقة احساسهم » فكانت 
لهذا وذاك نادرة عصرها حسالا وحلالا » وشغف بها الفرغانيون وسموها «عروس 
فرغانة » 6[ الصفحة ۸ ] ۰ 

وكثيراً ما كانت تقر آفکار المتكلسين بالتفرشس في عيو نهم/[ الصفحه۰]۲۳ 

حسرت عن وجهها وعنقها فبان إشراقهما وقد زادها القلق والتعب هیبه 
وجمالا” » | الصفحة ۲۵ | ۰ 

_ وقد آدهشهم مارأوه في تلك القادمة من الجمال والهيبة لانها لا تتحجب» 
[ الصفحة ۱۰۵ ] ٠‏ 

٣۹‏ سا 


عروس فرغانة ینیبب بت 

ب وکانت جهان واقفة فلما رآته داخلاك قعدت فاستنكر استخفافها به » 
ألا وهي تحقير الأمة العربية واظهار مساوئها مجسكمة » ولکن لكا كان بخاف 
والسحر حتی دهش » وعلی كثرة TS‏ رسيات منهن 
و الکرجیات والشر کسیات والرومیات » و بعد بعضهن آجمل من جهان تكو بنا و آصفی 
لوا » شعر بأن عینه لم تقم على فتاة في مثل جاذبيتها » فخف غضبه » وان أخذته 
العزة بالائم » لتعوده خضوع الناس له على طول الخط » فقال : وتقعدین أبضاً 
ف حضرتي ؟ 

آما جهان » فاتتفضت کالعصفور له القطر » لفرط تأثرها رغم رباطة 
جآشها » ثم تشاغلت باصلاح شعرها » ورفعت بصرها إليه وحد*قت وهو ينظر 
ف عينيها » فاحس* بسهم اخترق صدره وكأن الغضب تسرپ من صدره حتی 
خرج من أطراف آنامله وسرى عنهءوقالت : هل بنفعك وقوفي إن لم تملك فؤادي 
| الصفحه ۱۱۳ ] ۰ 


بمثل هذه المواقف الغرامية كتب جرجي روایته الخبالية « عروس فرغانة »» 
کتبها تحت عنوان : « روایات تاريخ الاسلام » 13 

ومما يمكن آخده على جرجي في هذه الرواية : 

0 - قال في الصفحة ۳ : « وكان فتحها على يل قتيبة بن مسلم فاتح 
عديدة » وكانت تابعة لعامل خراسان في تأدية الجزية والخراج ٠»‏ 

الاستعمار بمعناه اللغوي هو الإعمار » قال تعالى : « واستعمركم فيها »» 
وأمتنا وتراثنا ودسا ۰۰ فالمراد هنا مانفهمة الناس من كلمة استعمار بمعناها 


تآ e‏ بت 


عروس فرغانة 
الا صطلاحی المتعارف عليه »> وهو سيطرة فرد على فرد أو جماعة على جماعة » 
أو دولة على دولة بغية استغلالها 
وبمقارنة الفتوحات التي شهدها التاريخ بغتوح الاسلام » بظهر أوجه 
الخلاف بين الاسلام والاستعمار ‏ وعند معرفه آثار الاستعمار وصوره وآشکاله 
بتبیگن فيما اذا ترك الاسلام مثل هذه الآثار والصور » ونحن ناقشنا ذلك مطولا” 
بكتابنا « الاسلام في قفص الاتهام » في الجلسة الحادية عشرة » ویکفینا هنا أن 
نذكر النقاط الثلاث التالة : 


ان الفتح الاسلامي لم ينحسر عن غالب ومغلوب » عن عزيز ودلیل » 
بل انحسر عن تحرير وسلام بين الفاتحين والشعوب » انحسر عن وحدة في 
المت وال + 

ب صار ابن البلاد التي فتحت يحمد الله عز* وجل ويشكره لكو نه 
ا و ف ماز غ دين وخا الان فلخت اله اتناك ل رة 
ابطالية أو إفرنسية أو انحليزية أو برتغالية ٠٠‏ لأنه استعمر وتفرنس أو تطلیتن؟ 
فنماذا؟!!ء 


ج - لو كان الاسلام استعماراً » فلماذا ا انحسسر سلطانه السياسي 
والعسكري لم برتد من أسلم من أبناء البلاد التي فتتحت؟! ولاذا بقي الاندنوسي 


والباكستاني 4 والمسلم الصيتي والروسي والسنعالي والنيجيري ۰ ۰ شحه الى 
كعبة الححاز » وأمله في حياته كلها زبارة أرض مهد الرسالة الاسلامية » ومقام 


النبى العربى محمد لر ؟!! 


؟ 2‏ جعل جرجي تاریخنا الاسلامي : « جواسيس » وانتقام » ودسائس »» 
بقا بلها تمحد بالخ ركسة و الفرس 4 مظهراً بحلاء شعوبه حاقدة ٠‏ مثال ذلك 


حن “او دمت 


عروس فرغانة 
لصفحات : ۱۱۱/۱۰۳/۹۰/۱۳/۱۰/ ۱۱۵ / ۱۱۷/۱۱۰ /۱۱۸/ ۱۳۲۱/۱۳۲۰ 
۲ ۳ م۰ وغيرها ۰ 

ب ما خرجت لأكون لصاً » وانما خرجت لأنتقم من هذه الدو له ماوجدت 
إلى ذلك سبلا ء ص : ۱۰۳ ۰ 

٠ فتحوالت نقمتها إليه وأصبحت لا تدري ممن تنتقم ولا كيف تنتقم‎ ٠١ 
۰ ۱۱ ۰: ص‎ 

مكشت حيناً في اتنظار رجوع الجاسوس ۰۰ ولم تكن آقل شوفاً لرجوع 
عند هبلانة في غرفتها ۰ ص : ۱۱۵ 

عرض اه SS aS‏ 
الامو سي : ۱۱۸ ۶ 

وقال عن الخ ر“مرة: «وهي جمعية سر ”به قامت على مقاومة أصحاب السيادة» 
وزعیها فى ذلك العصر بابك الخرتمى صاحب آردسل »> وكان الخرمية سعون 
نظا با سلطته سرا ۰۰ » ص ا 3 

نما الخر*مبه : طائفة فارسية أسسها مزدك في آیام قباذ آبي کسری الاول 
المعروف بأنو شروان ٠‏ وقد نشأت من طائفة الخرمية الزدکه طائفة الخرم 4 
البابكية التي تنسب إلى بابك الذي ادعى الألوهية ٠‏ 

ومن أهم مبادىء الخرمية تحويل الملك من العرب المسلمين الى الفرس 


کچ نج 


عروس فرغانة 
والجوس ؛ وهم بذلك آثاروا حربا شعواء علی الاسلام والعرب » واحتالوا في 
إزالة الملك الى العجم > فمو“هوا هذه النحلة » وزنوها للحهال » ودعوا إليها في 
السر » ومحصول آمرهم التعطیل والالحاد » ومن مبادئهم تأليه الیش ۰۰ كما 
رفضو ا جمیع الفروض الدينية » وأباحوا لأنفسهم شرب الخير وو بإباحة 
الحرمات والاشتراكية في النساء۱) ۰۰ 


هذه الطائفة وبهذه البادیء ۰۰ آخذ جرجى بمجدها وشني علیها وجعلها 
( جمعية سرية قامت على مقاومة أصحاب السادة » » هذا القول أبن سنده » 
أبن دليله » أبن مرجعه ؟!! لا أحد يدري ٠‏ 

م5 # جعل جرجي حياة الدولة العباسية لصوصاً وقطاع طرق ومظالم ٠‏ 
ولكن ماهذه المظالم ؟ ما نوعها ؟! أمثلتها ؟! لم يذكر منها شيئا ٠٠‏ ومثال ذلك 
الفقرات الطوبلة في الصفحات : ٩۰‏ » 5۵ ۸۷ ۸۸ 2010 نورد منها : 

مظالم ذلك العصر +۰ ص : ٩۵‏ ۰ 

ب لو كنت في مکاننا نحن العرب لا قبلت ما بآتيه هذا الرجل من مظالم ۰۰ 
ص : ۰۸۸ 

فاا ناقم على الرجل الظالم مادمت حياً ۰۰ ص : ٩۰‏ ۰ 

فجرجي ضد کل ماهو عربي مسلم » هو ضد الخلفاء الراشدین » وضد 
بني أمية » وضد العباسیین ۰۰ 

٠‏ 6 ذکر جرجي في الصفحتین ۲ و هم خبراً طریفا هو : « وکان العتصم 
قد بناه # بنی مسحداً فی سامرا - وبالغ في اتقانه على شکل لم بسبق له‌مثیل 
في الاسلام » فجعل جدرانه ومحرابه من مراا حتی اذا وقف الخليفة للصلاة 
رآی من بدخل المسجد من خلفه » ٠‏ 


0 للتوسع راجع تاريخ الاسلام ؛ ج : ۲ » ص : ۱۰۸ وما بعدها ٠‏ 


— ۲۰۵ | 


عروس فرغانة 

« فخجل ضرغام من هذا الاستفهام وقد فاته آن الخليفة بری الخارحین 
و الداخلین بالمرابا كما رأى هو سامان» ٠‏ ۱ 
وعو نه تراقب الخارحين والداخلين ۰ هذا الخبر أين مصدره ؟ لابدري آحد؟! 
الكعبة التي آنشآها في سامرا ليحول المسلمين عن كعبة مكة ويذهب بما بقي 
للعرب من مصادر الرزق حتى يميت عرب الحجاز » لانهم يرتزقون من الحجاج 
ذلك من الخلفاء آو الامراء فقد حاول ذلك الحجاج والمنصور ولم فلحا € 6 
| ص : ۸٩‏ ]۰ 

كيف ببني النصور والعتصم كعبتين ؟ وکیف بحاولان تحویل السلمین 
عن قبلتهم وشعائر حجهم وهما عریبان » وابنا عم النبي ملق » وخلیفته في آمته 
وشريعة الله التي آنزلت عليه ؟!! 

ان الدعوة العباسية ‏ مع قرب عمد الناس فيها للاسلام ‏ لم تقم إلا 
ا ع ل د 0 
عد اكات امنا مان جد من E‏ الو نج 

ولو کان ما ادعاه جرجى صحيحاً » فما الذي حمل المنصور على على الحج 
الى مكة وترك كعبته » حتى توفي في طريق مكة على أميال منها محر مآ ناسحا ؟! 
بالاضافة لا اشتهر عن النصور من الزهد وتشدده ف آمر الدین ۰۰ فالرجل 
الناس عنه » كما صرفوا عن بني أمية بمثل ذلك وأنهم هدموا الكعبة ٠‏ 


بت ۲۵۲ مس 


عروس فرغانة 

ومثل ذلك قال عن المعتصم أيضاً الدي و صعه المسعودي بحسن السيرة 

0ب جعل جرجي سبب فتح البذ « أو البد أو البدين من آرض أران » 
وهي حصن بابك‌الخرمي » ليس للقضاء على الخرمية » بل في سبيل الوصول 
الى جهان » وأخذها من قصر بابك ؟!! 

وعند فتح البد يكرر كلمة النهب كما في الصفحتن ۰۹/۸۱۰« ۰ ولكنه 
لم پذکر مرة واحدة أن الخرمي « انضوى اليه القطاع والحراب والزعار 
والانهماك ف الساد وقله الرحمة والممالاة 4 وهرم جبوشاً كثيرة للسلطان 3 
وقتل عدة قواد ٠‏ وذكر عنه آنه قتل فيما حفظ آلف آلف انسان من بين رجل 
وامرآة وصبي۱) ٠6٠٠‏ 
۳ « ان للفرس ملو كا عظاماً لا بليثون أن بعيدوا سلطان الاكاسرة » ألا تعرفين 
مازيار صاحب طبرستان ؟ آلا تعرفين بابك الخرمي صاحب أردبيل ؟ إن كلا من 
هذين ملك عظيم تخضم له الالوف من الابطال » ولكنه في الوقت نفسه بخضع 
المنصور » أو العتصم مرة واحدة ؟! 

هذا ۰+ وان فتحت بلدة بيد المسلمين » جعل جرجي سبب فتحها خيانة » 


)0( كتاب البدء والتاريخ » ج : ه, ص : ۰۱۳ 


س ۲۷ س 


روش قا یبد با 2 
تنيجة قوتهم وعقيدتهم وایمانهم » بل تتيجة ضعف عدوهم وخلافاته وانشقاقاته 
NEES‏ 

> ولا ذکر جرجی » بطريقاً أرمنياً ( آقحمه اقحاماً » حعله ذا نفس کببرة 
عظيمة يبلي بلاء حسناً ؛ ويظهر شجاعة نادرة في فتح البذ وفتح عمورية [ صفحه 
۰ | ۰ هكذا أراده جرجي انطلاقا من صليبيته ٠‏ 


5 وقال عن الشعب في عهد العباسیین « عبيد أمير المؤمنين » [ص>۱4]؛ 
وهذه عبارة يرفضها الاسلام والمسلمون » انهم « رعايا » وليسوا عبيداء 
حدودها من الخطرين معا ٠‏ 

۾ ل ولا سكتنا أن نختتم هذه العحالة عن « عروس فرغانة » الا 
ونستعرض عبارات الغرام التى ذكرها جرجی في هذه الرواية تحت عنوان : 
تاريخ الاسلام : 

. ف الصفحة ٠١‏ : وأبرقت عيناها بريقاً ينم عما بجيش ف قلبها من 

اص ۲۲ : فيها غرام وحكم : « وكانت الشمس قد مالت الى الاصيل 
وآثر الجوع في خيزران » أما جهان فشغلها تلهفها للقيا حبيبها عن كل عاطفة» 
وقضت معظم الطريق ساکتة وهواجسها تتعاظم وتنلاطم » وكلما تصورت لقاءها 
على ارادتها ۰ 


— (eA — 


عروس فرغانة 

وكثيراً ما هلب الحب الارادة ويكون الفوز له علیها » وقد تفوز الإرادة» 
ولکن الى أجل قرب » واذا طالت غلبتها كان الحب ضعیفاً سریم الزوال ٠‏ وقد 
يكون الحب كبير العقل مدبرا حكيمآ وبرتکب في سبیل الحب أموراً لا يأتيها 
غير آهل الطیش ٠‏ ولیس استفراب الناس عمله آکثر من استغرابه هو عمل نفسهء 
لانه يأتى تلك الامور وعقله مشرف علی‌عمله بنتقده ویقبحه ولابری له سلطان 
غ » وذلك لان للعاقل الحكيم قلباً فطر على الحب الشدید » فاذا هو 
خالف هوی قلبه تالم أ لا طاقة له باحتماله » وقد يجن أو یصعق ٠‏ وکم من 
عاشق ذهب ضحية النزاع بين العقل والقلب ٠‏ فالعاقل اذا آحب انتشبت سین 
ارادته وعواطفه حرب لها اضطرام » فاذا كان كبير النفس قوي الحنان جارى 
عو اطفه اعتماداً على عزة نفسه » وقوة جنانه فلا بخاف أن يغلب على آمره »۰ 

سب ص ۳۱: «آما هي فلما وقع بصرها عليه لم تعد تعلم كيف تخفي عو اطفهاء 
فاذا استطاعت إخفاء خفقان قلبها وارتعاش آعضائها » فکیف تستطیم اخفاء 
ما ظهر من النورد في وجنتیها أو الاشراق في عينيها » وقد نسیت مرض أبيها » 
و اصیح همها أن تلاحظ ماسدو منه نحو حبیبها من ترحاب أو اتعطاف » فلا 
رآته برحب به فرحت وکانت بجانب الصتم فأسندت ظهرها الى العضادة ء 
وتشاغلت بسح ما على الصنم من الغبار مخافة أن يبدو ارتعاشها ٠»‏ 

ص ۳ : « آما جهان فأصبحت متشوقة لتحادث ضرغاماً وتشاكيه 
الغرام » و کانت تشعر بأن رآسها مملوء بالاخبار التي بلذ لها کشفها له » على عادة 
المحب اذا فارق حبیبه » فانه لاهمل الکلام مهما يكن موضوعه أو مرماه » فلا 
عجب اذا اشتاقت جهان لمجالسة ضرغام بعد ذلك الفراق الطویل » ٠‏ 


ب ص ۳۸ : عنوان الفصل « اجتماع الحبيبين » » قال فيه جرجي : « واذا 


آعجز الفلاسفة تمثیل الفردوس » فان آقرب مثل لحال المقيمين به » حال حبیبین 
تصافيا وصفا لهما الزمان وخلا الحو » فاحتمعا وطفقا تتشاکیان لا بزعجهما رقيب» 


ت ۲۵۵ بت جر جي زیدان (۱۶) 


عروس فرغانة 
ولا یخامر قلبیهما شك أو غيرة » تلك هی الجنة لولا ماينتابها من القصر » أو 
يعرض لأصحابها من طوارق الحد ان » . 

« فلما رأت جهان حبيبها واقفاً لاستقبالها هشكت له ومدت بدها لمصافحته» 
فمد بده وقبض على كفها وقلبه بضحك وعیناه تبرقان » واذا كان » وهو الشجاع 
الباسل الذي لا يهاب مواقف القتال » قد ارتعد و اضطرب » فکیف يكون شأنهاء 
وهي مهما تبلغ من رباطة الجاش والتعقل لاتخرج عن طبيعة المرأة الحساسة ؟»۰ 

دص ۳۹ : « ان وقتنا ثمين باحبيبي » نعم باحبيبي » سامحني اذا دعو تك 
بهذا اللقب قبل أن تدعو نی أنت به » آه من سلطان الحب ! 


حق لي الان أن آسميك حبیبتی ۰۰ آه ما آشهی هذا اللفظ في فمی » وما 
آخنه على قلبي ۰۱ لطالا كررته في خلواتي » وکم تمنیت أن أسمعه من فيك » 
وقد سمعته » فهل في العالم رجل آسعد مني ؟» ٠‏ 

ص 4۷ : « ذلك هو سلطان الحب » بعمي ویصم ؛ فمیسا آوتي صاحبه 
من الحكمة والتعقل فانه يفقدهما اذا وقع في شراکه » وقد ببقي حكيماً في كل 
شيء » وقد يعد من كبار آهل الدهاء والسياسة » أو من كبار العلماء أو 
الشعراء أو الفلاسفة » ولكنه إزاء الحب يكون كالطفل يقاد بخيط » وقد باب 
عليه الوهم في بعض الاحوال حتى بصدق المستحيل ويعتقد الخرافات اذا كان 
في ذلك ما يسهل عليه آمتية أو يطمئن له قليا» » 

. ومن الحكم في ص ۲ : « أما ضرغام فلما رأى نفسه فيخلوة مع جهان 
شعر کانه في عالم غير هذا العالم » ونسي السفر والحرب والرتب والالقاب » 
وتمنی لو تتحول تلك الساعة الى دهر أو تمتد الى الابد » لا بلتمس معها طعاماً 
ولا شراباً ولا ثراء » كآنه تجرد عن المادة ورأى في تقارب روحيهما معنى لايشوبه 
شيء مما يفتقر اليه البدن أو تجر اليه الشهوات ٠‏ والحب تجاذب بين الارواح 


اه 


هروس فرغانة 
5 آو نضعنه عن الحسد شهو اته وموله » ولذلك لابرح قوب ما دام 
يت با بمب أت السادة من » ابا لذن عجزوا ع دشل ام 
ل د الخال لا کون حقيقة في 
وقت من الاوقات » ۰ 
ص 4ه : « آه با جهان أتحسبين الحب محركما على غير الشبان ؟۰ إني 
أرى الكهولة أولى به وأقدر عليه ٠‏ ان الناس مخطئون بما يتوهمون فلا شأن 
ثم اعتدل في مجلسه وأشار الى صدره » وقال : ان في هذا القلب من لواعج 
هذا وآمثاله كثير في الصفحات : ۵۷ ۵۸ ۱۵۱ ۰۱۳۰ ۱۳۲ ۰ ۱۹۱۳ 
۷۰ +۰ وكله في صفحات تحمل اسم : «روايات تاريخ الاسلام » ٠‏ 

5٠١‏ القصة خيالية » والابطال وهميون » وكل مايذكره جرجي على لسان 
آبطاله بحسب عليه » فيشفي جرجي - رجل المخابرات البريطانية ‏ غليله وحقده 
على أمتنا العربية ٠‏ فاسمعوها أيها الغيورون على ذاتكم وأمتكم وعروبتكم : 

في الصفحة 1١58‏ يقول جرجي : « لم ببق أحد بحاربنا الا ثلاثة : المرب 
و الغارية والاتراك » والعربي بمنزلة الکلب اطرح له كسرة واضبرت:وانه ‏ 
والغاربة أكلة رأس » والاتراك ماهی الا ساعة حتی تنفد سهامهم ثم تجول الخیول 
« والعربي بمنزلة الکلب اطرح له كسرة واضرب رآسه » ٠‏ 


عن ۳۱۱ 


عرو ع سرب 

هذا رأي جرجي فيكم باعرب » فانشروا رواباته » وبيعوها بأسعار رمزية» 
فجبلنا في معركة مع آعدائه بحاجة الى کتب تنمي فيه شعوره القومي » وارتباطه 
بهذا الوطن » والتزامه بقضایا آمته » واعتزازه بماضیه العریق ۰۰ ان کتب جرجي 


وخاتمتما: 
« والعربي بمنزلة الكلب اطرح له كسرة واضرب رأسه » ٠‏ 


فآأين النخوة والغيرة والحمية ؟!! 


بت ۲۱۲ بت 


رن 


۶ « لو جسست یدیها » أو سمعت. 
حركة قلبها لظننتها بطارية کهربائية علیها 
مرحل يغلي ماؤه ویتدفق بخاره كا يبدو لك 
من ارتعاش آناملها وخفوق قلبها » واصطكاك. 
ركبتيها » ٠‏ 


قال جرجي في الصفحة الاولى عن هذه الرواية بأنها : « تتضمكن وصف 
مصر وبلاد النوبة في أواسط القرن الثالث للهجرة ء على عهد أحمد بن طولون» 
و تخلل ذلك وصف أحوالهما السياسية والاجتماعية والادییه ٠»‏ 


* أحمد بن طولون لتو شین 

# ابو الجن اللندادي : من الشيعة العلوية 
* دميانة بنت مرقص : من سراة الاقباط 

عند ی و میس ی 

* آحمد الارداني : متولي الخراج 

* آسطفا نوس بن بوحنا : کاتب الخراج 

* زكريا : خادم دميانة 

* البطريرك ميخائيل : بطريرك الاقباط 

و : أمير قبيلة البجة 


وهذه الرواية آغرب رواية مركت معنا حتى الآن » انها رواية دميانة المسيحية 
بت ۲۱۳ بت 


أحمد بن طولون 
و2 الخيالية » » مع حبیبها الخبالي آیضا سعید الفرغاني « الهندس المسيحي »؛ 
و نافسه في حه اسطفا نوس « الخيالي أيضاً » ابن المعلم بوحنا كاتب المارداني 
صاحب الخراج ٠‏ 

ومسرح الاحداث بشکل کامل منذ بدايتها وحتى نهاتها في الاديرة 
والکناثس » ومع الرهبان والبطارقة ٠٠‏ خبال بخيال » فما دور أحمد بن 
طولون بها؟ء 

بقول جرجي ان الرواية وقعت في عهده » واین طولون أمير ضعیف جبان 
٠٠‏ غشوم ظالم ۰۱ 

ورد في الصفحتين ۰4/۰۳ : « وفمما هي دميانة ‏ في ذلك رأت ابن 
طولون هوى بجواده وسقط الى الارض .٠‏ فسقط قلبها معه وصاحت بأعلى 
صوتها : باسم المسيح » باسم العذراء ٠‏ وخافت أن بقع الجواد على سعيد فيؤذيه» 
على آنها مالبثت أن رآت ابن طولون نهض وقد وقعت قلنسوته » ثم وما الى 
الحند فتسارعوا الى سعيد وقبضوا عليه وشقتثوا ثيابه » وتناول آحدهم سوطاً 
وأخذ یضربه ضربآ متوالیاً ٠‏ فاحست دميانة كأن الضرب واقع على رآسها فلم 
تتمالك أن وقفت فجأة ولطمت وجهها بكفيها وهی تقول : وبلاه ماذا فعلون ؟ 
ارم تعدا هواك و اغد فر ها عمد وت نو واه 

وتحقق زكريا آنهم بضربون سعيدا ولافائدة من التکذیب » فأخذ يخفف 
عنها ویعالطها وهي تقول : إني آراهم بضربونه وآشعر كأن ذلك الضرب واقع 
على قلبي » ويل لهم ناذا بضربونه ؟ آهذا جزاء من آحسن عملا ؟ » ٠‏ 

يضاف الى صورة ابن طو لون هذه نقطتان : 

۱ - إرهاق شعب مصر بالضرائب وبخاصة الخراج « فیخدم آباك في 
تخفیف وطأة الخراج » [ ص ۱۸۰ ] ۰ ۱ 

لد 


۲- جبن ابن طولون في إنجاد منطقة النوبة « ثم انك اذا طلبت من ابن 
طولون أن ينجدك بالرجال » لم يجب طلبك » خشية على رجاله»؛[ص *]41/5٠‏ 


هذه اللمحات السربعة التى أوردها جرجى عن ابن طو لون»هل هي صحيحة؟ 
طبعاً » لا !!۰ 


[ كان ابن طولون بعيد النظر » عالي الهمة » قوي البأس » شديد المراس» 
بأسه امبراطور الروم » على ما بين بلاديهما من بعد الشقة » ووعورة الطريق » 
غآهدی اليه عدة مصاحف للقرآن الكريم » وأرسل اليه من تحت بده من 
الما ]| 

« وكان ابن طولون سياسيا محنکا » وقائدا ماهرا » خبيرا بأساليب الحروب 
ونعبئة الجبوش كما كان ادارا حازمآ("2»»وقف على موارد الثروة على اختلافهاء 
وعرف كيف يستغلها لمصلحة دولته من غير أن برهق الاهلين بالکوس والضرالب» 
وعمل على ترفيههم ونشر العدل بينهم » فاستتب الامن » واستقرت الامور » 
وسادت الطمآنينة بين الناس » وشمل الرخاء البلاد في عهده » حتى بيع عشرة 
الارادب من القمح بدينار و احد ۰ هذا الى تحصینه الثعور » والاحتفاظ بحيش 

أما أخلاقه وصفاته » فقد كان مضرب الامثال في الكرم والجود » وف 
الشجاعة والبسالة »> وفي صدق الفراسة » وفي العدل والتواضع » وكان يقرب 
البه العلماء » و یجزل لهم العطاء9© » ٠‏ 

(۱ تاريخ الاسلام » ج : *, ص : ۱۲۹ ۰ 

(۲) ابن خلکان . ج : ۰۱ ص : ۹۹/۸ ۰ 

۳( تاريخ الاسلام » ج : ۲ » ص : ۱۳۰ ۰ 


صح: ۱۵ ۲ اه 


أحمد بن طولون سس 

قال المقريزي ( خطط ج ۱ » ص ۳۱۰) : « كانت صدقاته على آهل المسكنة 
والستر من الضعفاء و الفقراء وأهل التجمل متواترة ء٠‏ سوی مطابخه التي آقیمت 
في كل يوم للصدقات في داره وغيرها ٠‏ ویذیح فیها البقر والکباش » ویغرف 
ناف فى القدور والفخار والقصاع على كل قدر أو قصعة أربعة أرغفة » في اثنين 
منها فالوذج والاثنان الاخران على القدر » وكانت تعمل ف داره وينادي : من 
أحب أن بحضر دار الامیر فلیحضر ء و تفتح الابواب وبدخل الناس » وان طولون 
نظر ويتأمل فرحهم دما بأكلو نه وبحملون فيسره ذلك وبحمد الله على نعمته » ۰ 

وبعد ابن طولون من حفظة القرآن العدودین » ولذلك كان من آکشر 
الولاة احتراماً لحفاظه۱) ۰ 

هذه هى شخصية آحمد بن طولون الحقيقية » كما أوردتها مراجعنا العرسة 
الاسلامية » فلماذا هذا التشويه و الدس والتحريف ؟!! 

ان هدف هذا الكذب والدجل ۰۰ أن لانبقى لأمتنا منارات تقتدي بها 
الاجبال 4 منارات من رجالانهم وتاربخهم 4 فيفتشون عن رحالات ف الامم 
الاخری فیجدون : نابلیون » وبسمارك » و کافور » وغاريبالدي !! 


مدع % 
هذه الرواية الغريبة » والتي لاتمت الى الواقع بصلة » مسرح أحداثها بلا 
استثناء فى الکنس والادبرة » ولنسحل آمثلة بأرقامها : 
- ص ۳ : [ ومشت تسترق الخطى في البساتین تلتمس كنيسة هناك بنیت 
لصلاة أهل تلك الناحية والقرى المجاورة » وكانت دميانة تذهب للصلاة فيها كل 
صباح » وخاصة ف أيام الاحاد والاعياد » لكنها أرادت الذهاب في ذلك الاصيل 
لتخلو بقسيسها وتسر اليه أمرً خالج ضميرها وأقلق راحتها ]۰ 


۰ 1٩ : ابن خلکان » ج : ۰۱ ص‎ )١( 


۲۱۹ س 


أحمد بن طولون. 

ص ه : [ وف عنقها ‏ عنق دميانة ‏ قلادة من الذهب في وسهها 
ابا الغربي ] ٠‏ 

ب ص ۷ : [ فلما فرغ القسيس من الصلاة مد بده اليها فقبلتها » وآحس 
القسيس ارتعاش أناملها ] ٠‏ 

قال : « كلا با ابنتى انه مسيحى مثلك » ٠‏ 

فلما سمعت قوله وثبت من محلسها وحملقت ف القسيس وقالت: «مسيحي؟ 
نصرانى مثلنا ؟! » ۰ 

قال : « نعم مسيحي با ابنتي » ٠‏ 

قال : « لا رب عندي في ذلك » وقد جلس على هذا الكرسي واعترف 
لی مراراً » ۰ 

قالت : « جلس على کرسی الاعتراف ؟ واعترف لك ؟ أطلعك على مکنو نات 
قلبه ؟ آه » هل اعترف لك أنه ؟٠٠‏ » 

وهمكّت بأن نسأله اذا كان قد اعترف بحبه لها ثم أمسكت خجلا » وعلمت 
أن سو الها بخالف أصول الاعتراف فأطرقت وسكتت ۰ 

فقال : « مكفى أنك عرفت أنه مسيحى » ٠‏ 

فتنهدت وقالت : « نعم كفى » ٠‏ ثم رفعت رأسها نحو السماء وقالت : 


۲ يب 


أحمد بن طوئون 
« أشكر الله على ذلك » ۰ وغلب عليها الفرح حتى ضحكت والدمع يقطر من 
عينيها وهي تردد قو لها : « مسيحي ؟٠‏ سعيد مسيحي ؟ ٠»)‏ 

ص ۱۲ : | واتنهت من الاعتراف » فوقف القسيس ورفع بده على 
رأسها وباركها وصلى ودعا لها » فقبلت بده والصليب الذي بحمله وخرجت > 
وانصرف هو الى غرفة يقطنها ملاصقة للكنيسة ]۰ 

ص ۲۰ : « فصل كامل تحت عنوان مرقس واسطفانوس » !!! 

ب ص ۳4: [ لا أدري "هنك بهذا الصليب يادميانة أو أهنئه بك ]۰ 

ص ۳١‏ : [« ألا تزالين عازمة على زيارة هذه الكنيسة با مولاتي ؟ » ٠‏ 

ص ۷ : [ فدخلت الكنيسة وما تتسکمت راع البخور المزوج عاق 
إلء ع حتی اننع ت وخد ت ]۰ 


ص 5؛ : [ ين نحن من دير المعلقة الآن ؟۰ فسر مرقس لرغبتها في تلك 
الزيارة » فقال: « ننزل في الدير اذا شئت » ٠]‏ 


الاحداث من ص ٠١‏ وحتی ۷۰ كلها في الدير !! 

وف ص ۰۰ : [ تقدمت نوأ الى بد الأسقف فقبلتها ]۰ 
اص 75 : [ الاحداث في كنيسة آبي سرحة ] !! 

ص ۸۸ : [ الأحداث في دير أبي مقار ] !! 


دص ٩۲‏ : فصل جديد يحمل عنوان : « في دير آبي مقار » » مما في 


هذا الفصل : 


مت ۲۱۸ ب 


أحمد بن طولون 

* في وادي النطرون نحو خمسين درا ٠٠‏ آهمها : دير آي مقار » ودیر 
الأمبا بشاي » ودير البراموس ٠٠‏ 
فقال : « آطلب تقبیل يديه » » [ ص ٩۳‏ ] ۰ 

* « وکان الفلام قد حال بینه وبين ماحوله فلم یعرف كيف يتقي الاذی 
فأخذ برسم علامه الصلیب على وجهه وستعيث بمریم العذ و مقاریوس 
صاحب الدير وبساثگر القدیسین متمتماً » [ ص ٩۷‏ ]۰ ۱ 

* « غرب قاصد زيارتكم لتقبيل آنامل البطريرك والتبرك بصاحب هذا 
الدير » » [ ص8 ] ۰ 

* وف الصفحة ٩4‏ وصف لدير آبی مقار » و : « الکنائس الشسار إليها 
آبسخرون » ٠‏ ثم وصف لساکن الرهبان ٠‏ 

* ص ۱۰۰ : « فأسرع زکریا الى:تقبيل يده ید الراهب »۰ 

* ص ۱۰۱ : « جئت لالم آنامل البطريرك » ٠‏ 

* ص ۱۰۲ : « قل له - للبطريرك ‏ ولدك زکریا خادم دميانة يطلب لثم 
يديك »۰« و آکب؟ على بده لیقبلها » ٠‏ 

* ص ۱۰۸ : « أكب> زكرا على بد البطريرك فقبلها ثانية وود“عه وخرج ٠»‏ 

* ص ۱۳ : في النوبة دير ذو كرامة أحب أن آزوره ٠‏ 

* ص ١47‏ : الاحداث في كنيسة بابلون !! 

* ص ۰ <تواطأ مع البطريرك ميخائيل على مساعدة ملك النوبةفياخراج 
مصر من آيدي المسلمين وإرجاعها الى ملك الروم » ٠‏ 

بت ۱۵ ۲ سب 


أحمد بن طولون 

* ص ۱۱۲ : الاحداث في دير المعلقة « لأن سيدتي تحب الاديار » وأظن 

فأين سيرة ابن طولون ؟! 
فيها دس على سيرة بطل مسلم هو آحمد بن طولون » وكل هذا تم في الاديرة 
وحمل عنوان « روادات تاريخ الاسلام » !! فماذا نسجل من ملاحظات حول 
هذه الروابة بعد كل هذا ؟! 

ماذا نقدم بعد أن لمسنا بطلان الرواية من أرومتها وبكليتها ؟!! 

مع كل هذا ۰ هذه الملاحظات الثمانى السريعة : 

۱ - البطلة ملكة جمال كالعادة : « وكانت دميانة في نحو العشرين من 
الحدقتين مع ذكاء ووداعة » صغيرة الانف والفم » ممتلئة الشفتين لها ميمسيم 
ینم عن صدق طويتها ورقة احساسها » ۰ [ ص ۰ ]۰ 

وكان أسطفا نوس من هوّلاء وقد طمع في دميانة لحمالها ومالها [ص ۲۲] ۰ 

وسيكون لك مقام رفيع عنده » ليس في نسائه واحدة على مثل ما أنت 

إن مولانا الامير أعجب بما شاهده فيك من الجمال والهيبة ٠٠‏ [ص۱۲۱]* 
۲ - ركز جرجي على أن المسلمين آخذوا بتحويل الكنائس الى مساجد 


# وحوكلوا بعض الکنائس الى مساجد ۰ص 50 ]۰ 


بت ۲۲ سب 


أحمد بن طولون 

ب ابتنى بعضهم المساجد واغتصب آخرون بعض الكنائس وجعلها مساجد 
۰۰| ص ٦‏ ]ء۰ 1 

ب وقد رأينا غيره بحو لون الکنائس الى جوامع ۰۰[ ص ۸۱]ء 

وهذا حقد صليبى ۰۰ وافتراء تاريخى ۰۰ فما عثرف عن المسلمين الفاتحين 
مثل هذا ۰۰ علماً أن الشرع الاسلامي يرفضه ویآباه » فمن ييني مسجداً هذا 
ملتزم بالشرع فهو أولى الناس في حماية الكنائس الموجودة عند الفتح » وعدم 
هدمها أو آخذ آعمدتها أو تحفها !! ۱ 

ع5 # کرر جرجي عبارات تثير حقد النصارى » عندما ركز کذباً وبهتاناً 
على إرهاق الناس بالجزية والخراج : 

ب ص 18 : « تخفيف وطأة الخراج ٠»‏ 

ب ص ٠١١‏ : « إنك تعلم أن علينا تأدية آموال الحزيةالىخزانةالخليفة ببغداد 
صاحب هذه الدبار ٠٠‏ وكنا آوضحنا أن آموال الخراج والجزية لا ترسل الى 
بغداد إلا بعد سداد كفابة كل مصر من الامصار » كما أوضحنا أن الرخاء شمل 
البلاد في عهد ابن طولون » ولم يرهق ذمي أو « مواطن » بضريبة مطلقاً ٠٠+‏ 
ختماذا هذا الدس والافتراء واثارة الاحقاد ؟!! 

- قال جرجي إن آهل بلاد البجةاب في جوب مصر - غزت الديار 
الصرية أيام ابن طولون ءقال ذلك في الصفحات ٩۱/۸۹/۸۲‏ ۰۰ وهذا دجل ٠‏ 
لیقول جرجي في ص ۸۸ : إن ابن طولون » لا بقدر على البجة » ولکن ملك 
النوبة النصراني ولتمسكه بالتصرانية تمکن من ردهم وائقاذ الاسری من 
بين آیدبهم ۰۰ 


ابن طولون الذي خشيه امبراطور الروم على ما بين بلادیهما من بعد الشقه 


٢٢۱‏ تب 


بخاف البجة » ویدعها لك النوبة النصراني ؟!! فيا سبحان الله العظیم ۰۰ آوکل 
الامر الى غير آهله !! 


: ومن شعوبيته في هذه الرواية‎ ٥ 

ب ف الصفحة ١١8‏ » قال عن امرأة عربية مسلمة اسمها عثليكة أنها أكلت 
وشربت وشبعث ولايهمها عرضها وشرفها » أما دميانة المسيحية » فلم تأكل ولم 
تشرب حزناً على مصيرها وشرفها وعرضها !!! 

ب وقال عن جند العرب المسلمين : قبكحهم الله سطوا عليها وسلبوها » 
وهل جعل الجند لحماية الناس أو لسلبهم ؟ء 

قبحهم الله لو سطوا وسلبوا ٠٠‏ ولكنهم لم يسطوا ولم يسلبوا ٠٠‏ فالسطو 
أو السلب من خبال جرجى ليظهر مافي مكنونات نفسيته الحاقدة !! 

قال عن دميانة : « فاتفق أن وجد رجاله في بعض الاديرة فتاة جميلة 
الصورة فأحضروها إليه فأعحبه جمالها » فأرادها لنفسه وهی تأبى » لان بنات 
الواحدة تفتدي عفتها بنفسها » ٠‏ [ ص ۱۳۰ ]* 
المسلمين ؟! ۰ مگ ار 

57 ومن عبارات الغرام في هذه الرواية : 

ب ص ٠١‏ : [ ولكنك لو جسست یدیها أو سمعت حركة قلبها لظننتها 


555 سم 


أحمسد بن طولون 
بطارية كهربائية علیها مرجل يغلي ماژّه ویتدفق بخاره لما يبدو لك من ارتعاش 

- ص ٠١‏ : [ إني أحبك حباً يکفي للتوفیق بين الملكية والیعاقبه و نزع 
مابيئهما من الضغائن»أو التأليف بين الاقاط والمسلمين حتى صیروا أمة و احدة]! 


۸ وكما هی العادة في كل رواية » الفصل الاخير عنوانه : « زواج 
الحبيبين » في دير المعلقة ۰ « وبعثت دميانة الى الاب منقربوس قسيس قريتها 
لیفرح معها فأتى » فزينوا القطائع كلها بالانوار والرباحين » وكان احتفالا مثل 
احتفالات الملوك » وظل آهل الفسطاط تتحدثون به أعواماً ٠‏ وسكنت دميانة مع 
سعيد في قصره أيامآ » ثم انتقلا الى طاء النمل وسكنا في قص أبيها أو قصر 
مارية القبطية ٠‏ و کان آبوها قد آخلاه من السراري والجواري وجعله لاثقاً دینك 
العروسين الطاهرین » » [ ص ۱۰۲ ] ٠‏ 

فهذه الرواية التى صفحاتها ۱۰۲ صفحة » ماعلاقة آحمد بن طولون بها » 
إلا بعض نقاط الدس والتشوبه وقلب الحقائق ؟!! 

إن هذه الروايات « الجرجية » بحاجة الى بد غيورة أمينة ؛ إما أن تنهيها من 
الاسواق کلیاً » أو تمهرها بخاتم بقول في صفحتها الاولی : [ هذه الروايات لا 
تمت الى الحقيقة التاريخية بصلة ] ٠‏ 


فين هذه اليد الامينة الغيورة ؟!! 


بت ۲۲۳ تب 


لیام 


ا مسلمين » رافع لواء الاسلام والسلمین » بعفي 
ضیوفه من الشراب » أما هو فسکر مدمن ۰ ۰ 
ذاب في جاریته الزهراء ۰۰۰ إنه آمرالومنین* 


جرجي ۰ 


يقول جرجي عن هذه الرواية آنها « تشتمل على وصف بلاد الاندلس 
وحضارتها وعادات آهلها في زمن الخليفة عبد الرحمن الناصر الاموي » مع وصف 
ماتاه من القصور اة مو اتقات وقوه ملوك اور وغ ذلك »۰ص ]: 

وأبطال الرواية كما هم على الصفحة الثانية : 

* عبد الرحمن الناصر : الخليفة الاموی بالاندلس 

CBR ل‎ EOE 

* الحكم : ولي العهد 

* عبد الله : الاين الثانى للخليفة 

* ابن عبد البر الكسيباني 2 : من كبار فقهاء قرطبة 

* سعید : جاسوس للخليفة الفاطمي في القيروان 

* یاسر : خادم أمير الوّمنین ۱ 

* ساهر : خادم للامير عبد الله 

*عايدة : جارية من مولدات بعداد 

* سالم شعن الزهر اء 

وملخص الرواية : سعید جاسوس فاطبي قدم من شمال افريقية ‏ وهو 

موعت 


عبد الرحمن الناصر 
خيالي طبعاً ‏ نفذ الى ابني عبد الرحمن الناصر « الحکم وعبد الله » بجارية 
حسناء اسمها « عابدة » لیوقم بينهما ٠‏ كما وصل سعيد هذا الى عبد الرحمن 
الناصر كمنحتّم » فنافس عبد الرحمن على « الزهراء » زوحته الممضكلة » فشعلته 
الزهراء عن مهمته التي جاء من أجلها » وهي الوقيعة بين الأخوين « الحكم 
وعد الله » ٠‏ 


وف الرواية شخصية أخرى خبالية اسمها « سالم » » عمل سرا لتقويض 
الحکم الاموي ف الا ندلس أيضا 4 وتنتهى القصة بزواجه من عایدة فننته 
نقمته » فهو خلال القصة كلها كان جرجي بطلق عليه اسم « صاحب النقمه » » 
الناصر مشو ”ها قمة الحضارة العربية الاسلامية في الاندلس ا 
معترفة بالتفوق العسكري والحضاري بين يديه » فجاء جرجي ليشوه سيرة الناصر 
هنا منتقماً لأولى نعمته » وأجداد صليبيته !! 

% % يت 

وقل آن ندکر آهم اللاحظات حول هده الروابه التي شو که فها جرجي 
سيرة عبد الرحمن الناصر » بحب أن نعرف آولا من هو عبد الرحمن اللاصر ؟! 

اعتلى عرش الاندلس ولم بتجاوز الثانية والعشرین سنة ۳۰۰ ه وبقي 
حاكماً حتى عام ۳۵۰ ه ٠‏ واستبشر بإمارته رحال القصر وأهالى قرطبة لما اتصف 
به من سمو الاخلاق » وقوة الادراك ٠‏ كانت بلاد الاندلس عند اعتلاء عبد 
النيران ٠٠‏ وأخضع الولايات » وسلموا اليه لما رأوه شاباً نتقدم جيوشه في شجاعة 


بت ۲۲۵ سد جرجى زيدان (۱۵) 


عبد آلرحمن الشاصر 
وثقه واعتزاز بالنفس ٠‏ ٠وكان‏ بخلع على كل من ينزل من الثوار عن حصنه ويقربه 
وبدر عليه الارزاق والهبات » وبذلك خضم له كثير من هولاء الثوار طائعين » 
ثم تفرغ لقتال من بقي من الثائرين ۰۰ وغدا نفوذه قوياً بين المرب والبربر 
والاسبان والمولدين ٠‏ 

وقد أطنب مؤرخو العرب والفرنجة في مدح عبد الرحمن الناصر » فقال 
امقري ف نفح الطيب : « كان سلطانه أعظم ما كان » وأعز ما كان الإسلام 
ببلکه ٠١‏ وحكي أنه وجد بخط الناصر رحمه الله أيام السرور التي صفت له دون 
تكدير » يوم كذا من شهر كذا من سنة كذاء ويوم كذا من شهر كذا » وعدت 
تلك الأيام فكانت أربعة عشر بوماً » فاعجب" آبها العاقل لهذه الدنيا وعدم صفائها 
وبخلها بكمال الأحوال لأوليائها ٠‏ هذا الخليفة الناصر » المضروب به المثل في 
الارتقاء في الدنيا والصعود » ملكها خمسين سنة » وستة أو سعة آشهر وثلائة 
أيام » ولم تصف له إلا أربعة عشر بوماً ٠‏ فسبحان ذي العزة القائمة والمملكة 
الدائمة » لا إله إلا هو ۱) ۰ 

وقد وصف لینبول عبد الرحمن فقال : « نعم إن عبد الرحمن آنقذ الاندلس 
من تفسها ومن آعدائها » ولم يكتف بانقاذها من الدمار » بل خلق منما دولة 
عزيزة الجانب » ولم تكن قرطبة في عهد من عهودها آغنی ولا آکثر ازدهارا مسا 
كانت عليه في عهد الناصر » ولم تكن الأندلس قبل أيامه في تلك الحال من الخصب 
والامراع(۲) و الانتاج وتوالي الخيراتالتي تماهاءوو صل بها الى الكمال كد أهلها 
ومهارتهم في الصناعة ٠‏ ولم يكن الحکم الأندلسي في يوم من أيامه آبهر انتصارا 
على الفوضى » كما لم تكن قوة القانون آکثر نفوذا إلى القلوب وأعظم هيبة مثلما 
كانت في أيام عبد الرحمن » فقد تسابق إلى أبوابه الرسل من فرنسة والمانية 


۰ ۱۷۹ : نفح الطیب › ج : ۱+ ص‎ )١( 

۲ م ر ع السريم : الخصیب > وقد مراع الوادي من ساب 
ظراف »> وأمر ع أيضا أي أكلا” فهو مریم وممرع ۰ وفي المثل : آمرعت فائزل ۰ (مختار 
الصحاح : ص : 1۲۲ | ٠‏ 


مت ۲۲۹ 


جا کب E‏ عه الركون الناصر 
وابطالية لىقدموا إليه تحية الإجلال والتمجيد » وكانت قوته وحكمته وثروة 
مملكته مضرب الثل في أوربة وإفريقية » وبلغت شهرته أقصى حدود المملكة 
الا سلامیه با مسة 6 وكان مضدر كل هذا الاتقلات العجيب رحلا واحداً » عانده 
کل شيء فقهره » ووقف في طريقه كل شيء فحطكمه ٠‏ بعث الأندلس من حضیض 
البؤس إلى قمة القوة والازدهار » ولم“نصل البلاد إلى كل هذا إلا بذكاء الخليفة 
عبد الرحمن ع الناصر وصدق عزمته(۲۱) ۰ 
هذه الشخصية شوهها جرجي ۰۰ ونقدم بعض نقاط التشوبه فیما بلي : 
7١‏ ص : ۱۲ : قال جرجي عن عبد الرحمن إن آعماله فیها إرهاب : « آظنه 
اعرد ون عه عاض برعا على غاذة ابي أبن من كل ی 
الارهاب » ۰ 
ب ص : 55 : « وقد بالغ عبد الرحمن في إظهار الأبمة والعظمة إرهاباً 
للأعداء » ٠‏ 
رجاله في طريق الرسل » ۰ 
فإرهاب الأعداء تقبلها في الصفحتین ۲۰و۲۷ ؛ ولکن |رهابه لشعبه مرفوض 
کلیاً من خلال سيرة عبد الرحمن » الخليفة العادل ۰ 
فا الصفحة ٠١‏ قال جرجي عن عبد الرحمن الناصر : « استبد 
حملوا إليه حمل الاغنام من آقصی الشمال ٠٠‏ » ۰ 
لم يستبد عبد الرحمن ن بالأحكام » ولم يغتصب الناصب من آهلها ۰۰ ورد 
في تاريخ الإسلام ج مي : 554 : « وكأن عبد الرحمن ن الناصر (۳۰۰ ل 
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س ۲۲۷ بت 


عبد الرحمن اللاصر .سس 
۰ ه ) آول من لقب وزيره بذي الوزارتين » مقتدياً في ذلك بالعباسيين » لجمعه 
بين خطتي السيف والقلم » ففي سنة ۳۲۷ ه ( ممه م ) لقب آحمد بن عبد ال ملك بن 
شهد دا الو زار تین » ۰ 

وکان الوزیر بقوم ببعض آعمال الحاجب إذا اشتد ضغط العمل عليه ٠‏ وعمل 
الحاجب الاشراف على أعمال الدواوين الذين يطلق على كل منهم اسم الوزير » 
فكان الحاجب بقوم بعمل رئيس الوزراء اليوم » ويتولى رياسة مجلس الوزراء 
الذي شرف على شؤون الدولة ٠٠‏ 

وكلمة استبد بالأحكام ينقضها النظام القضائي الرائع في الأندلس وعلى 
رأسه قاضي القضاة أو « قاضي الجماعة » » وحكمه نافذ ف جميع أرجاء الأندلس» 
ويشترط في القاضي أن يكون متعسّقآ في الفقه » مشهوداً له بالنزاهة 
والاستقامة ۰۰ ويختار قاضي القضاة من ينوب عنه في الأقاليم » يسمي كل منهم 
ز مسدد خاصة ) ٠‏ 

وکان للمظالم ديوان خاص یعرف بدیوان المظالم » وهو هيئة قضائية علیا 
تشبه محكمة الاستثناف في الوقت الحاضر » ویسمی رئيس هذا الديوان « صاحب 
المظالم » » وسلطته آعلی بكثير من سلطة القاضي » بقول ابن خلدون عن المظالم : 
« وهي وظيفة ممتزجة من سطوة السلطنة ونصفة القضاء » وتحتاج إلى علو بد 
وعظیم رهبة » تقمع الظالم من الخصمین وتزجر العتدي » وكأنه يمضي ما عجز 
انقضاة أو غیرهم عن إمضائه » ویکون نظره في البینات « الحجج » والتقریر0) 
واعتماد الأمارات والقرائن(۳) وتأخير الحکم إلى استجلاء الحق وحمل الخصمين 
على الصلح و استحلاف الشهود » وذلك آوسم من نظر القاضي » ٠‏ 

(1) التقریر استقصاء البحث من الخصوم في السائل حتی یقروا بما یوضح وجهة نظر القاضي- 


(۲) يعني الاخذ بدلالة القرائن والعلامات التی بتبینها القاضی من حال الخصمین عند فقد الاداه 
أو الشهود ۰ 


بت ۲۲۸ سب 


.___ سآ عبك الرحمن الشاصر 

ودعين صاحب المظالم بوماً بقصده فيه التظلمون إذا كان من الموظفين 
لیتفر"غ لأعماله الأخرى » أما إذا اتفرد بالمظالم » نظر فيها طوال أيام الأسبوع » 
ما قاله جر جى بحق عبد الرحمن الناصر ۰ 

> # وشوه جرجي المدف من بناء « الزهراء » وقال : « على اسم 
جارته » » وقال : « وملأه بالخصيان والحواری والعبيد » إن في هذا القصر 
وحده ء با / فتى من الخصان 4 وه من الصبیان الصقالية ل« با 4 
وعدد النساء فيه ۰۳۱6 » ٠‏ | ص : ۱۷ ]۰ 

هذه الإحصائيات الكاذية ۰ آراد منها حرحی اظهار عد الرحمن رجحل 
التع والملذات ۰ مع أنه أمضى أيامه في الحهاد ۰ وعدت آیام سروره فکانت 
أربعة عشر يوما فقط ٠‏ 

أماعن « الزهراء » فنقول : 

لما ولي عبد الرحمن الناصر حكم بلاد الأندلس » كانت قرطبة حاضرة هذه 
البلاد » وقد بلغ عدد سكانها خمسماثة آلف نسمة » وعدد دورها ثلائه عشر آلف 
ومائة غير قصورها الفخمة وضواحها الثمانية والعشرين » وحماماتها الثلثمائة » 
ومساجدها التي بلغت ثلاثة آلاف تقریبا ٠١‏ ولم يتفو“ق عليها في الاتساع سوى 
مدينة بغداد » وبلفت شهرة قرطبة أهالي أوربة الذين اطلقوا عليما في النصف 
الثاني من القرن الرابع الهجري ( العاشر الميلادي ) : « جوهرة العالم »230 ء 

أما مدينة الزهراء فإنها لم تقل عن قرطبة روعة وبهاء » لقد بناها الناصر بعد 
أن بقيت الأندلس فترة طويلة ينتابها الضعف » فلما وطكد عبد الرحمن دعائم 

(۱) تاريخ الإسلام » ج : ۲ ص : 1۱5 * 


ست ۲۲۹ س 


عبد الرحمن التبا تسس ت ا سره 
حاضرة الخلافة مقتدياً في ذلك بأبى جعفر النصور حين بنی بغداد » وعبید الله 
الهدي حين بنی مندينة الهدية » والمعز لدين الله حين بنی مدينة القاهرة فيما بعد ٠‏ 

وضع الناصر آساس مدينة الزهراء في آول الحرم سنة ۳۲۵ ه في الشمال 
الغربي من مدينة قرطبة » وعلی بعد ثلائة آمیال منها على سفح جبل العروس » 
وتأاكق في بنائها » واستمر العمل في بنائها حتی نهاية حکم عبد الرحمن الناصر 
عام ۳۵۶ ه » وف عهد ابنه الحاکم الستنصر إلى سنة ۳۹۵ ه » أي نحواً من 
أربعين سنة ٠‏ 

واستكمل الناصر مدينته الجديدة ببناء مسجدها الجامع » ولا غرو فان 
المسجد لم يكن مکاناً للعبادة فحسب » بل كان أيضآ مركز الحركة السياسية 
والاجتماعية » ومعهداً يجتمع فيه علماء التفسير والحددث وغيرها + ۰۰ 

هذه المدينة جعلها جرجى « للزهراء » » بننما هی حاضرة الخلافة » وقد 
بکون أن الناصر آسماها باسم يتناسب مع ازدهارها وبهائهما وروعتها » فكان 
الاسم « الزهراء» ٠‏ 

6 قال جرجي عن عبد الرحمن الناصر بعد أن بنى « الزهراء » : 

ص : ۱۸ : « العيب في أميرها » » ما هو هذا العیب ؟ لم قله ۰۰ 

ب وف ص : ۱٩‏ وصفه بظالم من الظالمين ٠٠‏ ما هو ظلمه ؟ ماذا عمل كي 
بوصف بهذا كل ب 

ب وف ص : ۸۳ وصنه بأنه أحد « عصور الاستبداد » ٠٠‏ أي عصر أعجب 


به جرجي ؟!؟ أي عصر امتدحه وأنصفه جرجي من خلال عصورنا العربية الاسلامية 


كلها ؟!؟ 


س ۲۳۰ مت 


0 


عبد الرحمن الناصر 


ب وف ص : ۹6/٩۳‏ جعل قصر عبد الرحمن الناصر جواري وغلمان 
ومجالس شراب ۰۰ ونستغرب نحن كيف يستطيع عبد الرحمن الناصر أن يحكم 
دولة مترامية الأطراف ما دامت قصوره مجالس شراب وجواري وغلمان ؟!؟ 
حتى أنه في ص ٩٩‏ : بعفي ضيوفه من الشراب » آما هو فسکتیر مدمن ٠٠‏ هذا 
الرجل هو كما ف ص ۱۵۹ : « أمير المومنين رافع لواء الاسلام والمسلمين » !! 
هذا الذي ذاب فيجاريته الزهراء # حسب ادعاء جرجي ‏ وملك آلاف النساء 
والغلمان ۰۰ من هو ؟ انه أمير المؤمنين رافع لواء الاسلام والمسلمين!! ۱ 


واذا آردنا آ نعرف كيف يقضى عبد الرحمن الناصر بوماً من آنامه » يمكننا 
ذلك من خلال رواية جرجي ص 7 : [ عابدة عند الناصر : سقه الرطبات 
وتغنه وتنادمه » وقد قضت النهار عنده وهو تلهی بالحديث والشراب » قلماه 
اقترب العشاء كان الشراب والغناء والخلوة قد هاجت‌عنده ذكرى ابنه‌عبد الشه]!! 

ب وف ص ۱۷۲ » قال جرجي عن عبد الرحمن الناصر : « طالب الملك متى 
اله آل لنفسه کل محرم » ۰۰ ماهي الحرمات التي ارتكبها عبد الرحمن ۴ء 
إلا بناء مدينة الزهراء » عاصمة الدولة الجديدة ء 

ومن حكم حرجي في ص ۱۲۷ : « ورغم ما رآیت من تعقله ‏ الحدیث 
عن عبد الرحمن طبعا . ودهائه فان حبه الزهراء غلب على عقله وآخد بمجامع 
قلبه»و ليس للعقل سلطان على قلوب المحبين » فقد تجد الرجل العاقل يقي سالامور 
وبحث أسبابها وننائجها » وقد وتي الحكمة وفصل الخطاب » فاذا استولى الحب 
على قلبه ارتكب من الهفوات ما پتنزه عنه الجهلاء » وهو یری أنه عاجز عن 
تحنبها ٠‏ واذا تأمل ماباتيه من الخفة والطيش في سبیل الحب خجل من نفسه 
ولايرى له مندوحة للخلاص مما وقع فيه » ٠‏ 


مس ۲۳۱ بت 


عبد الرحمن الشاصر سس 

هذا الحدث 6 و هذا الحکم بحق خليفة المسلمير » رافع لواء الاس لام 
والمسلمين » !! 

۰0 ومن عبارات الغرام في هذه الرواية التي تحمل اسم « روايات تاريخ 
الاسلام » : 

ص ۱۸: « ألم آقل لك اني آشعر كأني عضو من آعضائك » انما آقول 
ماتوحيه الي » ويكفي أن ترید ذلك وان لم تقله ۰6 

۱۳۰ : « دعنى من ذلك ؛ ان السعادة ليست ف السيادة ولا في الثروة» 
ان السعادة في الحب ! قالت ذلك وصوتها بتلجلج خجلا ؛ وبلعت ريقها ثم قالت: 
« لو كنت أعلم أنك تحبني مثل حبي لك لكنت أسعد امرآة على وجه الارض »۰ 

فقطع كلامها وقال : « ألم أقل لك أنى آحبك ؟ ستتحققين صدق قولى 
له أعصابها وغلیت على آمرها وقالت : نعم » انك تحبني » فآنا سعيدة ٠‏ 

قال : بقي أن أسأل أنا هل تحبينني ؟ 

ولم نتم سواله حتى تناثر الدمع من عينيها » وقالت والبكاء يخنقها : 
أتسألني عن حبي لك ؟ آمثلي سال هذا السؤال ؟ لم ببق في“ جارحة لم تفتتن 
دكءآلا يكفيك من الادلة ما آنا فيه؟ ما الذي حملني على ارتكاب هذه الاخطار؟ 
وأصرح لك بما يكنه فادي من الشغف بك » لو كنا في النهار أو كانت هذه 
الغرفة مضيئة لخحلت » ولكن العتمة تستر ٠‏ إنى أحبك الى حد الحنون » ولا 
أراك تحبني وتهتم بأمري »> مع أني آتفانی في سبيل مرضاتك » أفعل ذلك من 
كل قلبي » ويلذ لي العذاب اذا كان فيه سرورك ! فهل عندك مثل الذيعندي؟ 
أو مثل بعضه با ترى ؟ » ٠‏ 


مت ۲۳۲ سب 


عيك الرحمن الشاهر 
وستمر جرحی على هذا المنوال صفحات وصفحات ۰۰ 


ص ۱۳۲ : « إن حبي الزهراء سبب بلائي 4 سیکون سبباً في ضياع 
أمة برمتها » !! 


ص ۱۵4 : « ت في وجهه وقالت : تقدر آن تقتلني » وآن ترميني 
في هذا الماء كما رمیت ذلك الخادم الامين » ولكنك لا تقدر على أن تحول بعضي 
الى حب » ورغم ما تقوله من أنك ارتكبت ما ارتکبته التماساً لحبيءفأنا لاأحبك؛ 
نعم لا أحبك » فافعل ما تشاء ! ٠»‏ 

ب ص ٠١١‏ : « وكان سعيد يسمع توبيخها وتعنيفها وهو صابر براعي 
حركاءها وسكناتها ويتردد بين أن یبقی على المحاسنة وبين أن بآنيها بالعتف ٠‏ 
فلما رآها استلقت منهوكة القوى وقد امتقع لونها وكاد شی عليها قعد 
أمامها ومد يذه الى رآسها وآراد آن ر علی جبینها لعله بور 'فيها' بکهربیته آو 
مغناطيسيته » فحالما لمست بده جبينها انتفضت مذعورة و نفرت منه » فنهض وقد 
تملكه الغضب وجری في اثرها وهو بحاول أن بطو”ق خضرها بدراعيه » وهي 
تتحاشی أن بسكها » فافلتت منه وقد تدلی شمرها على کتفیها » وهمت بأن تخرج 
من البيت الى البستان فسبقها وآقفل الباب » فاصبحت سجينة » ولکنها آحست 
بقوة لم تعهدها في نها من قبل والتفتت الى سعيد وقالت : آهدا ما تزعمه من 
حبك ؟ تثب على کالوحش الکاسر ۰ والله انك لن تنالنی الا جثه هامدة « ۰ 

ص ۱۷۲ : «ان السبب الذي حملنی على ماارتكبه هو آشرف الاسباب» 
بل هو الوسيلة الوحيدة لجمع شتات الناس وتأليف قلوبهم وحفظط أنواعهم 1 
وهو الذي أمر به الشرع وأوصى به الله »> وقد امتدحه الحكماء وتعزل به 
الشعراء » بل هو أكبر الفضائل ؛ ذلك السبب باسيدي هو الحب ٠‏ هذا هو 
الذي حملنى على ارتكاب ما ارتكبته » فهل في الحب عار وقد جاء ذكره في 
القرآن والحديث ؟! أليس هو سبب نظام الكون ؟! » ٠‏ 

۳ 


عبد الرحمن الناصر 

وأورد جرجي دليله من القرآن الكريم في الصفحة ١#‏ : » وأما الحب 
فإنه شريعة طبيعية آمر الخالق بها وقال في كتابه : ( ومن آياته أن خلق لكم من 
آنفسکم آزواجاً لتسكنوا اليها وجعل بينكم مودة ورحمة ) فلا عجب اذا توسل 
شخص آخر 3-4 

هذا الدلیل من کتاب الله الكريم » آبرضی به طفل في معرض هذا الکلام 
الغرامي الماجن ؟!! 

وف ص ۱۷ : « فتنهد سعيد وقال : لي عقل بحل المشكلات » ورأي 
درد السبل الجارف»وعزم هد الجبال 4 وقد تغلبت على کل آنواع الشاق 4 فلم 
تعرض لي مشکله الا حللتها » ولا آردت آمراً الا قدرت عليه » إلا الحب فانه 
غلبني على آمري » وذهب بعزيمتي » و قضی على عقلي وحكمتي ۱ ٠»‏ 

ثم وجه کلامه الى الزهراء قائلا : « إني آموت فداء الحب » ۰ 

هذا بعض الغرام الذي آورده جرجي ف رواية عبد الرحمن الناصر ۰ 

ب. ص ۱ : « إذن هي احتقرتتی فيجب أن آنتقم منها ٠٠‏ آنتقم منها ٠‏ »۰ 

ب ص ۲۰ : « سأضحي بكل شيء في سبیل الوصول الیها فاما نلتها ؛ وإما 
اتتقمت منها ومن ٠٠‏ »6 ۰ 
اللکسرة(۱) ۰۰) ۰ 


(۱) ویکور فكرة الانتقام في الصفحات : ۱۳۷/۱۳۱/۱۲۹/۱۳۳/۱۲۰/۱۲/ » وجعل فصلا 
كاملا في الصفحة : ١19‏ ۰ حعل عنوانه : ( صاحب النقمة) ٠‏ 


ست ۲۳6 سب 


عبد الرحمن الناصر 

ب وف ص 44 » جاسوسية بكل بساطة » فسعيد جاسوس للفاطميين يصل 
قصر الخلافة عن طريق عبد الله بن عبد الرحمن الناصر » لانه جمكل له أحقيته 
موسيقية جميلة ۰۰ لهذه المهمة ونفذت مهمتها بدقة ؟! 

فتاريخنا العربي الاسلامي غرام وانتقام وجاسوسية كما ورد في روايات 
جرجي الصليبي ؟! 
ذكر كتاياً هذا نصه : 

« من قسطنطين ورومانين المؤمنين بالمسيح » الملكين العظيمين ملكي 
الروم » في سطر ‏ هکذا النص ‏ ثم « الى العظيم الاستحقاق والفخر الشريف 
بقاءه » في سطر آخر ۰ 

أولا لا أصل لهذا الكتاب في مراجعنا ٠‏ 

. ثانا لا بجر ملك أوربي آن بقد"م اسمه على اسم عبد الرحمن الناصرء 


ويستمر في صليبيته فيقول عن الفقيه محمد بن عبد البر الكسيباني أكه 
أغمي عليه ووقع أرضاً من هول موقف استقبال الر#سل الأوربيين » بينما القسس 
والبطاركة : قوة » ورباطة جأش » وجرأة عند مقابلة الملوك !؟! 


والعلم » یمن جملة بالتنجيم واستطلاع الغيب ۰۰ 


- ص : ۸۲ : « بلغني أنك بارع في فن التنجيم » ٠‏ 


سب ۲۲/۵ س 


عبد الرحمن الناصر 

_ ص : ۱۱۸ : « فلما سمع الناصر قوله تيقكن اقتداره على استطلاع 
العبب » ۰ 

و> - قال جرجی ف : 

ص : ۳٤‏ : « مهما عاشرته فانك لا تعرف عنه ما أعرفه آنا » فإنه يستحيي 
أن يعرف الناس » خصوصا الفقهاء » أنه يطالع الفلسفة فتقل ثقته بدينه !»6 * 

« فبغت الفقيه فقال : « يطالع كتب الفلاسفة ؟ » نعوذ بالله من خليفة 
فكيف يكون الخليفة نفسه من أهلها ؟ » ٠‏ 

ص : 4۰ : « ألا تخاف على الاسلام إذا كان خليفته بقراً كتب الفلسفة ؟» 

فصاح عبد الله : « كتب الفلسفة ؟ تعني أن آخي يقرأ هذه الكتب ؟ معاذ 
الله ! وإذا فرض أنه بقرژها فما علينا إلا أن ننصح له بان بتر کها ٠٠»‏ 
من يطالع کتب الفلسفة بقل دينه ٠‏ 

ثانياً « إن الفلسفة بحر على خلاف البحور » يجد راكبه الخطر والزيغ في 
سواحله وشطا نه » والأمان والاسان في لححه وأعماقه »۱۲ ۰ 

القراءات الناقصة الشو*شة التراء هى الخطرة على العقل والاسان ٠‏ وان 
ما تأمر به الشريعة الاسلامية وما بدر که العقل السلیم بنفسه من الحق والخير 
والحمال بلتقيان عند نقطة واحدة بلا خلاف ۰ 

فاين رشد أعظم فلاسفة الأندلس » من أعظم المؤمنين بالله » وف رده على 
الإمام الغزالي لم يعمد إبطال الحقائق التي دافم عنها الامام » بل أراد إظهار خطته 

)۱ راجع هذا القول وما يليه في « قصة الایمان » للشيخ ندیم الحسر ٠‏ 


سب ۲۳۲۱ ت 


عبد الرحمن الناصر 
في طريقة الاستدلال » وإظهار الفضل والسبق في مضمار الفلسفة » فكأنما كان في 
هذا تاجراً يريد أن كسد بضاعة جاره لتروج بضاعته ٠‏ 


ابن الطفيل ۰۰ آلم يقدم رائعته الفلسفية « حي بن يقظان » من الأندلس؟!؟ 
رخيص » وصليبية حاقدة ٠‏ 
الناصر » » أن نذكر جمال البطلة النادر على عادة جرجى : 

ب ص : ١١‏ : « امرأة حاسرة الوجه جميلة الطلعة ٠٠‏ فرأى فتاة كالقمر 
طلعة » والخيزران قواماً » ٠‏ 

ص : ۱۳ : « لا آدری داعياً إلى نغطية الوجه إلا ضعف النفس ۰ إن 
الله تبارك وتعالی وسمني بمیسم جمال آحست أن يراه الناس ويعرفوا فضله 
علیهم » فما كنت لأستره » ٠‏ 

هذا في «روابات تاريخ الاسلام» وق رواية «عبد الرحمن الناصر» » الذي 
في الحرب والادارة السياسية » » [ ص : ۱۱۲ ] ۰ فأسباب اتتصاراته ليست 
عزيمته وإيمانه وشجاعته وفروسيته ٠٠‏ نها جاريته « الزهراء » « فمنذ عرفها 
والسعد خادمه 2 الحرب والإدارة السياسية » ٠‏ 


فهل بقبل عربي مخلص لترائه وعروبته وأمحاده بآراء جرجي ؟!! 


ا ار 


مسا المروان 


وناك 


يد م وکانت لمياء مع سالتها وقوة 
بدتها قوية العواطف + قتمكن الحب من قلبها. 
حتى شغلها عن كل شاغل سواه » ولا سیم 
آن سالا أول شاب عرفته وأحبته » ۰ 


جرجي ۰ 


هذه الرواة « تتضمكن ظهور دولة العبیدین أو الفاطمیین في افريقية » 
ومناقب العز لدین الله وقاش‌ده جوهر » إلى اخراج مصر من الدولة الاخشيدية 
سنه ۳۰۸ ه » مع وصف الاخشیدین وجندهم » » [ ص : ۰۱ 

آما آبطال الرواية فهم » [ ص : ۲ ] : 

* العز لدین الله : الخليفة الفاطمی ۰ 

٠ قاقد المعرء‎ : E 

* الأمير حمدون : حاكم سجلماسة ٠‏ 

* لمياء ( فتاة القبرو ان ) : اة حمدون ۰ 

* آم الأمراء : زوحه العز ۰ 

* الحسين : ابن القائد جوهر ٠‏ 

“ميال : خطیب لاء 


* أبو حامد : داعية ضد المعز ٠‏ 

* کافور الاخشيدي : ملك مصر ۰ 

* زیت بت الأخشيد : شت ملك مصر الساق ٠‏ 
* جعفر بن الفرات : وزير کافور ٠‏ 


— ۳A 


فتاة القروان 


* مسلم بن عبید الله : شریف شيعي بمصر ٠‏ 

* یعقوب بن كلس : بهودي من رجال الدولة ٠‏ 

والرواية تتلکص بما بلی : لمياء ( فتاة القيروان ) بنت حاكم سحلماسة 
البربري تحب سالا ( وهما خياليان ) لا وجود لهما على مر الزمن » بنافس سالا 
ف حب لیاء الحسين بن جوهر الصقلى » الذي بريدها وهي لا تريده ٠‏ وتنتمي 
الروابة بفصل معهود : [ لقاء الحبيبين ] ص : ۱۷ ۰ 

وجرجي دقیق في دسه و تشو هه وخباله » ف العادة ۰۰ منافس المحبكين 
الخليفة أو قائده آو انه 6 وهنا تكريم ۰ جعل المنافس ف الحب ابن القائد 
جوهر ٠٠‏ لا الخليفة » ولا قائده !؟! 

%* و ده 

ومن الملاحظات التى بمكننا ابرادها هنا : 
محمد بن عبد الله الذي بابعه المنصور ثم تکث بيعته » فأتى إدريس مصر وهی 
بومئذ في حوزة العباسيين ۰۰ ۰ 

والحقيقة تقول : سبب ذهاب إدريس إلى مصر ليس ما سبق ٠‏ 

آولا" إدريس من هو ؟ 

إنه إدريس بن عبد الله بن الحسن بن المثنى بن الحسن بن علي بن أبي طالب 
رضی الله عنه ٠‏ 

(۱) سلتعمد الى الاختصار والاقلال من الامئلة والفقرات 0 الزيدانية » ۰ كي لا يمل القارىء »> 


ولكننا عند تلخيص مجمل هذه الروايات مع القاسم المشترك بينها » سنجعل جزءا من آمثلتنا على 
ما سنقول من الروايات التي لم نتوسع بها ٠‏ 


مس ۲۷۳۳۹ سب 


قشاق الفروان 


ثانياً ٠٠١‏ هرب رجلان بعد موقعة ( فخ ) التي وقعت في عهد الخلیفه العباسي 
الهادي » أولهما بحيى بن عبد الله بن الحسن الذي ار في بلاد الدیلم في عمد 
الرشيد ؛ وثانيهما أخوه إدريس بن عبد الله الذي نجح في إثارة آهل ا مغرب 
الأقصى على العباسيين ٠‏ 


قول السلاوي ( الاستقصا ل#خبار دول المرب الأقصى » ج : ۱ » 
ص : ۷ ) : [ أما إدريس فإنه فر“ من الواقمة المذكورة » ولحق بمصر وعلى 
بريدها يومئذ واضح مولى ص الح بن المنصور » ويرف بالمسكين » وكان 
واضح بتشیگع لآل البيت ؛ فعلم شان إدريس وأتاه إلى الموضع الذي كان 
مستخفياً به » ولم بر" شيئاً أخلص له من أن بحمله على البريد إلى الغرب ففعل » 
ولحق إدريس بالمغرب الأقصى هو ومولاه راشد » فنزل بمدينة « وليلي » سنه 
اثنتين وسبعين واوا پوشذ |سحاق پن محسد بن عبد الحمید آمیر 
« أو”ربّة » من البربر والبرانس » فأجاره وأكرمه » وجمع من البربر على القيام 
بدعوته » وخلع الطاعة العباسية » وکشف القناع في ذلك ۰۰ 


ولم يلبث اسحاق أن جمع عشيرته وذكر لهم نسب إدريس وفرایته من 
الرسول لړ ؛ وأطنب في فضله ودینه وعلمه » فبايعوه في + رمضان ۱۷۲ ه 4 
فقوت شو کته وامتدت رقعة بلاده حتی شملت الأراضي التي تقيم فیها قب‌ائل 
زناته غربي القيروان إلى الحیط الأطلسي » وتشمل المغرب الأوسط والاقصی ٠‏ 


ومن ناحه آخری ٠٠‏ ما المرجع الذي ذکر نکث النصور لعهده مع ادريس؟!؟ 


وهل كان نكث العهد إن وجد طبعاً » سبباً لهروب ادريس إلى مصر آم 
معركة » فخ «ى أيام الهادي 3 


EE‏ 5 مس 


518 از ال ۳ وان 


۲ ب# صوگر جرجي المعز لدین الله صورتين متناقضتين خلال الرواية : 

ي الصورة الأولى : 

- « يجلس في برد الشتاء على اللبود »لا يرتدي غير جبة » وحوله أبواب 
مفتحة تفضي إلى خزائن كتبه » وبين يديه دواة وأوراق » لا بأكل إلا ما يأكل 
رعایاه » ولا نتقلگب في الديباج والحرير والمسك والخمر كما يفعل أرباب الدنيا 34 
ا ۱ 

« وإني لأخاف على رجالي استكثارهم من النساء » ولا آری لكل منهم 
أن بقتني غير امرأة واحدة » لثلا بتنفص عيشهم » وتعود المضرة عليهم وتنهك 
أبدانهم وتذهب قوتهم » »[ ص :1 ] ٠‏ 

« ينظر في أعماله ویقرا كتب العمال ویرد عليها بنفسه » » [ ص : ١5‏ ]* 

_ في قاعة جلوس المعز : « صناديق الكتب وليس فيها غير الخليفة وكاتبه ٠»‏ 
[ص:4١1]*‏ 

ب دخلت لمياء منزل آم المعز البسيطة المتواضعة » بعدها يقول جرجي : 
« ولو كانت لماء قد دخلت قبل ذلك بعض قصور الأمراء في مصر أو بغداد في 
ذلك العهد » لحسبت قصر أم الأمراء منزل الخدم » لأنه كان من البساطة بحيث 
مقرب من حال البداوة » فتلك كانت سياسة العز خوفآ من عواقب الترف » لعلمه 
أن الترف والرخاء من أكبر العوامل في سقوط الدول » »[ ص : ۱۵ ] ۰ 

ب وی ص: ۱۷ : « أما المعز فكان بخاف ذلك فيميل إلى التسثك بالبساطة 
والبعدعن الترف » ٠‏ 

وف ص : ۲۲ عن قاعة العز : « قاعة واسعة فرشت أرضها باللبود » وقد 
جلس المعز لدين الله في صدرها على منصة كالوسادة الصغيرة وهو في لباس 
بسيط إذا قيس إلى ما بلس الملوك والخلفاء » ٠‏ 


ا جرجي زيدان )۱١(‏ 


فتاه ]لاوز 3 | وب هتسب یت ا د توب وت 

سا وف ص : ۲۳ : « إن بعض الذین لا يعلمون تصورون الامامه وسبله 
إلى الراحه والتنعثم والانقطاع عن العمل » وإنها لكذلك لمن شعلوا بالترف عن 
هذا الكساء والجبة » وإلى ما آنا جالس عليه من اللشود » وهذه الأبواب مفتكحة 
الدنيا إلا بما يصون آرواحکم » ویقمع آضدادکم ؛ فافعلوا با شیوخ في خلواتکم 
غيركم » ۰ 

وقل آن : نسح ما نقضر هذه الصورة ؛ لا فوتنا أن نوضح ما آراده جرجي 
مما مسق : 

لقد أراد جرجي الطعن بالأمويين الأندلسيين » والعباسيين في بغداد معاً : 
2 وإنها لكذلك ن شعلو ا بالترف عن مصالح الدو له کصاحب بعد اد وصاحب 
قرطبة وأمرائهم ف الأطراف»ممن شغلتهم الدنيا عن الإمامة » فا نغمسوا في الملذات 
وتقلبوا في الدیباج والمسك و الخمر » !! [ ص : ۲۳ ] ۰ 

ي الصورة الثانية التی تناقض الأولى تماماً » وی الرواه داتها : 

« وسأجعل آمير المؤمنين ‏ المعز # بهبك قصراً من قصوره » و آفرشه 
لك أحسن فرش وأزوده بالتحف والجواري بحيث بحعلك تسین ذلك الرحصل 
الذي كاد يسبقنا إليك » ؛[ ص : هه ] ٠‏ 

« وستخص العروسين بقصر من قصورنا مثل بعض أهلنا »»[ ص : 5ه ]ه 


س ۲۶۲ بت 


فتاه الفروان. 
« خرج حمدون من قصر العز بعد العشاء » وقد آدهشه ما رآه هناك 
من الأبكهة والعظمة  »‏ [ ص : 54 ] ۰ 

ب « وقیل انقضاء رمضان ببضعة أيام أرتها القصر الذي أعد لها بعد 
الزفاف » وقد ملاته بالرياش والأثاث والتحف والجواري والغلمان » غير الهدايا 
من المجوهرات والثياب الثمينة » » [ ص :75 ] ۰ 

وف ص : ۸۸ : بقدم الطاهي شراباً مهضماً للمعز ليذهب تخمته ویشعر 
بالرغبة في الطعام ثانية ٠‏ 

ب وف ص : ۱۷۷ : « وف الغد نبداً ببناء القصور لمولانا وبعد قليل بأتي. 
إلى مدينته ويعقد لكما بيده المماركة » ۰ 


صورتان متناقضتان في رواية واحدة » صورة اللبود والبساطة »۰ وصورة 
القصور والجواري ۰۰ فایهما نعتمد » وأيهما أصح !؟! وان قيل إن الصورة 
الأولى في دور تأسيس دولة المعز » والصورة الثانية بعد قيام الدولة » تقول : إذن 
الخطا خط القارنة بين بغداد وقرطبة في أوج قوتهما وحضارتهما » أيام النصور 
والرشيد وعبد الرحمن الناصر ۰۰ وبين دولة المعز في أول تأسيسها ؟!؟ 

۳ # في بعض الروايات جعل الخلفاء يأتمرون برآي المنجمين » وهنا في 
ص : ۸ [ استطلاع المنجمين ] موجود » ولكن ,تضاف ثيء* جديد : «الساحرة»» 
وفصل كامل عنها ص : ۷۲ تحت عنوان : « في كهف الساحرة » ۰ 

حداف هن : 4 : مغارة « أصبحت مسكناً لكاهنة ساحرة كان أبو حامد قد 
عرفها منذ أعوام واستعان بها فيكثير من شئرونه » وهي من خلفاء كهان البربر قبل 
الإسلام » اتصلت إليها هذه الصناعة من آجدادها وهي تخاف الظهور - لماذا ؟ 
لا أحد يعرف فاستترت هناك » ٠‏ 


سب ۲۳ مت 


تا القيروان 

وف ص : ۷۵ : لهذه الکاهنة جواسیس مبثوثة في البلاد لتتلتف الاخباره 

هی ی رن 
الأرواح التي تقترب من کهفها » <' حتی الحیوانات » فالحصان صار کالجنون أو 
آنه آهیج بوخز آو عقار مهیج ؟!؟ 

منتهی السخف والسذاجة ضمن روایات تاريخ الاسلام !؟! 

55 من المغالطات الساذجة في هذه الروایه ۰۰ 

ف ص : ۸۳: « وقعت للياء عن الحصان الذي اصطدم بصخرة «فاتتثرت 
هي عن ظهره بقوة الاستمرار وقذفت إلى مسافة بضع أذرع » فوقعت في حفرة 

فلما جاء بأثرها آعداوها شتشون قالوا : « رأينا الحواد مقتولات” » ولا عقل 
أن تبقی هی حيكة ؟ » ۰ 

با ص : 6 : « فلما بعد عن المعسكر ركب هو ورجاله وآخذوا سبحثون 
عن لاء مد ليتحققوا قتلها » فلما رآوا جثة جوادها ملقاة قرب ا لصخرة التي اصطدم 
بها » ولم بعثروا على لياء » تحققوا آنها لابد* قد سقطت عنه حين تلك الصدمة» 
فوقعت ف حفرة وماتت» ۰ 

ولكي تتم الرواية لم يروا لیاء حيگة وهي على مسافة « بضع آذرع » كما 
کثر ٠١‏ ولم يروا لمياء » مع أن هؤلاء الرجال وهم راکبون خیولهم بغطون مساحة 
نصف قطرها آکثر بكثير من « بضع آذرع » ۰۰ وهي السافة التي قررها جرجي 
بين بعد لمماء ودين الحصان !؟! 

آما الدسائس والثارات والانتقام فھی في الصفحات : ۰( 


سب ۲66 سم 


فنتا: القيروان 
VT WV‏ عد AN‏ / كه / [At‏ ۸/۰ ۰۳ ۰ ۱۰۸ / 
۸ ۱66/۱۲ ۰۰۰ من عباراتها : 


كان بسوقه طلب الانتقام ٠٠‏ 

آنا أبو حامد حامل سیف النقمة »۰ 

فآسفت لموته وودت أن تنتقم له ۰۰ 

_ وآصبحت لا تصبر على الانتقام للفسها منه ۰۰ 
طيبي نفسا سناخد بثاره ۰۰ 


ت سأتنقم من ذلك الخالن العادر ۰۰ وهکذا ۰۰ عشرات مثل هذه 


العبارات »۰ 
+ ما سبق انتقام » آما الغرام في هذه الرواية » فمن عباراته : 


ص : ۲۷ : « ليست السعادة باطال ولا في الجاه » وإنما هي في الحب ۰۰ 
ما أجمل الحب وأحلاه » ولكن هل بحبني سالم كما آحبه ؟» ۰ 

ب ص : ٩۳‏ : آه یا سالم با حبيبي » كيف آموت أو آفر وأتركك ؟! لند. 
بارزت الفرسان » واستقلت النبال في ساحة القتال » فلم آجد آصعب مراساً من 
الحب » إنه دملك ناصية القلب » وبلاه ! هل في الدنيا فتاة آشقی حالا" مني ؟! 

ص: 1١4‏ : « فلما سمعها تنادبه ( حبيبي ) اختلج قلبه في صدره و نسي 
ما كان يبحث عنه » ولم يش أن يستزيدها » بل تهیب من الالحاح علیها » و کان 


بت ۲۶۵ سب 


فتاه القيروان 
الاجتماع مرة آخری قبل سفري ٠‏ ليت هذه الساعة لا تنقضي » ۰ 

5 أما البطلة فملكة جمال فارسة : 

ب ص ٠١‏ : « شاهدت منها في أثناء حربنا معه بسالة وأنفة لم أعهدهافيفتاة 
قبلها » فقد كانت تحارب حرب القواد على جواد من خير الحياد » ٠‏ 

ب ص : ٠١‏ : « وكانت لماء طوبلة القامة آشبه فيمشيتها بالرجالمنها بالنساء 
مع جمال وهيبة » سمراء اللون كبيرة العينين » إذا نظرت فكانها تأمر » مقوسة 
الحاجبين » متناسبة الملامح » غليظة الشفتین قلبلا* » عريضة الوجنتین » ٠‏ 

ب ص :18 : « وكانت لياء مع بسالتها وقوة بدنها قوية العواطف » فتمكن 
الحب من قلبها حتى شغلها عن كل شاغل سواه » ولا سيما أن سال أول شاب 
عرفته وأحبته » ۰ 

ب ص : ۱۱۸ : « إن أمكة في نسائها فتاة مثلك لابد أن بتسم سلطانها »۰ 

وجرجي بعرف مكنونات خيال آبطاله » فيؤرخ للاسلام بسيرة عشاق 
ينطقهم پلسان حالهم : 

ب ص : ۲۰ : « فأجابتها لمياء بهز رأسها هز الاتكار ولسان حالها يقول : 

ب ص : 40 : « نظر في آطراف الخيمة ولسان حاله يقول : همل سمعنا 
أحد؟ ٠.)‏ 

- ص : 14 : « والتفت نحو الطبيب ولسان حاله يقول : إن هذا الحدت 
لا يتلى جهاراً » ٠‏ ۱ 


س ۲۵ لد 


فقتة القيروان 

کن ١‏ : « فاطرق يقول في تسه : « هل يمكن أن تكون سلامة هي 
e‏ 

٩‏ ويحرك جرجی العواطف لترسيخ ۾ الخلاف بين السنة والشيعة ٠٠‏ هذا 
الخلاف الذي يأمل المخلصون أن يزول ويثلاشى وبرجم الجميع إلى كلمة (مسلم) 
وكفى ۰۰ 

فهو يقول : 

عن ص : ۶۱ : « وهی مهيكأة قبل ولادتك وولادة سالم لمقاومة هو لاء 
العادرين وارجاع اللك إلى آصحابه » ۹ 

ص : ٠١١‏ : « سر ف حراسة المولى فانه آخذ بيدك في نصرة الحق وكبت 

ب ص : 114 : « ما بالك يا سيدي لم تدخل الجامع ؟ » 

فقالت : سأرجع للصلاة في فرصة أخرى ؛ ولكن ما بال هذين الشيخين 

قال : ننادیان بذلك اغاظة للشيعة * 
في مصيبة ؟ء 

قالت : ولماذا؟ هل الشيعي كافر ؟ 

فأشار بسبابته على شفته السفلى كأنه يطلب سكوتها أو ستمهلها في الحواب 
إلى فرصة آخری » فسكتت حتى إذا دخلا في زقاق منفرد قال الشيخ : « احذر 
با سيدي أن تجاهر بأمر الشيعة لعلك منهم ؟» 


تب ۲6۷ سم 


فش القيروان 

فقالت : نعم آنا منهم وهل من بأس علي ؟ 

قال : «کلا » وریما هابوا لباسك وقيافتك » وأما إذا كان الشيعي فقيراً فإ نهم 
بضریو نه ویهینونه وقد بضربون الکبار وسجنونهم وبهینونهم بلا شفقه » ۰۰۰ 

ص : ۰ : « إن شيعتنا في ضنك شدید » إن هؤلاء الظالین بسومونهم 
سوء العذاب من الإهانة والضرب والحبس يسبب وبلا سیب » ٠‏ 

« إن شيعتنا مغلوبون على آمرهم پذوقون العذاب ألوانآً من الحبس 
والقتل » ۰ 

« لعير ما سیب » إنهم يسومون شیعتنا ذلك لأنها تجل آبناء الرسول > 
لو قصصت عليك بعض الخبر لبكيت على حالنا » ۰۰ 

وزيادة على ماسبق بجعل لیعقوب بن كس اليهودي فصلا كاملا ص: 
١‏ » لیدافم عن آل البیت » ومعه الطبیب شالوم ٠٠‏ « ومع آني اسراثيلي فقد 
صرت آعتقد آن الحق للامام على » !؟! وعلي آسمی وآجل من أن یدافع عنه 
مودي ۰ 

> الفصل الأخير في الرواية کالعتاد » يحمل عنوان : « لقاء الحبيبين »> 
بعقوب بن كلس » لذلك قالت له لاء : « لا آقدر أن أصف لك الفضل الذي 
آولاني إياه الشريف آبو جعفر والعلم بعقوب » فانتا مدینون لهما بكثير من 

هذه روابة فتاة القبروان ٠٠‏ خيال » وحب » وساحرة » وظالون » ومظلومون. 
ودسائس وثارات وانتقام » وهود ۰۰ ينتهي هذا كله إلى لقاء الحسین ۰+ فسا.: 


NS‏ مت 


فنة الم لقم وان 


علاقة تاريخ الإسلام بها ؟ وبماذا تفيد هذه الرواية أبناء الجيل وهم في معركة 
انات الذات آمام عدو صهيوني لا برحم ؟؟ 

إن صاحب سجلماسة « كما جاء في کتب التاریخ العريية » هو محمد بن 
واسول » وليس الأمير حمدون ٠‏ ولم بذکر ابن الاثير في الکامل في التاریخ أن 


له بنتاً ی جوهراً كما ادعی جرجي 4 فا نظر إلى تز یف التاریخ وإلى الخيال 
ما صنعان ؟!؟ 


ما قيمة هذه الرواية إذا علمنا أن لمياء خيال في خیال ؟!؟ 


وما قيمة الأحداث التى مرت فيها ؟!؟ 


س ۲۵6 س 


ملل لیر 


۶ « فهمت ما تریده 2 وهو نعم الرأيء 
ولکن هل رضي ا لخليفة أن يزوج آخنه لهذا 
المولى الکردي 6 ۰ 


N ۰ 5 7‏ كه 
بجماعة الحشاشين ٠»‏ 

وأبطال الرواية في الصفحة الثانية هم : 
* الخليفة العاضد : خر الخلفاء الفاطمیین 
* السلطان صلاح الدین الابوبي 
* بهاء الدين فرافوش : وزیر وه الدین 
* عماد الدین : من خاصه صلاح الدین 
* عيسى الهکاري : من خاصه صلاح الدین 

0 ۱ 1 ۹ ۰ ميات 
* السلطان نور الدين زنکي : صاحب الشام 
* راشد الدین سنان : زعيم الاسماعيلية ( الحشاشين ) 


ومن مراجم الرواية الهامة ( في ص : ۲) : 


س ۲۵ سس 


صلاح الدین ومکاید الحشاشین 


تاريخ مصر الحديث لجرجي زيدان !! 
- ورحلة ل 4تعطلم»تظآصدرها في لندن عام ۲ تحت عنوان : 
Travels in Syria and Holyland London 1822 ۰‏ 
% لو له 

في هذه الرواية خطاً فادح يكفي لنقضها وتدمیرها من آرومتها ومن آساس 
فكرتها ٠‏ ویجعلها خيالات في خيال » ودجلا في دجل » مع تشويه لبعض الحقائق 
الناريخية » وهذا الخطاً التاريخى الكبير هو : 
الحسن بحب ست الملك » ولکنها لا تحبه 0 ومع جزمنا أن لاوجود للحسب 
عماد الدين » ولا لأبي الحسن ‏ والله أعلم بنسیهما » لان جرجي لا يعرف 
نسبهما - نقول إن ( ست ال ملك ) لها واقع في التاريخ حقاً ٠‏ 

انها ست الملك نت العزيز بالله أخت الحاكم مر الله الفاطمى صاحب مصر» 
من الفضليات الحازمات المدثرات ٠‏ ذكر ابن الاثير في الكامل آگها دبرت مقتل 
أخيها الحاكم بالتعاون مع حسين بن دو"اس عندما ساءت سيرته ٠٠‏ ویمکن 
مراجعة هذا في : [ الاعلام » ج ۲ » ص ۱۲۰ وف أعلام النساء ج ۲ » ص *]١155‏ 

وست الملك توفيت سنة >٠١‏ ۱۰۲4/۵ » أي قبل قيام دولة الايوبيين 
بكثير » وقبل العاضد بكثير ٠‏ فالعاضد خثلع سنة ۵*۷ ه ٠‏ فبين قيام دولة 
الا یوبن والدعوة للعياسيين 5 مصر » وانقراض الدولة العبيدية أيام العاضد 
ودين ست الملك مائة واثنتين وخمسين سنة !! ۱ 


نت ON‏ ل 


صلاح الدین ومکاید الحشاشین 


فست* اللك ليست آخت العاضد » لقد كانت عظامها رمیماً قبل العاضد 
بقرن و نصف » فكيف نسجت الرواية على هذا الخطاًالتاريخي ؟ 
آخت الحاکم ؟! 

ألا تكفى هذه وحدها لتكذب ما قدمه جرجى إلينا في روانته هذه حملة 
وتفصيلاة ؟!! 

هذا ١ء٠‏ وكتب التاريخ والتراجم لا تحمل اسماً مماثلا لأخت الحاكم 
( ست الملك ) فهي الوحيدة في كتب التاريخ » فمن أين جاء بها جرجي ؟! كيف 
ولتعرق بلواعج الغرام » ولتصطك ركبتاهاءوتسري بها قوة كهربائية عندما تلمس 
بد عماد الدين ؟! ولتعذب وتلو”ع وتتعب أبا الحسن » ولتذله بحبه لها وبعدم 
مبادلته العرام ؟! 

آلا يكفينا القول : كل مافی هذه الرواية لا آمانة تاريخية فيه من ناحية » 
تاربخنا مع الدس والطعن والشعوبية والصليبية ؟! وكل ذلك تحت عنوان 
« تاريخ الاسلام 314 


فارحموا تاریخکم باعرب * 
% يع له 
نقد”م هذه الملاحظات السريعة بعدما ذكرناه : 
- استمر جرجي في هذه الرواية بترسيخ الخلاف بين السقكة والشيعة: 
[ ص 4/۳ ]۰ 


بت ۲۵۲ سم 


تم 
0 


صلاح الدين ومكايد الحشاشين 

» وصورة البساطة واللبود وصناديق الكتب عند العز لدين الله‎ # ٩ 
والتى رسمت خلال ص فحات « فتاة القيروان » » هي الآن « صورة اللهو‎ 
۰]  ص‎ [» » والقصف‎ 


قال جرجى في ص ٤‏ : « ان العز لدین الله لما بنى له جوهر مدینه القاهرة 
ودعاه اليها ) حرج الناس للما که » فاجتمع به آناس من الاشراف » وفيهم عبد الله 
ابن طباطبا المشهور » فتقدم الى الخليفة المعز وقال له : الى من بنتسب مولانا ؟ 


فقال له : سنعقد مجلسآ نجمعكم فيه ونسرد عليكم نسبنا ٠»‏ ولما استقر 
رؤسائكم أحد ؟ قالوا : لم ببق معتبر ٠‏ فسل* سيفه وقال لهم : هذا نسبي » 
ونثر عليهم ذهباً كثيرآ وقال : هذا حسبي » فقالوا جميعاً : سمعنا وآطعنا ! » ٠‏ 

لقد قال جرجى عن حكام بغداد وقرطبة انهما أهل الدنيا : ( شغلوا بالترف 
شغلتهم الدنيا عن الإمامة » فانفمسوا في الملذات » وتقلبوا في الديباج والمسك 
والخمر ) « فتاة القيروان » ص "5 »6 ۰ 
الدين » للدولة العبيدية عن صورة بغداد وقرطية » مادام القصف واللهو ونش 
الذهب موجود ؟! وبخاصة اذا علمنا أن جرجى يقول أيضا نی ص : ۱۳ «وكانت 
العادة اذا دخل الوزير على الخليفة الفاطمى أن يقبّل بد الخليفة ورجله » !! 


ذلك في الصفحات : ٩ ۰۷ » ٩‏ ۲۰ ۳۱6 ۰۳ لاه ۰ ۰۸۵ ۰۹5 6۹۸ 1١١‏ 


بت ۲۵۲ س 


صلاح الدین ومکاید الحشاشين 
CIC IPE ۱۳۲ ۱۳۱ ¢ IYA ¢ Te ۰6/۴‏ ۱۵۲ ۰ ۱۷۵ 
٠ ۱۷۹ 1۷‏ 

قال جرجي عن صلاح الدین وإنهائه للدولة العبيدية » ص ۷ : « وما الذي 
یصیبنا من هؤلاء الحکام ؟ انهم بختصمون على الاستبداد فینا » ٠‏ 

- « فاني آصلي ليل نهار وأطلب اليه تعالی أن بنصفك من هوّلاء الظالین» 
| ص :۲۰ ]۰ 

ب « ونحن فیما تعلمون من حرج المقام وما بحدق بنا من الدسائس 
والکاید ۰۰» +[ ص ۸۵ ] ۰ 

تب « وآته أصبح همه الانتقام من سيدة اللك بآي وجه كان ۰۰ » » 
| ص :۱۷۹ ]۰ 

على هذا النوال سجل جرجي الصفحات التي سجلنا آرقامها آعلاه ٠‏ 

6 - بصف جرجي صلاح الدین الابوبي كلما ذكره بأنه « كردي » 
مثال ذلك : 

س ص ۷ : «وصار النفوذ الى هذا الکردي » ۰ 

ص ۱۱ : « لاستقبال ذلك الكردي » ٠‏ 

ص ۲۰ : « للاقاة هذا الكردي » ۰ 

ب ص ۲۷ : « ألم يكن الوزراء هم أصحاب النفوذ » وكلهم من الأجانب 
الارمن أو الاتراك » وهذا كردي » وما الفرق بينهم ؟ » ٠‏ 

ب ص ۳١‏ : « ولایهمنا سیب وصول هذه الخصلة الى ذلك الكردي ۰6 
: ناص ۳۲:«ولنرجم الآن الى ما كنا فيه من النجاة من هؤلاء الاكراد »۰ 


س ۳۲۵6 ات 


صلاح الدین ومکاید الحشاشین 

ب ص ۸۲ : « فهمت ما تریده » وهو نعم الرآي » ولکن هل رضي الخلیفه 
أن يزوج آخته لهذا المولى الكردي ؟ »۰ 

وف ص ۱۸ » قال عن صلاح الدين أنه جشع : « فبقاؤك هنا سواء 

ب وف ص ۲۵ » جعل وجود صلاح الدين في مصر شرآ : « يرى أبو 
الحسن يامولاي أن العقدة التي يطلب حاگها انما هي بوسف صلاح الدين هذاء 
فاذا ذهب تخكصنا من كل هذه الشرور »۰ 

ما سبق فيه أربع طعنات : 
البلاد العربية ودفع الصليبيين باسم جنسيته » بل قام بها بدافع من دينه وإسلامه 
فحسب ٠‏ 

ب أما سوال جرجی : ما الفرق بين الاجانب الارمن والاتراك والاكراد » 
فجوابه لا تفاضل إلا بالتقوى والعمل لصالح هذه الامة » ویترگم صلاح الدين 
كمسلم على ذروة الخير والعمل العظيم لهذه الامة » فيكفيه من الفخار والعزة: 

ج . آما القول عن صلاح الدين أنه مولى » فهذا الافتراء والدس لانجيب 
عليه بتعليق الا قولنا : بحق لجرجي أن بطعن بصلاح الدين ليثبت صليبيته تجاه 
بطل حرر البلاد من الصليبيين !! 

د أما القول بجشع صلاح الدين وشروره ۰۰ فنقول : 


انتصاره في حطين » و تحربر بيت المقدس ۰ 


مس ۲۵۵ س 


صلاح الدين ومکابد الحشاشن 

أما الجشع ۰۰ فنقول تعلیفاً : جاء في تاريخ الخلفاء ص 04 : | وف سنه 
بغداد الرسول وفي صحبته “لأ"مئة” الحرب التي لصلاح الدين وفرسه ودينار 
و احد وستة وثلاثون درهماً » لم یخلّف من المال سواها ٠]‏ 


انه موجود فعلا » ولكنه في مخ وخيال جرجي !! 


ه> # كتب التاريخ كلها تذكر الحروب التي قامت بها أوربة جمعاء ضد 
البلاد العربية » في العصور الوسطى » بالحروب الصليبية » والذين قاموا بها 
« صليبيون » ۰ إلا جرجي فسگاهم الافرنج » وكرر ذلك في كل الرواية في 
الصفحات : Af 25١ ¢ ۱٩‏ ¢ ۱۱۲ ¢ ۱۱۵ ۶ ۱۱۰ » ۱۲۷ 4 ۱۲۹ » ۱۳۵ » 
۷۱ ۰ه فان جرجي بخجل من ذكر اسمهم الصحیح » لما ارنکبوه من جرالم 
قلكّما عرفها التاريخ في غير هم !! 


> آما الغرام والجمال في الروابة فكثير كثير ( ودقيق ) ۰۰ ندع (الدقة) 
الى نهاية هذه الفقرة » ونبد ببعض فقرات الحب والحكم الزيدانية من خلالها: 
ص 45: «طالما كتمت هذا الحب حياءو خجلا وكنت أرى ف كتمانه لذة»٠‏ 


ص 4 : « الحب سلطان مستيد لابدعن للحق ولايعرف الصواب : 
وانما بلذ له الاستبداد بلا سیب ؛ والفتك بلا حساب ؛ ولا بحلو الحب لا آن 
کون مستبداً » لأنه ومتى أذعن للاحكام العقلية والأقيسة المنطقية أو الاعتبارات 
الاقتصادية صار معلماً أو تاجراً أو فقيهاً » وانما هو سلطان مطلق لا بقيده 
دستور ولا بردعه خوف من عقاب » فهو لا يسال عما يفعل ورعيته راضية 


باستبداده تعد ظلمه عدلا” » وتحسب عسفه رفقاً » ٠‏ 


:7085 مت 


لجع ی ص ت فاج الدين ومکاید الخشاشین 

> ص ۷۱ : « إني أقبله هدية لا مكافآة » ولا مد يده ليتناوله لمست آنامله 
كفكها فة سردها وا رتعاشها » وأحسكت هي برعشة كهربائية سرت في 
عروقها » ۰ 

ص 7+8 : « فلما قبضت على بده سرت الرعشة في أعضائه » ٠‏ 
| ب ص 78 : « عماد الدين ٠٠‏ شاب في مقتبل العمر » وبين بديه آشرف 
نساء مصر وأجملهن تشكو له حبها وتدعوه الى قربها » فهاجت عواطفه وكاد 
يغلي على أمره وینسی مهمته » وإنما عصمه أدب تسه ء وعلو همته واحترامه 
لمولاه فتحلكد وسكت » ٠‏ 

ص ۷۸ : « لله ما أشد وطأة الحب وما أقوى سلطانه ! » 

ب «توسمت منها الرجوع الى الصواب لعلها تنجو من لواعج الحب ۰۰» 

با ص ا : « واضطرمت نيران الحب في قلبه مرة واحدة » كأن لواعج 
تلك المدة كلها اجتمعت في ذلك الیوم » فأصبحت صورة سيدة الملك نصب عينيه 
أبنما توجكه » ٠‏ 

ب ص ۱۳۷ : « لقد اختلف الناس ف تعریف السعادة فحعلها بعضهم في المال» 
و آخرون في الشهرة » و آخرون ف الصحة » وذهبوا فیها مذاهب شتی » لکن 
المحبين يعلمون أن السعادة في تبادل الحبة بين حبيبين برجوان ويخافان » بلتقیان 
ويفترقان » وهما ‏ في كل حال في سعادة الاجتماع إما بالفعل وإما بالامل » 
سواء رافقهما الغنى آم الفقر » والشهرة أم الضعة » انهما سعيدان في كل حال !» 


ناص ۱۵۳ : « ونما هو يفكر في ذلك تقدمت إليه تلك الغانية وقد 


س 0۷ س جرجي زيدان (۱۷) 


صلاح الدين ومكايد الحشاشين 3 
عماد الدين بعينين تكادان تنطقان بعبارات الحب وتشتكيان لواعج العرام٠* ٠»‏ 

وقبل أن نصل الى ( الدقة ) في روابة جرجى » والى الامانة التاريخية فيهاء 
لا نس حمال البطلة : ۱ 
الوجه » ذهبية الشمر » جذابة النظر » اذا نظرت في وجهها شعرت بهيبة تتجلی 
في عینیها » ٠‏ 

.ص +ه : « إن سيدة الملك من أجمل النساء خلقة » وأحسنهن ذكاء 
ودهاء) ۰ 

با ص 56 : « انها بارعة ف الحمال جداً » ٠‏ 

أما ( الدقة ) والامانة التاريخية فيذكرها جرجی في الصفحة 4۸ : 


« قضت سيدة الملك بقية اللىل بين اليقظة والمنام لفرط قلقها » وأفاقت ف 


۰۰ 


الصباح التالي على صوت المؤذن لصلاة الصبح » ولم يكن يطلب منها القيام 
حينذاك لکنها لم تعد تستطيع رقادا » ۰ 
بمنعها من الصلاة »۰ و کل هذا في رواية تحت عنوان « روابات تاربخ الاسلام 6» 
فذكر ما سبق ممکن ‏ أما توحمد بلاد الشام ووادي الثبل والححاز واليمن ب« 
فلا ذکر لها ٠‏ 

آما حطين وفتح بيت المقدس ۰ لا يذكران ۰۰ 

۷ .وما بزال حرجی بصر على أن الدین للعامة » آما النخية ٠.‏ أمثاله ٠ه‏ 
فلا دستهو بها الدین لان عقله وحکمته وتفكيره فوق الدین ۰ 


— ۲۵۸ سب 


ددس ب صلاح الدین ومكايد الحشاشن 
بقول في ص ٩۲‏ : « ولاتجد شيئاً بستهوي العامة مثل الدين » !! 
۸ وكما كان جرجی دقيقاً في عذر سيدة الملك ف صلاتها » فهو دفيق ف 
قراءة الافکار » فتراه يكتب عن لسان الحال : 
.ص ۲۳ : « فهزگت رآسها وسكتت » ولسان حالها ول : انه منافق »+ 


ص ۱۷۳ : « فالتفت الرجلان آحدهما الى الاخر لفته الاستغراب ولسانه 
حالهما بقول : كيف يبعث الشیخ يطلب امرأته على بغلتها الى الحصن وما الذي 
رده منها هناك ؟ » ٠‏ 

4 - ان ما وصفه جرجي في الفصل الذي يحمل عنوان : « عند زعيم 
الحشاشين » » ص ١45‏ : من صنع جنة مصغرة » يُدخل إليها الحشاشون من 
بخدرو نه » وفيها آنهار عسل ولبن وحور عين+٠*هي‏ من صنع الحسن بن الصباح 
ف قلعة لوت من نواحي بحر قزوين » عملها بعید استيلائه عليها سنة 4۸۳هء 
وهي ليست من صنع راشد بن سنان واختراعه في قلاع الشام ٠‏ 

٠‏ _ صلاح الدين يوسف بن أيوب ۰۰ الذي وصف بالارد الذي 
جمعفيٍ قبضته القوية بين القاهرة ودمشق وحلب » فقلب المسلمين من التفكك 
والدفاع الى الوحدة والهجوم » وحوكل موقف الصليبيين من قوة وتماسك الى 
ضعف وانحلال » ومن حالة الهجوم الى حالة الدفاع »۰ بما كان نتصف به من 
مستوى رفيع من العبقرية والحتكة والبطولة والاخلاص والايمان ۰۰ مع 
مستوى رفیع من كرم الاخلاق والشهامة تفوق كل الثل التي لن بصل إليها 
الغربيون في بوم من الايام إلا بالاسلام الصادق ۰۰ 

صلاح الدین موحد البلاد العربية في المشرق ٠٠‏ 


وصانع نصر حطين العظيم ٠٠‏ 


ح9۹ ت 


صلاح الدین ومكايد الحشاشین 

ومحرر بيت القدس من يد الصليبيين ۰۰ 

وفاتح قسطنطينية الافر نج « عكا » ۰ 

هذه الشخصية العظيمة ۰۰ كانت نهاية روايته التى کتبها جرجی زیدان 
« هناء الحبیبین » » وأي حبيبين ؟ الحبیبین الخیالیین ؟! 

کل جهاده ۰۰ و کل فتوحاته ۰۰ وکل صفاته السامية ۰ لاتهم جرجي » 
فکان الفصل الاخير من روابة « صلاح الدین » » « هناء الحیین » ٠‏ فهذا 
المهم والاهم في روایات تاريخ الاسلام الزيدانية »۰ فهنيئاً لنا بتاريخ یکتبه 
جرحي !! 


ومرحى لنا ثم مرحى مادمنا لا تكترث بدسه وطعنه و تشوبهه !! 


۰ 


۶ « ذبح ااخلمفة أهل الکرخ تسیب 
جارية » ۰ 


جاء في الصفحة الاولی من هذه الرواية الزىدانية : « تتضمن مقتل الملك 
طوران شاه آخر سلاطین الدولة الايويية » ومبايعة شجرة الدر زوجة ال ملك 
الصالح وتتویجها ملكة لصر » وهي آول ملكة في الاسلام »۰ 

وأبطال الرواية كما سجلهم جرجي على الصفحة الثانية : 

* شحرة الدر . : زوجة الملك الصالح 

* شسوکار : جاربه شجرة الدر 

*عز الدين ابك الترکماني : قائد الحيش 

درو تن ۱ : أحد أمراء الحیش 

* سلافة التركية ٠‏ :جاريةالملك الصالح 

* سحبان : اجر أقمشة من بغداد 

۷ المستعصم بالله : آخر الخلفاء العياسيين ببغداد 

* الامير أحمد ( آبو بكر ) : ولي عهد الستعصم بالله 

* هو لاكو التتري : حفيد جنكيز خان 

* مید الدين بن العلقمي : وزير المستعصم بالله 


في هذ هالرواية : جارية حسناء مغنية ( من خيال جرجی ) » اسمها «شوكار» 


ا ا 


شجرةالدر 
آحبها ركن الدین بيبرس »> وخطبها لنفسه » ولکن الخليفة العباسي الستعصم 
باه علم بها وبمقامها بمصر » فطلبها » فأرسلت الى بغداد » وزاد هيام پیبرس بهاء 
وسطا ابن الخليفة « أحمد » على شوكار » وعاشت عنده لانه يرى نفسه أحق 
وشوكار بقيت بقلبها مع بيبرس المقيم في القاهرة ٠٠‏ 
وتخفي سلافة ‏ جارية الملك الصالح # شوكار ٠٠‏ فيمضي بيبرس الى 


بغداد ‏ على ذمة جرجي ‏ لیقتل سلافة ويلتقي بشوكار التي ظن آنها غرقت 
بالدجلة !!! 


هذه هی الرواية الجديدة « شحرة الدر » ۰۰ 
© لد فت 
وآهم الملاحظات » ندو”نها فيما يلي : 
۱ - استخدم جرجی كلمة « سطا » بحق التتار عندما دخلوا بعداد » 


وهنا استعملها في مكانها الحق » وهي لاتستعمل بحق الفتح الاسلامي » فشتان 
بين الفتحين وآثرهما !! 


۲ - واستخدم هنا كلمة « الافرنج » بدل كلمة « الصليبيين » » وذلك في 
الصفحات : ۰۵۸ ۵۱۲ ۰۳۵ ۳۹ ۳۷ | ۱۳۷۰۰۱ ۱۳ وهذه الملاحظة 
تدل على صلیسبة الم لف !۱ 


۴ _ وصف چرجي آخر الخلفاء العباسيين الستعصم بالله یما دلی: 
ص ۲۵ : « هل تعني أن الخليفة الستعصم الحالی بطارد الشيعة ؟ »۰ 


2 الستعصم هذا من أشدهم وطأة علينا » فقد قاسینا ف أيامه الاامرن ۰ 


بت ۲۹۴ ست 


شحرة الدر 
ص 4۷ : « وقد برحها فراراً من ظلم العباسيين واضطهادهم الشيعة بحيث 
لم بعد في امکانه الصبر على الضيم هناك » ٠‏ 
والنساء» ۰ 
ص ۷۰ : « كان منغمساً في الترف » شدید الکلف باللهو واللعب وسماع 
الاغانی 4 لانكاد محلسه بخلو من ذلك ساعة » وکان ندماوه و آعوانه منهمکین 


ص هه :« وما أجدرني أن آقندي بوالدي وهو أمير المومنين » قدوة 
سائر المسلمين » ۰ 

ص ٩٩‏ : « أين ذلك من خليفتنا المشتغل باللهو والغناء عن آمور الدولة» 
وبهم. العثور على شوكار المغنية آکثر من دفع العدو عن بغداد ؟ ٠»‏ 

وعندما كان هولاكو يحاصر بغداد » ورد في ص ۱۱۳ : « أين المغنية 
الجديدة ؟ لقد ظفرنا بها بعد طول انتظار » والحمد لله » هل جربت صوتها ؟ هل 
آسمعتك یاه ؟ بقولون أرخم النساء صوتاً وأتقنهن صنعة » قد آن لي أن أستريح 
من مهام الدولة ومتاعبها » ۰ 

ص ۱۲ : « ان الجواري المغنيات كثيرات في خدمة أمير المؤمنين » هل 
بأمر بتهيئة سواها ؟ » ٠‏ 

الستعصم : « هيئي من شئت منهن ..إني في حاجة الى الراحة بعد تعب 
هذا النهار ٠٠‏ » ۰ 

ص ۱۲۹ : « لا تعجب أيها الامير من اضطراب حالنا » فخليفتنا مشغول 
باستجلاب المغنيات من أقاصى المملكة » ٠‏ 


۳ س 


شجرة الدر 

التنار يزحفون الى بعداد » وشرهم بتزاید » ونارهم تستعر ٠٠‏ وحقا الخليفة 
المستعصم في غفلة عما دراد بالخلافة العباسية ۰ ولکنه لا سمل تبعات الوقف 
وحده » نسي جرجي ۰۰ والاصح تناسی ۰۰ أن الوزير العلقمي يحمل مسؤولية 
کر ۰ لقد كانت الرسل في السر بينه وبين التتار » والمستعصم تائه في لذاته » 
لا بطلم على الامور » ولا يدري ما بحاك ضده » وبسبب حاشية السوء » والبطانة 
العميلة » ولا يعلم الستعصم ما يبيت له من وزيره » رأس البطانة العمیله » 
والحاشية السيئة ٠‏ 


لقد آشار الوزير العلقمي بتسریح الحيش ۰۰ واستمر بمكاتبة التتار » 
وأطمعهم في البلاد » وسهل علیهم ذلك » وطلب أن یکون نائبهم » فوعدوه بذلك » 
وقصدوا بغداد » فوصلوها سنة 505 ه » وهم مامتا آلف يتقدمهم هولاکو ۰ 

كما آشار العلقمي بخروج المستعصم والفقهاء الى هولاكو » فخرجوا من 
بغداد » فضربت أعناقهم ۰۰ ثم مد“ هولاكو الجر وعبروا إلى بغداد ٠٠‏ ولكن 
لم يتم لبطانة السوء مارادت»لقد ذهبت أحلام الوزير العلقمي أدراج الریاح ٠٠‏ 
وأذل هولاكو ا: بن العلقمي فمات كمدآ وغتا(۱) ۰۰ 


وجرجي ني روايته يعفي ابن العلقمي من خیاننه ۰ ویحگل الستعصم 
وحده المسؤوليات » وقول ج رجي دن 1/۵۹ ۰ إن الستعصم وض طهد 
أو بطارد الشيعة » ينقضه کون وزيره العلقمي شيعي 

:» فيا الروايات السابقة « منجمون » آ"ضیف اليهم « ساحرة كاهنة‎  ”: 
وف هذه الروابة بالاضافة لما سبق : حملة ودع » وکشگاف البخت » وفاتحو‎ 
التدل ۰۰ هذا مجتمعنا كنا بصوگره جرجی ل ص ۲۷ ۰ وف الصفحة داد‎ 
تخت ری الث | تاق عليه تماما ی‎ 


٠ ۰)۱(‏ راجم للتوسم كتابنا « عوامل النصر والهزيمة عبر تار بختا الاسلامي » . ص : ۸٩‏ وما بعدها. 
ط » دار الفکر بدمشق ٠‏ 


کا 


1 ك١‎ ۰ “® 


« لو أتيح لك حضور تلك الجالس لرایت عجباً » وأخذتك الدهشة من 
أخلاق العامة » وسرعة تصديقهم للغرائب » لأنك قد تسمع حديثآ آنت آعلم الناس 
به هنا شاهد”نا بشأن جرجي ‏ فتجده تشو*ه واضطرب حتى انقلب الى غير 
ما تعرفه » وقد تنكره وتظنه حدبثا آخر » ويزداد تحريفهم للاحادث شسبة 
ما تحويه من الغرابة عن مألوفهم ٠»‏ 

إن مانعرف من تاريخنا » ومن خلال مصادره المعتمدة ٠٠‏ تشو؟هو اضطرب 
حتى انقلب الى غير ما نعرفه على بدجرجي !! 
ومما قاله : « إني أشير إلى ما فعله الرشيد بجعفر » ألم يقتله ويقتل البرامكة 
لأنهم شيعة ؟! » ٠‏ 

الجواب ۰۰ لا لم يكونوا في يوم من الأيام شيعة ٠٠‏ بل زنادقة فرس كما 
ذكر نا سابقاً ٠‏ 

- قال عن اهر پیپرس بعد سهره اللویل لت علی شوکار « ص : 
۳ : [ ویینما هو في ذلك إذ سمع آذان الفجر فتوسد الفراش التماساً للراحة » 
وکان نومه مضطربا متقطعاً » ولم تبرح صورة شوکار من خاطره لحظة ٠‏ ولا نام 
وتشويها لحياة مرس قال عنه : توسد الفراش بدل قيامه لصلاة الفحر عند 
سماع الأذان ؟!؟ : 

ص : 6ه : « وقال في تفسه : إنه رجل لا ومن جانبه » ٠‏ 


ص : ۱۱۷ : « ولسان حالها يقول : ليست السعادة بالرياش والمجوهرات » 
وإنما هی في الحب » ٠‏ 


سب ۳۹۵ د 


شعرة الدر 

ولا بکتب تاريخ بمثل هذه الخالات ۰ 

۷ آما عن الجمال » فقد وصف جرجی شوكار بما دلی : 

ص : ٤‏ : وهها الله كل ما تتطلبه الغانيات من الجمال والذكاء ورخامة 
الصوت » ولطف العشرة ٠‏ 

ص : ١١‏ : في غاية الحمال واللطف ٠‏ وكرر ذلك في الصفحات : ۱۳و۱۵ ٠‏ 

وقال عن سلافة أيضاً » وهي خيالية بالطبع ٠‏ 

ص : ۵٩‏ : إنها في الحقيقة بارعة الحمال ٠‏ 

ص : ۰٩‏ : قالت ذلك واحمرگت وجنتاها ورقت عيناها » وكانت جميلة 
فزادها ذلك حمالا” ٠‏ 

وبالإضافة لهذا الحمال » سلافة تسر آمور الدولة مع شوكار : « لقد 
بدلت كل ما في وسعي لكي أجعلك قائ دا عند الخليفة فتكون أعظم قاد في 
الإسلام » ٠‏ 

هذا القائد العظيم في الإسلام » بيبرس » حياته كلها قضاها من أجل شوكار» 
فما بال المسلمين العادین ؟!؟ 
به » ۰ ٠‏ ص eo:‏ 

وقال جرجي كذ وإفكا على لسان پیبرس آبضاً : 

ات ی 
من قلبي » » ص : oV:‏ 

حتی وبعداد محاصرة : « وأكبرهم ركن الدین ب بيبرس - الوصول إلى 


سس ۱ ۲ س 


شجرة السدر 
شوكار ومعرفة حالها وإنقاذها أو الاتتقام لها » وبات وهو يحلم بها » ٠‏ کل هذا 

وبا مناسبة » جعل جرجى الفصل في ص : ۱۲۷ تحت عنوان : « ركن الدين 
في بغداد » » طبعاً لإرجاع شوكار إليه لا للدفاع عنها ضد التتار ٠‏ وعلى حد 
علمي إن ركن الدين بيبرس لم يزر بداد لا قبل حصارها ولا يعد حصارها 
ولا آثناء ذلك الحصار ۰۰ 

۸ عبارات الحب والغرام في الصفحات : ١١ / ١4‏ / ۲۰/۲۹ / 
۵ ۱ ۰۰*۰ 

منها في ص : ۱6 : « لکنها رآته ور آها وتفاهم النظران وتناجی القلبان » 

ص : 1١‏ : « هو حيبى لکنه شرير لا آظنه أميناً في حبه » ٠‏ 

ص : ۲۵ : « لا لذة في الحب إن لم برافقه التعب » ٠‏ 

ص : ۱٤١‏ : « إني ”حبك وا تفانی في الحصول عليك وأحب أن تقول لي 

۵ - آما عبارات الاتتقام والنقمة > والدسائس والجواسيس » وقطاع 
الطرق واللقصوص ۰۰ فحمعت بعضها في الصفحات : ۵۲ / هه / 5ه / اه / 
°" | عه / هه / [VA [VV / Vo [NV‏ عد / 5١ [At‏ / 
IRA INN / Ne [Ve / 11 / 1۰° / ۹6‏ ۸ ۱۹۲ / :۱۶ / 
۱۳۰ ۰۰۰ و منها : 

ص : ۱۷ : « ولم أرجع إلا وآنا منتقمة لها من ذلك الخليفة الظالم الذي 
لا بهمه إلا التمتع بملذاته » ٠‏ 


مت ۲۳۱۷ سب 


شجرة الدر 

ص : ۷۷ : « فلم يكن بأذن لأحد منهم أن يزوره إلا خلسة » لأن جواسيس 
الستعصم مئوئون حوله يعدثون عليه آنفاسه » ٠‏ 

ص : ۸۰ : « وهو ناقم أيضاً على خلیفتك هذا لأنه أخذ خطيبته منه » 
ولا پلبث أن أي للاتتقام » فإذا ساعدناه على قتل هذا الخليفة وبايعناه سلطا 
على مصر » أطاعنا في اعلان الخلافة الفاطمية بمصر » فنعود إلى عزنا » و تتخلكقص 
من هوّلاء الظالمين » ۰ 

وكلمة ظالمين بحق العباسيين » والمظلومين بحق الشيعة يكررها عشرات 
وعشرات المرات منها: ص : ۲۵ / ۰۳ ۷۹/۷/۷۵ <١‏ / 
Vet / ۲ ۲ ۰/۸‏ / ۰ ۱۶۸ / ۱۵۹ ۰۰ 
لتبقى الامة منقسمة !؟! 

76 وقال جرجی في ص : ۳۹ : « آنا آعرف جنس النساء » إنهن لایحفظن 
الوداد » لا آقول هذا عن شحرة الدر وحدها » لکن هکذا طبیعتنا نحن النساء » 
وود ذلك ما جاء عنهن ‏ كتى الدین » ٠‏ 

هل حقاً أن طبيعة النساء عدم حفظ الوداد ؟!؟ 

وماذا قالت کتب الدین تأیدا لهذا الرآی الغرب ؟!؟ 


١‏ وف الصفحة ۱۲۱ » يقول جرجي : 2 وهبي أنه تزوجك ؛ فليس 
أسهل على الرجال من الطلاق » ۰ وهذا كلام سليم ؟!! آهون مايكون الطلاق في 
أوربة وعالم الغرب كله عند الرجال » ولأسباب تافهة كان يكون الزوج لا يحب 
کلب زوجته » أو الزوجة لا تحب لون ثياب زوجها ٠٠‏ أما عند المسلم الحق » 
فأصعب ما يكون عليه الطلاق » فهو أبغض الحلال إلى الله » وكم من مسلم ممن 


۲۲۷۱۸ س 


شجرةالدر 
تحمل ما تحمل من زوجته رجاء مثوبة الله من ناحبة » وحفاظاً على الأسرة 
والأطفال من ناحية ثانية ٠‏ 

۲ - من يقرأ عنوان هذه الرواية « شحرة الدر » » وبری من أيطالما 
رکن الدین بیبرس ۰۰ ویری قدوم هولاکو حفید جنکیز خان ۰ بتوقم أن يقرأ 
مطولا" تفاصیل صفحة مشرقة منيرة في تاريخنا العربی الاسلامی » يقرا عن 
« عين جالوت » وصد ذلك الاعصار الدمتر » الذي زحف بجیوشه الرهيبة إلى 
الأرض الاسلامية ۰ وکان طابعها التدمیر والارهاب والاحراق لكل الحواجز 

اتخوت هدم الف تمو سر لمعنه كنا اتلمت داد شمن اك 
إحكام سبطرتها على العالم الاسلامي ۰ 
وكيف حال بينه وبين تدمير العالم الإسلامي بقيمه وتراثه وحضارته ٠‏ 
ملاقاتهم في عين جالوت » وليعطي لهؤلاء دروساً في معاني البطولة والشجاعة » 
وبقضي على الاعصار التتري » وينتصر اتنتصاراً خالداً على مر التاريخ » اتتصاراً 

وبعد مقتل قتطئز في قرية ( القرين ) » وهذه سيئة تحسب على بيبرس دون 
شك » بقيت مصر في ظل بيبرس ف فترة زاهية من القوة والامن والطمأنينة »۰ 

ومن مآثر بيبرس » مباشرته الفتوحات بنفسه » فتح النوبة ودنقلة » ولم 
تفتح قبله » مع كثرة غزو الخلفاء لها ۰۰ 


ب ۲۹۹ س 


ششحرة الدر 


وللأمانة التاريخية فيما نکتب تقول : 
عدد صفحات الرواية هذه / ۱۰۵ / صفحة » المقطع الأخير من الصفحة 


/ 165 / فقط كان عن قتطز وعين جالوت » فكل ما كتبه جرجي في هذا 


« وف السنة التالية زحف هولاكو على سورية » وبعث بهدد قطز » فشاور 
الأمراء فأشاروا عليه بالحرب » وف مقدمتهم ركن الدين ‏ پیبرس -- » فجرد 
حملة سار ركن الدين فيها » واضطر هولاكو إلى الرجوع لموت والده » وأخذ 
معظم جيشه معه » والتقى ما بقي من رجاله بجيش قطز في فلسطين في معركة فاز 
فيها المصريون وعادوا ظافرين » فاغتنم ركن الدين فرصة ف أثناء رجوعهم وقتل 
قطز » وكان قد تواطاً على ذلك مع رفاقه الأمراء ورضوا أن يتولى هو مكانه » 
فنادوا به سلطاناً على مصر سنة ۵۸+ ه » ولقب بالملك الظاهر ٠‏ وحالما استقر له 
الأمر بعث في استقدام الأمير أحمد فجاءه في السنة التالية » فبایعه خليفة ولقب 
بالمستنصر بالله » وصارت الخلافة العباسية بمصر من ذلك الحين » ۰ 

هذا كل ما كتبه جرجي من تاريخ في رواية شجرة الدر » ولاحظ ف المقطم 
الوحيد أن الذين فازوا هم المصريون لا المسلمون ۰۰ لقد حارب قطز وبيبرس 
باسم مصریتهم لا باسم إسلامهم ؟!! 

ولاشك في أن موقعة عين جالوت تعتبر من المواقع الفاصلة فيا التاريخ » 
نظراً لما ترتب عليها من نتاج خطيرة » فلو انتصر المغول في تلك الموقمة لفعلوا 
بمصر وأهلها مثلما فعلوا بالعراق والشام » ولمر“ت البلدان العربية بالشرق الأدنى 


سا ۷ سد 


شحرة الدر 


في دور مظلم خالك طويل تحت حكم المغول ٠‏ مما كان من الشابت أن بترك في 
تاربخها أثراً خطيراً بعيد المدى20 ۰ 

أما شجرة الدر الذي جعل جرجي اسمها عنواناً لروانته » قال عنها ابنإداس: 
العز والرفعة ما لم تنله امرأة قبلها ولا بعدها ٠‏ توفي الملك الصالح بالمنصورة سنة 
۷ ه » والمعارك ناشية بين حيشه والصليسين » فأخفت خر موته » وأحضرت 
ابنه « تورانشاه » فآخذ بتهدكدها واستوحش منه بعض المماليك فقتلوه وتقد“مت 
شجرة الدر للملك ۰ وتزوجت بوزيرها عز الدين بعد أن طلق زوجه الأولى 
أم علي" » ونزلت له عن السلطنة » واحتفظت بالسيطرة عليه ٠‏ ولا أراد أن يتزوج 
عليها أمرت مماليكها فقتلوه خنقا بالحمكام ۰ وعلم ابنه علي بالأمر فقبض عليما 
وسلمها إن أمه فأمرت بقتلها > فضربت حتى ماتت 2 . وكانت وفاتها عام 
ومده / ۱۲۵۷ م » 

لقد خلط جرجي أحداث موت الملك الصالح بشحرة الدر بخياله الواسع 
عن بیبرس وشوكار » بسقوط بغداد »۰ ليلتقي بيبرس في النهاية ( ص : 154 ) 
( دون ذكر اسمها ) والملك المظفر قطز ۰ ش 

هذا هو تاربخنا الذي بدو“نه جرجي لأجيالنا العربية وهي في معركة تحقيق 
الذات آمام عدو لا يرحم !؟! 


)0( الحركة الصليبية . صفحة مشرقة في تاريخ الجهاد العربي في العصور الوسطی » ج : ۲ » 
ص : ۱۱۳۲۱ وما بعدها ٠‏ 
زقة راجم للتوسع « أعلام النساء » ج : ۲ »> ص : ۲۸۰ » والاعلام »> ج : ۲ ۰ ص : ٣٣۷‏ ۰ 


سب ۲۱۷۱ سب 


كا ظلم وظائون » جاسوسية 2 شسدر 
واستبداد »> طاغىة . القتل بالظن 2 السر 
الخفية » الجواري ۰۰ 


¥ الباشا 3 ۰ القادین ed‏ املازم j‏ 
الدکتور ن ؟!؟ 


جرجي ۰ 


جاء في الصفحة الأولى تحت العنوان : « تتضمن وصف آحوال الأحرار 
العثما نبين وجمعياتهم السرية » وما قاسوه في طلب الدستور ۰۰ ووصف لدز 
وقصورها وحدائقها » وعبد الحمید وجواسیسه وآعوانه » وسائر آحواله إلى 
فوز جمعية الاتحاد والترقي بنیل الدستور في ۲۳ یولیو سنة ۱۹۰۸ » ٠‏ 

والأبطال كما دونوا على الصفحة الثانية : 

*عيد الحميد خان : السلطان العثمانی ء 

* آحمد نور الدين E EE‏ 

* نيازي بك : من زعماء الأحرار ۰ 

* آنور باشا : من زعماء جمعية الانحاد والترقي ٠‏ 

* ناظم بك :قاد جند سلانيك ٠‏ ۱ 

* نادر آغا : رئيس أغوات بلدز ۰ 
شیرین : فتاة تركية ۰ 
* طهماز : والد شيرين ۰ 
* توحیده : والدة شيرين ۰ 


س ۲۱۷/۲ سد 


الانقلاب العثماني 


* رامز : من زعماء جمعية الاتحاد والترقي ٠‏ 

*#صالب : جاسوس عثماني ۰ 

* سر خفية : رئيس جواسیس السلطان ٠‏ 

* القادين ج : من جواري السلطان ٠‏ 

* و الدة سلطا ة اة دور الحریم ۰ 

* سعيد بك : من زعماء جمعية الاتحاد و الترقي ٠‏ 

* فوزي بك : أحد قواد الحرس الألباني ٠‏ 

وني هذه الرواية : شيرين » فتاة ذكية خيالية » أحبت رامزاً من زعماء جمعية 
الاتحاد والترقى « القد"سة » » وهو شخصية خيالية أيضآ » وأحبها رامز » 
ا یا ساكب ره هكذا صائب فقط !! وصائب هذا جاسوس عثماني 
أحب شيرين ولكنها لم تحبه » فنمى رامزاً لعبد الحميد خان » فحبسه في سجونه 
وآراد شيرين لنفسه ۰ 

وتدور الأحداث الخيالية مزدحمة متداخلة تنتهي سقوط السلطان 
عبد الحميد » وخروج رامز من سجنه وبزواجه من شيرين « فاحتفلوا باقترانه 
احتفالا” حضره نخبة الأحرار ۰۰ وكان فرح العروسين مزدوجا باجتماع الشمل 
ونيل الدستور » آخر فقرة في الرواية ص : ۱۷۹ * 

فماذا تقول بحق روابة أبطالها الثلاثة خياليون ؟!؟ شيرين ورامز وصائب ؟!؟ 

*%*% لا 

ونحن في هذه الفقران التي نسجلها لن نستطيع بحث حياة السلطان 
عبد الحمید » ودور الیهود ل تشویه سیرته ؛ بعد رفضه بحزم هجرة الیهود إن 
فلسطین » مع رفض رشوة مالية كبيرة له خاصة » وللدولة العثمانية لاتتشالها من 
ضائقتها المالية ء 


۲۷۳ حرجی زيدان (۱۸) 


الانقلاب العثماني 

في عام ۱۸۹۸ م وصل امبراطور آلمانية ویلهم الثاني إلى اسطنبول بدعوة 
من السلطان عبد الحميد » فاستغل تیودور هرتزل هذه الفرصة ۰۰ وتمکن بتوسط 
رئيس الوزراء الألمانى « فون بولوف » من مقابلة الامبراطور الألماني » وطلب 
مساعدته في هجرة بهود العالم إلى فلسطين ٠‏ 

في اسطنبول » وبمساعدة السفارة الألما نة وصل هرتزل برفقة الحاخام 
اليهودي موشيه ليفي إلى قصر السلطان عبد الحميد » وتقدم بالرشوة قائلا” : 

» مولانا صاحب الش و که حلاله السلطان » لد و ککلنا عبيدكم اليمود 
بتقديم آسمی آبات التبجيل والرجاء » عبيدكم الخلصون اللهود تقكلون التراب 
الذي تدوسونه ويستعطفو نکم للهجرة إلى فلسطين المقدسة ٠‏ 
رة ذهصية » ۰ 
القصر » وأصدر على الفور أمرأ بمنع هجرة اليهود إلى فلسطين ٠‏ 

فدخل بهود الدونمة متسترين بالإسلام وبالمحافل الماسونية وأسسوا 
« الاتحاد والترقى » وأخذوا حون شائعات وتشویهات بحق عبد الحميد » 
الإإسلام والعرب ٠‏ 

هذا الحديث يطول » والنقاش فيه يطول ۰ ولكننا أوردناها ملاحظة إلى 
جرجي ليعلم أن روایته تعظیم‌و تقدیس ليهود الدونمة » وترداد لما أشاعته المحافل 
ا ماسونية ‏ وجرجي منها طبع فلا غرابة أن بکرر جرجي في روایته هذه 

[ ظلم وظالمون » جاسوسية » غدر واستبداد » طاغية » القتل بالظن » السر 


ی ۷۲۱۷۵ یت 


9 الانقلاب العثماني 
الخفية ۰۰ ] » مئات المرات » بل قالها في الصفحة الواحدة خمس مرات أو ست أو 
سبع كما هي الحال في ص : 74 / 07/07 / ۷۷ ۰ 

لقد قال جرجي العبارات السابقة التي بين قوسين لا على سبيل الحصر فيه 
الصفحات التالية : 


/ له / بخ ةع درس‎ 
/ ۰ ۷ / //ثة‎ oo for /or / ه١‎ |o [| UA/ N/M | 4 

لحل ككل ابو f/m /M/vwv/ vn f vo f ve f vr‏ هد ۸۸ 
eV / 1*0 ۹۹‏ / ۸۸۱۲۳۱۱۱۱۱۵۱۱۰ / ۸ 
\te / Vé / VE / 1F / 1۹ / IYA / TV‏ / 101 / ۰۳ / 
۶ ۱۰۵ / ۱۵۷ / 10۹ / 1 / ۱۳ ۱۷۳/۱۷۱ / ۱۷۹ ۰۰ هذه 
الصفحات فیها ولأكثر من مرة : ظلم وظالین » جاسوسية » غدر واستبداد » طاغیه» 
القتل بالظن » السر الخفية ۰۰ بالاضافه إلى إغراق الأفراد ف البوسفور ص : 
۰ ۲ ۱:۱ ۰ ومع کل آسف لم پذکر التاریخ اسم واحد ممن 
آلقوا في البوسفور وحسبه ونسبه أو حتی فلان بن فلان یکفیتا !؟! 

وعلی عحاله ۰۰ نسحل هذه اللاحظات بعدما تقدم : 

0 - شيرين طبعاً ملكة جمال کعادة جرجي ف کل رواباته : 

ص : : « وکانت شيرين ذات جمال ساحر فتان » وف عینیها ما ينم على 
الذکاء وسرعة الخاطر وشدة عاطفة الحب » وکانت طوبلة القامة مع اعتدال 
متناسب ؛ والصحة بادية في محياها » وقوة الارادة ظاهرة حول فمها » لا بنظر 
إليها ناظر الا" هابها » وقد زادها العلم رونا وطلاوة لأنها تثقفت آحسن تثقيف » 
وهي تحسن التركية والفرنسية والرومية » ٠‏ 

ب ص : ٩‏ : « وكلما تصوگر عيني شيرين ومبسمها خفق قلبه » ۰ 


بت ۲۷۵ 


الانقلاب العتماني 

ص : ۱۰ : « افتئن بحمالها فصبر » ۰ 

ص: ۱ « فا نها والحق يقال كاملة الأوصاف » ۰ 

۲ وعبارات الغرام في « الانقلاب العثمانى » منها : 

ص : ۳۱ : « لا تخف با حبیبی إنى ثابتة على ودادك متفانية في حبك » وان 
بد ذلك المنافق لأقصر من أن تنال مني شعرة » وان بحظی مني بنظرة » ٠‏ 

ص : ۳۹ : « وللمرآة روح تبثها في قلب الرجل فتنبه عقله » وتثير همته » 
ويصبح طوع |رادتها » بحب ما تحب » ویتفانی في سبیل ما برضیها » فاذا كانت 
قویه المبدا » سامية الخلق » شريفة الاحساس » صعدت به إلى سماء المحد » 
وأصبح همه التخلشق بتلك الأخلاق » وکانت شیر ین مفطورة على حب الحرية » 
فكيف لا بعشقها رامز ویتفانی في نصرتها ؟» وکم من قائد یخوض ساحة الوغی 
وبعرةض حیاته للخطر » وهو لا برجو من وراء ذلك الا ابتسامة أو كلمة (عجاب 
من حبیبته ! « حكم » ؟! وكم من عالم أو کاتب أو جواد أو مصلح یشقی في 
جهاده التماساً لرضا حبيبة عاقلة فطرت على حب هذه الفضائل ! فيا لسعادة الأ*مة 
التي تسمو فیها آخلاق المرأة حتی تعشق الفضائل فتکون عوناً للرجل على البرات 
أو الحسنات أو السعی في سبیل الحق والحرية إذ تکون محرضة له » تستنیض 
همته بنظرة أو كلمة ٠٠‏ 6 ۰ 


ص : ۱۳۰ : « اسمحي لي ياحبيبتي أن أقول بحرية ۰۰ إن ما آراه فيك 
لایکون‌الافی الحین) الا 

ص : ١55‏ : « إن المحب لا برضی أن ينال الدئيا كلها فداء لحبيبه » ۰ 

50 # أما عبارات الانتقام والنقمة فمنها : 

ص : ٦‏ : « لكنني ساتنقم له » قال ذلك وصر بأسنانه » وكاد الدمع يتناثر 
من عشضه ) ٠‏ 


الا س 


الانقلاب العتماني 


ص : ۱۸ : « نرید أن تندخل ف کل شيء » ونعمل على هوانا » حتی صرنا 
نطلب أن نشارك سلطاننا في الحکومة » واذا آبی علینا ذلك نقمنا عليه وآردنا 
قنله ) ۰ 


ووو ** 


“٤‏ جعل حرجي حياة | لمحتمع في الروايات السابقة : تنجیم » ساحرة 
كاهنة ٠٠‏ وهنا « مندل » بالاضافة للمنحمين والسحر »۰ 

ص : 55 : « كيف ا حبها وقد ظهر في هذا المندل أنه اذا جاءني منها غلام 
سيكون شؤمآ علي » لا ينبغي أن أقترب منها ۰۰ إن الحب شيء والملك 
شيء آخر » ۰ 


ص : ۷۲: تنجیم +۰ 

ص : ١45‏ : « إن بعض النحمین تنبا له بان سقوط دولته سبکون على بد 
ولد منه تلده امرأة أرمنية » فلما علم بحملك رغم الوسائل التي اتخذها أصبح 
همه قتلك » وعهد في ذلك إلي” » ۰ 

ص : ۱۷۳: «وعمد إلى استطلاع الغيب على آبدي الشایخ وهم يطمئنو نه) ۰ 

ص : ۷4 : « إن تنجيم المنجمين قد صدق » ولم يبق“ لك ف السيادة 
مأرب من هذه الساعة ٠ » ٠٠‏ 

ه> ‏ بالاضافة إلى قراءة أفكار الناس » يروي لنا جرجي حتى ما رأوه 
في المنام: 

ص : ۲۲ : تبسگم ولسان حاله بقول : » اسألوني عن فحواها ۲ عن 
فحوی رساله - ۰ 


تب ۲۱۷۷ سد 


الانقلاب العثماني - 
ص : ۲٩‏ : هز رأسه » وقلب شفته » ولسان حاله بقول : « هذا هو الجنون 


ص : 45 : « فانسطت أسيركة” عبد الحمید وهز رأسه ولسان حاله يقول : 
« قد ظفرنا بالطلوب » ۰ ۱ 


ص : ۱۱۳ : « ثم ناجی نفسه قائلا : ظن ذلك الشاب أنى وثقت به و بوعده» 
وسیزداد ثقة بصدقي متی آطلقت آباه !» ۰ 


ص : ۱۷ : « وما زال في آمثال هذه الهواجس » وقد أخذ التعب منه مأخذاً 
عظیماً » فغلب عليه النعاس ونام » فتوالت عليه الأحلام المزعجة » فتراءت له 
2 القادین » ج تحمل طفلها على ذراعها وتقول له : هذا هو ابني وابنك » فقد آفل 
نجم سعدك » دع الملك لأهله » ثم تراءى له أن البوسفور قد جف ماؤه » وانکشف 
قاعه » وقد نبتت جثث القتلی بين صخوره کالاسفنج » و کل اسفنحة تشبه واحداً 
من قتلاه قد حملق بعینبه فيه » وآخبراً رآی مدحت عائدا من الطاثف بدرج على 
الأرض جثة بلا رأس » حتی وصل إلى باب القصر » فإذا برآسه قد تدحرج مسن 
مخبئه واستقر على الجثة بين الکتفین » وآخذ في توبیخه » فذکگره بآمور كانت 
دنهما لا بعرفهما سواهما » فأجفل واستيقظ » ثم عاد فنام وعادت إليه الأحلام » ٠‏ 


بمثل هذا الهراء يكتب تاريخ الاسلام ؟!! 


٥‏ بسمی جرجی بهود الدونمة « أحراراً » » ص : T/4‏ ۰ وسمی 


جمعيتهم في ص : ۱۰۹ / ١45‏ / ۱۹6 ۰ بجمعية ( الاتحاد والترقي المقدسة »۰ 
ویعترف جرجي بآنهم « ماسون » في ص : / ۱۱۸ / حيث يصف محفلهم » 
ویتکلم عن أهداف الماسونية في ص : / ۱۱۹ / : « نيل الدستور » وإنقاذ الدولة 
من الدمار بالطرق السلمية ما استطعنا إلى ذلك سبیلاگ» ۰ 


بت ۲۱۷۸ بت 


الانقلاب العتماني 


لیصلوا إلى فلسطین کوطن قومي لليهود !؟! 
| س وفي ص : +1 : پصور عبد الحميد : « إنه لا يفوته وقت صلاة مطلقا 
وف الأستانة ألوف من الناس عائشون من بقايا مطبخه » فلو آقفلت يلدز الان 
لات هولاء جوعا » ثم كيف يستطيعون مقاومة خليفة الرسول ول ؟ 
مع إسراف وترف « "لوف من الناس عائشون من بقايا مطبخه » !! 
وبقول في ص : ۲ ۽ : « كانت الأستانة دار الخلافة » ومصدر متاعب 
الأحرار » و مرجع ا قصر بلدز مدفن الأفكار الحرة » ووره 
الحو اسب 0 
بهو د الدو نمة » ومرجع آمالهم ومدفن أفكارهم !؟! 
وی ص : ٩۰‏ : دقة جرجى عندما بصف لوحة في قصر عبد الحميد « نساء 
عاربات يرقصن أو بتخالعن » ٠‏ 
وعندما تحمل فتاه ف القصر _ كما ادعى جرجى ل دعضب عبد الجمت.- 
ويقول : « وبلاه ! بماذا شفی أن آشتغل ؟! آبالخوارق الارقین ؟ آم بالنساء في 
دار الحريم ؟ أم بمطالعة التقاریر من الجواسيس وعلی الجواسیس ؟! » ٠‏ 
A‏ اراد خر e‏ عد اعد + لا كنا کات فيل كا تخلها ۱۱۶ 
۷ - وآغرب الغرائب أن بخترع جرجي آبطالا" خبالیین ينسج من حو لهم 


سب ۲۱/۹ س 


الاتقلاب العماقيي ا 


القادین ج في ص : ۱۳۰ / ۱۳۱ / ۱۳۲ / ۱٤۸‏ / ۱۹ / ۱۷۹ / ۰۱۷۹ 
اللازم ك في ص : ۱۲۱ ۱۳۹/۳ / ۱۵۳ ۰ 
- الدکتور ن في ص : ۱8۳ / 1٠١١ / ۱٤۷‏ / ۱۵۲ / ۱۵۵ / ۱۷۹ ۰ 


فتاریخکم یکتب رموزا : ع » ج » ك » ن أعرفتموهم ؟ کو نوا على نهجهم؛ 
ولوا بطولاتهمء وسیرواعلی خطواتهم 3۳۶ 


انتقام » جاسوسية » نقمه ؛ جواري » غناء » ظلم وظالون » غدر واستبداده 
طاغية » القتل ظنكاً ۰۰۰ هذا ما سحله جرجى منذ روابته الأ”ولى « فتاة غسكان ». 
حوور با و لشو ون او کی و رشان ع لعا دف كرام 
والحجاج بن يوسف ؛ وفتح الأندلس » وشارل وعبد الرحمن » وأبي مسلم 
الخراسانی » والعباسة أخت الرشيد » والأمين والمأمون » وعروس فرغانة » 
اعون » وعبد الرحمن الناصر » وفتاة القيروان » وصلاح الدين 
الأبوبي » وشحرة الدر » ووصولت إلى الانقلاب العثماني ۰۰ 

والسؤال الذي فرض نتسه على كل قارىء عاقل : متى قامت هذه الأمة 
بفنوحاتها ؟!؟ ومتى آقامت صرح الحضارة العربية الإسلامية التي عست معظم 
القارات الثلاث ؟!؟ 

متى سطرنا تاریخنا الذي فيه خالد وسعد والغافقي وقتيبة والسمح بن مالك 
الخولاني ومحمد بن القاسم الثقفي وصلاح الدين الأيوبي والملك المظفر قطز 
ونور الدين.الشهيد ؟!! والذي فيه ابن الهيثم وابن خلدون وابن سينا وابن زهر 


NAS حت‎ 


الانقلاب العثماني 


والإدرسي والبيرو ني والبخاري و الخوارزمي والرازي والشافعي والشارابي 
والكندي والسعودي وجایر بن حیگان $e»‏ 

متى قدمنا العلم والحضارة إلى أوربة ؟!؟ 

متی رفدنا نهر الحضارة بالفلك والرياضيات والجغرافية والطب 
و الخترعات ؟!؟ 

في « روایات تاريخ الاسلام » لم نقم بشيء بدکر مما سبق ؟!؟ 


۲۸۱ 


۱ 1 ی 


ر ۰۰ 


۶ « يا للعجب منك با صاح ! كيف 
تکون شابا ذکیا عاقلا تعيش في عصر النمدن» 
ثم لا ترتاح للتكلم باللفة الفرنسية ؟ إنجميع 
الواطنین التمدنین لا یتکلمون إلا بها الآن » 
وقد اهملوا اللغة العربية لتعقدها وصعوبة 
التلفظ بها » فلا يتكلم بها الآن إلا البسطاء 
الذين لم ينثقفوا » ٠‏ 


جرجي ۰ 


قال جرجى ف الصفحة الاولى عن هذه الرواية : « تتضمن وصف مصر 
والسودان في الربع الاخير من القرن الماضي » ودسائس الدول الاجنبية التي أدت 
الى الثورة العرابية في مصر والثورة المهدية في السودان » والاحتلال البريطاني 
لوادي النیل » ۰ ۱ 

أبطال الرواية كما هم في الصفحة الثانية : 

* الخدیو محمد توفیق : خدیو مصر 

* آحمد عرابی باشا : قاد الثورة العرابة 

يديد اوه المهدي : الخليفة المتمهدي 

* هيكس باشتا : قامد الحملة المصرية 

* غوردون باشا : حكمدار السودان . 

* الامیر عبد الحليم' : قائد جند المتمهدي 

* ابراهيم : موظف بالقنصلية الانجليزية 

*#سعدى : زوجة ابراهيم 


بت ۲۸۲ — 


أسسير التمهمدي 
* الكابتن شفيق : أسير المتمهدي 


* بخيت : خادم شفيق 
* أحمد : خادم فدوى 


وخلاصة هذه الرواية » قصة حب جامحة بين شخصين لا وجود لهما على 
مر الزمن » فدوى تحب شفيقاً الفقير وسادلها الحب » المنافس لهما عزيز الغنى 
ب من أبناء الذوات _ بحب فدوی وفدوی لا تحبه ۰۰ وعزيز هذا جاسوس 
للانکلیز في حملة هیکس على السودان ۰ ۱ ۱ 

وهدف الرواية كما هو عنوان فصل صفحة 55 : « اجتماع الحبیبین » » 
وتحقق ذلك في نهاية الرواية في فصل صفحة ۱۰۳ 2 لقاء الحمسين » » وخاتمه 
المطاف » و آخر الرواية : 

« واحتفل الباشا احتفالا شائقا بزفاف ابنته الى شفيق » ودعا إليه عدداً 

وعاشت الاسرة كلها بعد ذلك في رغد وسعادة الى أن قضى الله ما شاء »» 
ص ۱۰۰ ۰ 


!! المنمهدي ( أي الد“عي الکاذب » منتحل صفة كما براه جرجي‎ j 


% % ين 
وتكتب اللاحظات التالية بعد أن تقرر أن جرجي لسن يكون موضوعا 


بت ۲۸۳ بت 


اسب التممدي 
کعادته » لکنه هنا ظهر بغضه وانحبازه للاتکلیز المستعمرين ‏ وهذا برآبی 
غباء وهفوة كر - عندما جيل عنوان الرواية « الكمهدي » » فجرجي بذلك 
بظهر بغضه وحقده على الهدي وئورته » فکیف نقبل ما سیکتبه عنه ؟!! ۱ 


ومع ذلك ندوئن الملاحظات التالية : 

٩‏ - یبرر جرجي التدخل الاجنبي في مصر والسودان في ص۷): «وماالذي 
آوجب تدخل هاتين الدولتين في مصالح البلاد ؟ ٠»‏ »والجواب هو : « لأن لهما 
على هذه الديار دیناً » فمحافظتهما علیها محافظه على حقوقهما » ٠‏ 

فالتدخل العسكري الانكليزي للمحافظة على مصر والسودان !! أيقول 
بهذا عاقل موضوعي ؟! 

وخلال الرواية بجعل جرجي شعور القارىء مع الانکلیز ومع حملتهم 
للقضاء على ثورة المهدي » ص ۱۲۲ « فأوجس خيفة من أن يكونوا قد ظفروا 
بالحملة الا تحلیز یه » ٠‏ 

وبخاصة اذا علمنا أن الهدی و آنصاره بعرف جرجی : شرادم عصاة ۰ 

ص ۸۰ : « وبقي هیکس باشا في الخرطوم مكتفيآ بإرسال بعض الجند 
لمقاتلة شراذم العصاة في آماکن مختلفة الى عقد النية على المسير لافتناح کردفان 
واستخلاص الأيتض عاصمتها )۰ 

ص ۱۲۵ : « وصل الى المدافع التي آطلقها العصاة » ٠‏ 

ص ۱۳۱ : « وأشار عليه بالا“ يمضى اليها لانها في قبضة العصاة ٠»‏ 

المهديون عصاة ۰ والانكليز بالتالى أصحاب حق ۰۰ ولكن جرحی ماقال 


(۱) يشير جرجي هنا الى التدخل الثنائي الانكليزي الافر نسي ف شؤون مصر بعد عجزها عنسداد 
الدیون آیام الخديوي اسماعیل ۰ 


سب ۲۸6 سب 


اسر التمهدي 
مرة واحدة سبب هذا العصیان » أو سبب وجود الانکلیز في السودان ؟ 

مولاء « العصاة » في عرف جرجي ۰۰ بحاربون مستعمراً آجنبیاً عاملهم 
معاملة العبید الارفتاء » فکیف يسميهم « عصاة » ؟! 

۲ - قال جرجي في ص ۱4 ١‏ شب وق إل کف عون ا 
ذكياً عاقلا تعة تعيش في عصر التمدن » ثم لاترتاح للتكلم باللغة الفرنسية ؟! إن 
جسن ارات المنمدنين لايتكلمون إلا بها الآن » وقد أهملوا اللغة العرية 
لتعقدها وصعوبة التلفظ بها » فلا يتكلم بها الآن الا البسطاء الذين لم يتثقوا » ٠‏ 

غريب عجيب هذا الرأي » وهذا التناقض ٠.‏ البسطاء الذين لم يتثقفوا 
ينطقون بالعربية مع تعقدها وصعوبة التلفشظ بها ؟! آما المتمدنون الذين تعلموا 
وتثقفوا فلا بستطیعون التلفشظ بها لأنهم لم يستطيعوا تجاوز الصعوبة والتعقيد 
۰ فتكلموا بالفرنسية لغة عصر التمدن ! إن أعدى أعداء الامة العربية » لو 
آردنا منه قولا يدل على عدائه المرير لأمتنا » لما نطق إلا بما قاله جرجى في 
عبارته السابقة؟! ۱ 


والتمعثن بهذا القول ۰۰ بغني عن ن التعلیق ! 
و ان ی ب سس نب الحديث ۵ ۰ء واخمادها 


واجبى » وسأعود بإذن الله مكتسباً فخرا » 0 


الا لكى أنال شرفاً بحعلنی جديراً بك » » « لو أردت مطاوعة قلبي با عزيزتي 
ما كلفتك هذا العناء » وانما الامر أمر الشرف والشهامة اللذين أنا عبد رقيق 
لهما » » ص ۷۷ ۰ 

(۱) راجم « الإسلام وحركات التحرر العربية » » السودان : ثورة محمد أحمد الهدي ٠‏ 


— ۲۸۵ — 


اسر التمهدي 
هیکس للقضاء على ثو رة الهدي !! 

» يشو ”ٌه جرجی موقف العلماء الذين جاهدوا مع ثورة عرابي‎ “٤ 
ویصورهم بما يلي : « كما علم بخيت أن جماعة من الشایخ طافوا بالشوارع‎ 
وعلی صدورهم مآزر ملونة » وبايديهم مباخر وهم يهتفون داعين لعرابي وحزبه»‎ 
۰ 05 وحبوط مساعي الافر نج » » ص‎ 

نسي جرجی موقف الشیخ محمد عبده مثلا ؟! يذكر صاحب « الأعلام »: 
| ولا احتل الانطیز مصر ناوآهم وشارك في مناصرة الثورة العراییه » فسجن 
ثلائة آشهر للتحقیق » ونفى الى بلاد الشام ]° ٠‏ 

أنسي جرجي عبد الله الندیم » وحسن العدوي ومحمد علیش ؟! الذین 
ملوّوا مصر دعوة وجهادا ؟! 

ص ۸۲ : « وبعد قليل رأى أفواجآ من الدراويش تسیر مهرولة » ویتقدمها 
أربعة يحمل كل اثنين منهم آنية كبيرة من النحاس شقد؟ عليها رق من الجلد » 
ومعهما ثالث ينقر عليها نقرات تقلق الاذن » ولكن الدراويش يطربون لها ۰6 

ص ۸۳ : « هذا منشور من‌سیدنا الإمام المهدي صلوات الله عليه »!! 
أحد من الانصار !! قبض عليه المهديون » فتظاهر أنه منهم موّمن بدعوتهم حفظاً 
لحياته » فأحبوه » ودخل في خدمتهم ۰۰ وبدأ تجسس للاتكليز ٠‏ 


۰ ۱۳۰ : الاعلام, ج : ۷ » ص‎ 0١ 


۲۸۲۱ س 


اسر التمهدي 

وق ص ۸٩‏ : راهب دير [ جبل دان ] بلباس الدراويش بتجسس عليهم ۰۰ 

وف ص ٩۰‏ : « رآی شفیق حلماً قصكه على الدراوش فولوه منصباً بليق 

ص هه : لتف؟* حول الهدی ي « العامة » من الناس ۰ 

ص ۱۳۹ : شفيق ‏ بطل الرواية الخيالي ‏ يملك لباسين » لباس الدراويش 
ولباس الافكليز « الخواجات » يلبس أحدهما ويحتفظ بالآخر ليذهب متى شاء 
وحيث شاء » دون حراسة » ولا بقظة ٠٠‏ 

ص ۱۳۰ ات ات وی ی ويا 
أحوالهم وو حتی « لحس أصابعهم »!! 

5 - من يقرأ كتاب الله عز وجل في مشارق الارض وف مغاربها لن بری 
سورة جديدة ذكرها جرجي في ص ٩۳‏ » مع نصها » فهي من قصار السور !! 
هذا نصها : 

[ وقف آحد الخلفاء ‏ خلفاء الهدي - يلقن الأسرى سورة البايعة » وهم 
برددونها بعده » حا نین رژوسیم اجلالا 1 وهي : » بسم الله الرحمن الرحيم 2( 
نهرب من الجهاد » ولا نزني » ولانسرق » ولا نشرب الخمر » ولا نعصیه في 
معروف » | ۰ 

هذه هى السورة الجديدة ف القرآن الكريم « سورة المنابعة ۳۹ 
وهذا نصها ٠‏ 

أفبعد هذا الإفك والبهتان على إسلامنا وقرآننا نبقي كنب جرجي زيدان 


:بين أبدى الناشكة ؟! 


مت ۲۸۷ بت 


۷ استمراراً لرواية «الا نقلاب العثماني» تعدگر على جرجي ابحاد أسماء 
لشخصياته الخيالية » وهنا في « أسير المتمهدي » : الدكتور ( ن ) ! ف الصفحات 


* ۷۱۰۰ ۷۱۰ ۱۰۵ 1٠+ 


۸ شفیق في ص ۲۸ « من مستخدمی قنصلیه انجلترا » ٠‏ 

وف ص وه : يتقن شفيق اللفتین العربية والانجلیزیه لیقوم بدور 

وف ص ۷۱ : يركز جرجي على أن شفیقاً هذا مسلم « يقفي في خدمه 
الحكومة الا نحلیز 4 جل عمره » ۰ 

هذه الشخصية » هی شخصية « جرجی » ذاته » فهو من مستخدمي انجلترا 
۰ وهو الذى رافق الحملة الاتكليزية بعدها الي السودان»+ووقع «بالاسقاط» 
عن شفيق انه مسلم ويقوم بخدمة الانکلیز !! 

4 # جمال البطلة في ص ٩‏ ۰ ۰۱۰ ۷ ۲۵ ۳۵ عع 6 ۵۵ 2 ۱۰۱ 6 
٠٠ ۸ ۰ ۷‏ منها : 

ص ٩‏ : « وله ابنة و احدة بارعة الحمال »۰ 

ص J): ١٠‏ على رأسها اللثام 2 اليشمك ) تحله وحه کا نه البدر بهاء ۰ 

ص ۲۵ : « فتاة غنية » وقد زينها الله بكمال الذات والصفات » ۰ 

ص ۳۵ : « إن الله اختصك بكمال الذات والصفات » فلا بحيط بوص فك 
محيط » لصفاء عنصرك » وسمو أدبك » ٠‏ 

ص 04 : « هى على ما تريد من الكمال والجمال » ۰ 


588 


سر التممدي 


ص ۱۵۸/۱۵۷ : وصف فدوی بالملاك الارضي !! 

٠٠ آما عبارات الانتقام » والدسائس » وقطاع الطرق واللصوص‎ _ ٠ 
6۷۲ 2 "5824 باع ع ۵۲ ۵۵ )لات‎ Ve ء٠١‎ ۰ ٩ : فهي من الكثرة بمكان » ص‎ 
» ۱۵۵ 2 ۱۵ 2 ۱۷ 2 ۱۷ ۵ قي و‎ 
: متها على سبیل ال مثال‎ + ۹ 

_ ص 14# : عنوان الفصل : « معركة مع قطاع الطرق » » وکرر كلمة 
لصوص ف ص 145 » خمس مرات * 

ص ۱۵۵ : فکانا مسرورین بذلك لانهما اتفقا على الا تتقام ٠‏ 

ص ۱۵۹ : آما بخيت فعاد بعد شفاء عزیز الى حب الاتتقام منه ٠٠‏ 

وأخيرآ ٠٠‏ حاول جرجي أن بظهر الجنود الذين بحاربون في السودان أنهم 
جنود عرابي ( ص ۱۳۲/۱۳۱ ) وهذا منتهی المغالطة التاريخية ٠‏ 

ان عر ابي والهدي حاریا عدوا واحداً هو الستعمر الانكليزي » ومن 
الحقائق التاريخية أن الهدي لما حاصر الخرطوم»وساءت حال غوردون » وسقطت 
الخرطوم بيد الانصار يوم الاثنين 1880/1/5 م » قتل غوردون +٠‏ فعضب 
المهدي ۰۰ لقد أراده حباً ليفتدي به عرابي من آسر الانكليز » وليخرجه من منفاه 
البعيد في سيلان ليساعده في فتح مصر ! فإن بين الزعيمين عواطف متبادله » 
فکلاهما عالم مسلم وحكدت العقيدة بينهما ٠‏ 

فكيف قاتل العرابيون المهديين ؟! 


قاتلوهم في خيال وافتراءات وتشويهات جرجي !! 


۲۸۹ س جرجي زيدان (۱۹) 


اس سند 


كد شعب في منتهی‌البساطة والسذاجة٠+‏ 
حياته تنجيم وملدل ورمل وسحر وقراءة 


الطالع 5 


جرجي ۰ 


و هده الرواية : « تشرح آحوال مصر وسورية في آواخر القرن الاضي » 
وخ على بك اتکی ومتاضريه من مادك مسر آمر ام العا وار ن 
تركيا وروسیا » وغبر ذلك من الامور السياسية والاجتماعية » » ص ۰۱ 


والابطال في الصفحة الثانية کالنالی : 


* علي بك الكبير : شيخ البلد ‏ مصر 

* عثمان باشا : والي مصر التركي 

* محمد بك أبو الذهب الم قاو لفو ياه 

* الامير بوسف شهاب عاك ان 

* الشبيخ ضاهر الزيداني : حاكم عكا 

* الاميرال أورلوف : قاقد الاسطول الروسي 
* السيدة نفيسة المملوكية : زوجة علي نك 

اه اوق من الاد الأشراف یره 
* السید عبد الرحمن 00 :تأجر مصري كيين 0 0 
* حسین : ابن السید عبد الرحمن 
* سالة : زوجه السید عبد الرحمن 


مت ۲۹۶ بت 


استبداد الماليك 


# بعر 7 : خادم الأسرة 


في هذه الرواية يعرض جرجي فترة سيئة من حكم المماليك : ظلم للرعية > 


جرجي فضلهم في رد الحملة الصليبية الثامنة » ومتناسیاً اتتصارهم في عينجالوت 
ما [نقد الحختارة من دمار تفت على يد التثار + 

هذا العرض لحكم المماليك في أواخر أيامهم آظهره من خلال مأساة أسرة 
شخص ( ما ) اسمه عبد الرحمن » زوجه في مكان ( واسمها سالمة ) » وابنه حسن 
في مكان آخر ٠٠‏ وهدف هذه الرواية جمع هذه الأسرة « الخالىة » » وقد تم 


« واستطاع السيد عبد الرحمن بعد أشهر من عودته أن يسترد أملاكه 
ومكانته التجارية في وكالة الليمون » كما عاد حسن الى اتمام دراسته الطبية في 
البيمارستان المنصوري » وعاش الجميع في سعادة واطمئنان » » | آخر فقرة 
في الرواية ص : 145 ] * 

ومن خلال هذه الرواية آظمر حرجي صليبيته بشكل شير الانتباه 
والاشمئزاز »۰ فكل الاحداث من ص ۲۸ وحتی ۹ ف الادبرة مع القستن 
والرهبان وف الكنائس حیث الامان والاطمئنان ۰۰ 

وتحلگت طائفيته في الصفحات ۰۲۸ ۰۳ » 4ه » هه [ حيث جعل فصلا 
بعنوان « الشيخ المجذوب » ] ۱۳ » CAACALCAT CA\ ۰ CAA CV‏ 
e ۱۳۹ » ۱۳۷ CIF" ¢ ۱۳۵ » ۱۲۷۰۱۲۲ » ۱۲۱ ¢ ۱۲۰ » ۱۱۹ ۰ ۰۵‏ 


فالاحداث كلها ف الادبرة ۰۰ وکلمات التبجيل والحکمه والفهم والتقدير 
بت ۲۹۱ بت 


استبداد الماليك 
آرقامها قبلا” ٠‏ 

وف ص ٩۳‏ : قال جرجي : « ولم يسنيقظا إلا على آذان الفجر تنطلق به 
أصوات المؤذنين من الجامم الازهر والمساجد القريبة منه ملعلعة في الفضاء»٠‏ 

و کان الاجدر آن قول ) شی عنان الفضاء ) » (تتعالی ف آجواء الفضاء)» 
( تدوي في الفضاء ) ٠٠‏ لان « ملعلعة » عامية تعنی الصخب والضوضاء 
والعوغانبه ٠٠‏ 

وف لسان العرب » ج ۸ » ص ۳٠۹‏ : اللشعاععة”* : المنتدباء » والاشصاع: 
أول النبت » واللشعاعة” : الکلا الخفیف » أو ما بقى من السقاء » وف الاناء لعاعة* ‏ 
آي جراعه" من الشراب » ولعاع" الشمس : السراب" » ولعتلم عظمه" 
ولحمه" لعللعة : کسره فتكدكر » وتلعلم هو : تکسر » وتلعلع من الجوع 
۳ لعطشر : تضوگر » وتلعلع الرجل : ضف » ولم" لع : زجر ٠١‏ 

آما البعي و الظلم واللصوص والرشوة والنهب والسلب ۰۰ فهي خارج 
الأديرة !! وکرر جرجی هذه الکلمات عشرات عشرات الرات » مثل الصفحات: 


/ ۰۸/۰۲/۳۰۲۷ ۷/۸۱ ةا /ء؟ / ع‎ f/f Af 0 T/1 1° 
/ ٠١5 / كه‎ ۸۸۳/۷۵۷۸۷۳ / vr / V* / 3A | Vv | 
sete ۷ Te [118 / كا‎ / We / NF / 1*4 / 1۷ 


علماً أنه كر رها في الصفحة الواحدة عدة مرات !؟! 
* والانتقام في الصفحات : [ ۱/۱۱۲/4۹/۳۹/۱۷/۵ع۱ ] ۰ 
* وی هده الرو اه ناهيك عن التنجیم والسحر » قراءة الطالع ۰ وذلك في 


۹۲ ل 


استنداد الماليك 

NT ۱۲۹ ۱۳۸/۱۰۱۹۹۹۷ ۹۵۹۳ ۲ / ۲۸ : الصفحات‎ 
۰۱۳۶ ۳ 

ب ص : ۲ : « ليس في الجراب ما يباع » ولکن فيه کنباً سحرية أستعين 
بها على قراءة الطوالم و معرفه ما يخبئه الستقبل » وهده صناعتي التي ورئتها عن 
آبائی و آجدادي » ۰ 

ناص : ۳ ۰ ( وكان الترجمان من آهل قبرص » وسمع بالمغاربة الذين 
پزاولون التنجيم والطب الروحاني وضرب الرمل وما إلى ذلك » ٠‏ 
هناك ومعك تابع ! » ٠‏ 

ناص : ١٠١١‏ : « أما فنون التنجيم فما أحسب أن في الدنيا من هو آعلم 
منى بأسرارها وخفاياها » ٠‏ 


_ ص : ۱۲۸ : « آضرب له الرمل وأستخرج له الأسرار والمغيبات » ٠‏ 

ب ص : ۱۳۲ : « بخصتّص ضاهر العمر لضارب الرمل المنجم مسکناً خاصاً 
في القلعة » وبخلم عليه أثمن الخلع » ويجاب كل طلب له ٠ » ٠٠‏ 

شعب في منتهى البساطة والسذاجة ٠٠‏ حياته تنجيم ومندل ورمل وسحر 
وقراءة الطالع «؟!؟e‏ 

* ولا فوتنا ونحن نطوى هذه الروابة التى تمت أحداثها في الأديرة مع 
كعادته جعل السيدة نفيسة ملكة جمال ۰۰ 

ص : ۷ : « وكان لعلى بك ف ذلك القصر زوجة رالعة الحمال اسمها 
نشيسة » ۰ ۱ 


بت ۲۹۳ س 


استبداد الماليك 

ص : 4۸ : « وهي مكتنزة الجسم ناصعة البياض مع حمرة خفیفه » 
واسعة العينين » رقيقة الشفتين » مستقيمة الأنف » وضكاحة الحبين » ذهية الشعر 
قد ضفرته ضفيرتين أرسلت إحداهما على صدرها والاخرى على ظهرها » وغطت 
أعلاه بإكليل مرصكم » فبدت غاية في الجمال والجلال » ٠‏ 

ونقضآ لاستبداد المماليك يذكر جرجى فى ص : +ه : « فأدرك الجنود آنها 
آم الفتى الذي سمعوا بأن علي بك آمر بإغراقه في الصباح » وازدادوا رآفة بها 
ورثاء لصابها » ثم آخذوا في تعزيتها متنصلين من تبعة إغراق ابنها ٠ » ٠٠‏ 

مع أنه قال في ص : 78 : « وهم لا يتورعون عن إنزال الأذى بأي” إنسان » 

ومحمل القول : ان روا استيداد المماليك حشو كلام » آظهر فيها جرجي 
مجتمعاً ساذجاٌ بسیطاً » غارفاً في التنجیم والندل » والظلم واللصوصية ؟!؟ 


۲۹۵ 


ابر ره 


كا « فهؤلاء العرب ما زالوا من الخونة 
العاصین » ٠‏ 


جرجي ۰ 


هذه الرواية : « تتضمن حوادث مصر وسورية وآحوالهما في النصف 
باشا الکبیر » وابراهیم باشا » وأمين بك » » « ص :۱) * 


وأبطال الرواية كما هم في ص : ۲ : 
* محمد علي باشا الكبير 

* ابر اهیم باشا 

* اسماعیل باشا 

* اللك نمر. 

* الأمير بشير الشهابي 
یف 

* الأميران أمين وخلیل 

* عد الله باشا الحزار 

+ سال اغا 


۲ ۳۹ 


: ملك شندي في السودان ٠‏ 
: حاكم لبنان ٠‏ 

: من أمراء المماليك ٠‏ 

: اين أمين بك ۰ 

: اننا الأأمير شیر ۰ 

: والى عكا ٠‏ 

: زوجة أمين بك ٠‏ 

: من ضباط جيش ابرأهيم * 
: خادم أمين بك ٠‏ 


۳۲۹۵ 


المملوك الشارد 
وهذه الروابة خلاصتها : 
تقول جميلة ‏ زوجة أمين بك لسعيد ‏ خادم أمين بك - ص : ۹۸ ۶ 


« اعلم آني ابنة أمير شهابي من قرية تقرب من هنا » وكان عليه رحمة الله 
( لأني سمعت أنه توفي ) يريد أن يزوجني بواحد من آولاد عمي لم آکن آحبه » 
بل كنت أكره معاشرته رغم خطبتي له منذ ولادتي » وقد وعد أبي بذلك آباه » 
وأصر” على الوفاء بوعده » وكنت عند ذلك لا آتحاوز الثالثة عشرة من العمر ء 
فآضمرت التخلص من معاشرة ذلك الخطيب البغیض ‏ وانتهزت فرصه مقابلتی, 
سیدله حین قدم إلى هذه الجهة مم بعض آقاربه الامراء الماليك قرارا من الحملة 
الفر نسبة التى فتحت مصر ففررت معه » و کان شاباً لطيفاً فأحببته وتزوجت منه ۰ 
آما كيف كان ذلك فقد فاتجني آبي في آمر الزواج بابن عمي في ذلك اليوم 
سكت عن الجواب فهم أني راضية » وبعد قليل خرج من البيت فجلست أفكر في 
آمري حتی ضجرت فخرجت الى الكروم » ومكثتم هناك مرتبكة حتى غربت 
الشمس ؛ فشاهدت جماعة على خيول كأنهم مسافرون » ولمحت بينهم سيد ك 
وجماعته » فوقفت مذهولة وقد كدت آمل" الحياة » فاقترب مني رجل منهم يسأل. 
عن الناطور ليشتري عنبآ»وكنت قد شاهدته مراراً قبل ذلك الوقت.فلم أخف منهء 
فلما عرفني قال : ما بالك هنا أيتها السيدة ؟ فقلت : إني أتمشى بين الكروم » 
فقال : تعالي معي لأوصلك إلى بيتك لأن الشمس قد غابت وقد بخشی عليك ٠‏ 
فسرت معه وأنا لا أعلم ماذا أفعل ۰ فإذا به قد أخذني إلى جماعته وآنا لا آدري > 
ثم رأنتهم يهمسون فيما بينهم » وبعد قليل سألني سيد ك هل أقبل الزواج به » 
فلم أجبه لأن الحياء غلب علي » غير أني لشدة غيظي من والدي ورغبتي في الفرار 

من الحفرة التي حفرها لي رضيت بالمسير معهم في ظلام ذلك الليل » وبقيت بضعة 
أيام ودموعي لا تجف » وما زلنا سائرين حتى وصلنا إلى صيدا» وهنا عقد سيد ك 


سب :۲۹ س 


المملوك الشارد 


فرانه بی » ولا عاد إلى مصر آخذنی معه » ومازلت معه إلى أن كان ماتعلمه ٩۲‏ > 
ولذلك ترانى ود اخفاء آمري لثلا آقم في بلاء أعظم ء لأن أبى كان قد آباح دمي» 
وكذلك الأمير بشير لأنه كان حاکماً على لبنان إذ ذاك أيضاً » ٠‏ 

وبقيت جميلة الني هي سلمى في اسمها الحقيقي تفتش عن زوجها : « وماأظن 
أن تجدد آمالى في بقاء زوجى حيئا » قائ على الوهم فقط » فهناك قرائن وآدله 
كثيرة على ذلك » من بينها ما عرفناه عن نحاة أحد أمراء المماليك من مذبحة 
القلعة ء ثم هذا المنديل الذي أتى به غريب من الرجل الذي أنتقذه من الموت » 
فإنه منديل زوجي » وأخيراً ٠٠‏ ما ذكره الأمير أمس من أن الرجل الذي اختطفني 
لا بزال على قيد الحياة » وهذا أكبر دليل عندي ٠٠١‏ » ۰[ ص : ۷۷ ] ٠‏ 

وتستمر الرواية الزوجة جميلة ( أو سلمى ) في لبنان » والزوج أمين بك في 
الصعيد » لا يدري عنها شیناً » ولا تدري عنه شيئاً ٠٠‏ 

وق الصفحة الأخيرة « ص : ٠٠۳‏ » » وف فقرتها الأخيرة بجتمع الشمل : 


« وبالاجمال إن أمين بك وسلمی وسلیاً وغریباً عدوا أتفسهم من سعد 

وف السنة الثانية توفي الأمير ودفن في الاستانة » ولم يسمع آحد شيئاً عن 

عائلة أمين بك منذ ذلك الحين » ٠‏ والسبب أن العائلة كلها خيالية لا وجود لها ؟!؟ 

ومن خلال هذه القصة الأسطورية أقحم جرجي بعض الأخبار التاريخية > 

مثل : حملة محمد على باشا شادة انه اسماعيل إلى السودان وأعالى اليل » 

مذبحة القلعة ضد الماليك » حملة ابراهيم داشا إلى سورية » إمارة شيرالشهابي۰* 
جد *%* شد 


(۱) مذبحة المماليك في القلعة عام ١81١‏ م على بد محمد علي باشا ٠‏ 


سب ۲۹۷ سب 


اللملوك الشارة جبه تست یبش ی جح حدم 

و آهم املاحظات بایجاز : 

۱- الأحداث كاملة في الأديرة » ويوجّه الرواية القسس والرهبان « الاب 
الحترم » » ولا تخلو صفحة من آدبرة وقسس ورهبان :4 ۸/۷/۰۵ / 
NEESER ۱ ۱ ۱۵۱۵ ۱۳ ۱۵ ES‏ 
۱ ۳ ۷۹/۷۸/۷۷ ۸۱/۸۰ ۱۸/۱۷ ۲ ** 

وهدا نموذج كتابة جرجي في هذه الرواية : 

« وهناك في السفح المقابل لدیر القمر كانت توجد قرية صغيرة تدعی ( بيت 
له ولژولاده » وجلب إليها المياه فأصبحت من أبهى المناطق منظراً » وأحسنها هواءه 

وكان الى جوار بيت الدين دير منعزل » فيه جماعة من الرهبان يقضون 
بعض نهارهم في العبادة » وبعضه في أعمال حقول الدير من حرث وسقي وغرس 
وحصد وما إليها من إتتاج الجبن والزيت والخمر ٠‏ 

ففي مساء دات يوم من أيام شهر دیسمبر سنة ۱۸۱۲ » قضى الرهبان معظم 
نهارهم في جرف الثلوج المتراكمة على أسطح الدير » ثم دخلوا حجرة فيه فأوقدوا 
فيها نارآ وأحدقوا بها يستدفئون ويتسامرون » وهم متسربلون بعباءات مشدودة 

ومع أنهم أغلقوا باب الحجرة ونوافذها » كان بقطع حديثهم بين حين و آخر 
دوي الرعد وتساقط البرد على جدران الدیر و نوافذه » وقصف الریاح الزوبعية 
التي تكثر في فصل الشتاء ٠‏ 
حديثاً آقلقني » وهو أن اثنين من بني معروف ف قرية ( بسكنتا ) قتلا بطريرك 


لاحة5 مت 


المملوك الشارد 

الكاثوليك أغناطيوس صروف الدمشقي بالقرب من قرية ( زوق مكايل ) ۰ وقد 
تكدكر الأمير شیر من ذلك كثيراً » وهو الآن بسبیل أخذ القاتل ومعاونيه بأشد 
العقاب٠‏ 

ا ا برك سو مي ری E‏ 
الم تافر ا ا ا 
لأنهم لیسوامن من دينهم ۰ 

فقال الرئیس : لعلك لا تعلم أن الأمير اعتنق الديانة المسيحية سرا ؟ه 

فبغت الرهبان جميعاً وقال أحدهم : كيف كان ذلك ؟ وماذا بخشاه الأمير 
حتی كتم أمر تنمشره ؟ ْ 

فقال الرئيس : إن إعلان تنصشره تترتب عليه أضرار مادية كبيرة له » وهذا 
عدا ما يودي إليه إعلان تنصره من خروج بني شهاب كلهم عليه » لاعتزازهم 
بانتسابهم إلى قريش » ولعلكم ذاكرون كيف تعرض للعزل مرات في عمد 

فقال الراهب : لكن كيف يكون مسيحياً ولم نشاهده يزور کنیسه لقضاء 

فقال الرئيس : إن الأمير لم يهمل آداء الملاة الفروضة ف دنا » وقد 
خصص لذلك غرفة من غرف قصره » فحعلها كنيسة يصلى فيها » ولا يعرف ذلك 

فقال الراهب : أعتقد أن الدين لا قر مثل هذه المراءاة » ولا يجوز أن تكون 
الصالح الد نیو ه الزائله عقه ف سبل المندينين المخلصين ٠‏ 


بت ۲۹۹ بت 


الملوك الشارد 0 

فقاطعه الرئيس قائثلا* : اغضض من صوتك ‏ فللجدران آذان » وانتقام 
الأمير فظيع سريع كما هو معلوم ٠‏ 

فقهقه الراهب وقال : أين نحن وأين الأمير بشير ؟ إن بيننا وبينه آکثر مسن 
ميلين ؟ 
في أقاصي لبنان » وهو جالس في قصره ! » » [ ص : 4/ره ] * 

ص : 5 : « قد أتينا أيها الأب المحترم من بلاد بعيدة » ٠‏ 

ص : ٩‏ : « تصوكر أيها الأب المحترم أية نكبة حلت بالأميرة المسكينة 
ونحن في عکا) ۰ 

۲ - الانتقام » الجواسيس » اللصوص ‏ قطاع الطرق في الصفحات : 
لب ا سم رك / ۱/۹/۹۰( ۰۳ ۷۰ / 
۳ ۳ ۳ | ۳۷ ۷۱/۱۳۳ ۱۵۰ ۰ 

من :30 زر کا آن تكو الظارق اترات 

ص : 45 : « إن بعض رجالي قبضوا على لصوص من قبيلته کانوا بقطعون 
الطريق » ٠‏ 

ص : 0١‏ : « ولهذا رسخ ف نفوسنا حب الانتقام منكم » ٠‏ 

۳ ذكر جرجي أن الشهابيين ينتسبون إلى قريش : « ص : ۳و ۵ » ۰ 
ولدى الرجوع إلى 2 الأنساب ولعت الحاكمة في يت ابي 


ان » ود ا ریق 


س ۰۰بت 


5 الملوك الشارد 

6 جمال البطلة ذكره جرجى في الصفحات : 5 / ۱۲ / ١١‏ / ۲۸ / 
۱ ۱۲۷ ۰۰ منها : 

ص :5 ۰ (< وأماطت السيدة لامها أثناء الأكل » دا وحهها کا نه البدر » 
ورغم دلائل التعب والشقاء والحزن كانت تتجلى فيه ملامح المهابة والجلال » 
فعجب الرهبان من التناقض العظيم بين جمالها وبياضها. الناصع وبين قبح وجه 
زمبلها الأسود» ٠‏ 

ص : 1١‏ : « ثم استوت على قدمیها آمام الأمير كأنها من حور الجنان » ۰ 

ص : ۲۸ : « فطل من النافذة فرأى امرأة كالبدر جمالاگ ۰۰ » ۰ 

ص : ۱۲ : « وفيما هویهم* بکشف ذراعه لغسل الدم » إذا فتاة مقله 
على الغرفة كأنها حورية من حور الجنان » وعلیها ثوب بسيط آبیض ناصع » وهي 
طوبلة القد رشيقة الحرکات » مع رزانة ووقار » وعيناها سوداوان كبيرتان » - 
ولونها قمحي » وشعرها آسود حالك قد ضفرته وآرسلته على ظهرها وکتفیها » 
و تتجلتی على محياها ملامح البساطة والکمال مع ماهي فيه من غضاضة الشباب ٠»‏ 

ص : ۱۳۲۷ : « وأعترف لك با والدتی بأنی قد علقت هذه الفتاة لا ربت 
فيها من الکمال و اللطف و الرقة والحمال » ۰ ۱ 

٥‏ _ قال جرجي في ص 55 : ان الأمير بشبر الشهابي زار مصر ۰ ونحن 
نشك تاريخاً بهذه الزيارة » لأن الأمير بشير كان من رجال وأتباع أحمد باشا 
الجزار عدو الصرین ؟!؟ 

۰ - ومن عبارات الغرام الجرجية في هذه الرواية : 

ص :78 : « وكانت كلما ذكرته يختلج قلبها وتصطك ركبتاها » ٠‏ 


ص : ۱۲۸ : « أما غريب فلم يعد يستطيع صبراً على بعد الفتاة » وآحس* 


ا۳ 


المملوك الشارد 
أنه مشتاق إلى رؤيتها » فان تلك النظرة كانت كافية لارتباط القلبين ٠ » ٠٠‏ 

۷ قال جرجي في ص : ۸۳ عن حملة ابراهيم باشا إلى السودان إنها 
لامداد اسماعيل ۰ 

والصواب : سار ابراهیم باشا بحملة لتأدب أمير شندي « نمر » » الذي 
أحرق اسماعيل » أي عندما سار ابراهيم يم الى السودان كان آخوه اسماعیل بين 
الأموات !؟! 

۸ - بقول جرجي في ص : ۱۱۳ رن وتاي احم مع ۶ ۳۰ 
باشا على آسوار عکا أثناء حصارها ٠٠‏ 

9 لم يمر معنا من خلال عباداتنا وتلاوتنا لكتاب الله عز وجل ية باسم 
« الایة الذهبية » » « ص : ٠١‏ » » ولاندري نحن ولاغير نا ولا جرجي ب الذي 
كتبها ما مصدر « الآبة الذهبية » هذه ؟! 


۳ 


۰ _ وخاتمة الطاف في هذه الرواية » اسمعوها با عرب من لسان جرجي 
8 لصفحة : م : 
« فهؤلاء العرب ما زالوا من الخونة العاصين » ۰ 
خانوا من ؟! وعصوا من ؟! 
بأسعار رمزية » ترو”ج لها مؤسسات صليبية ؟!! 
+X‏ مد ¥ 


۳۳۳۳ خی‎ E 


د رواية غرامية تمثل ماساة من مامي 
تحت عنوان « تاريخ الاسلام ©“ * 


^ 
8 


3 
فوق هذا العنوان « جهاد المحبين » ثلاث كلمات هي : « روايات تاريخ 

. ااسپلام ) » و تحت هذا العنوان في الصفحة الأولى : » رواية آدییه غرامية تصور 
مأساة من مآسي الحبین » وما بقاسونه في سبیل الحب ؛ ثم كيف يجزون على 
صبرهم ووفائهم » وتدور الدواثر على آهل البعي والعدوان » ٠‏ 

2 101 

ر هله الروابه اللاآدسة العر امه ۰ ما علاقتها بتاریخ الاسلام ؟! 

* آبطالها خبالون » نوردهم كما آوردهم جرجي ص : ۲ : 

* سلیم : محام شاب بالقاهرة ٠‏ 

* حسب 


© * حبيب : موظف حکومي بالقاهرة ومقیم بحلوان 
* سلمی ای 
* ادما : خطيية حبيب ٠‏ 
* شفيقة : آخت حبيب ۰ 
* سلیمان " : والد سلمی ٠‏ 
* سعید ۱ : والد ادما ٠‏ 
* فاد ۱ شقيق سليم ومقيم بالاسکندر به‌مم آمهماه 


* داود 0 ار اش دري بالقاهرة ۰ 


يي ا E‏ 


جهاد الحبین 

* وردة : أرملة غنية بالاسكندرية ۰ 

* اميلى : اة وردة ۰ 

تبداً الروابة هذه بفصل عنوانه « شقاء المحبين » » سلمى وسليم » وتنتهي 
بفصل عنوانه « اجتماع الشمل » » وما بينهما ٠٠‏ فصول منها : خلوة مريبة » 
قلبان بحترقان ۰۰ ۱ 

آضاف جرجی الی عبارات الفرام ف الصفحات : ۱۱/۸/۳ ۱۲ / 
T/1 / 1°‏ / يك سسا جع عم vt foe f tof‏ ۸ 
۰۵ ۰+ ومنها: 

ص : ۳: « فلم تكن تری بينهم الا وجوهاً باسمة وقدودا ماشبه » ٠‏ 

ب. ص : ۸ : « يا شقیق الروح ومالك الفواد ۰۰ 

أكتب إليك هذه الكلمات بغير إمضاء » والقلب يخفق » واليد ترتعش » فإذا 
خفق قلبك » وارتعشت داك » فلعلك تدرك بعض مالك ف قلبي من المحبة التي 
كتمتها حتى طفحت » ولعلك إذا عرفت ذلك أن ترثي لي » والا فإنها شكوى 
أبثثها لمن ملك قلبي مع بقاء أمري مکتوماً في ضميري عنه وعن سواه إلى أن 
بقضي الله بما شاء » * ۱ 

ب ص : ١١‏ : « آه با سلمى يا حبيبتي ومنى فوادي ۰ إني أ“حبك والله 
العواطف الى هذا الحد » آه ما أحلى الحب وما آمره ٠٠‏ » ۰ 

وفي ص : ۲۲ : « إننى أخجل من ذكر سبب عدولي عن خطبة الفتاة » 
ولا سدكما أن الأمر يمس العرض ۰۰ وجدتها جالسة تخاب شاب كنت أعدثه 


صديقاً للأسرة في هيئة مرسة ؟! » ۰ 


ت عء ا 


حهاد الحبن 

ص : ۳۰: « فرآت سلمی أن علیها أن تعز”ي حبیبها وتواسیه » فدنت 
منه وآمسکت بده بيد کادت تذوب لطفاً » و نظرت الیه بعیتیها الحمیلتین مبتسمة 
وقالت : روحي فداك با عزيزي ۰۰ 

ولا أمسكت بده شعر بمحری کهربائي بارد تخل آعضاءه و6 

آضاف جرجي للنماذج السابقه « البکاء 6( الدائم قي الرواية : 

ص : ۱۲۹ : « واغرورقت عیناها بالدموع » ٠‏ 

سب ص : ۱۳۰ : « فلم تتمالك آدما نفسها من البکاء فرحا بمده البشری 
المماجئة » ۰ 

ب ص : ۱۳ : « وما کادت تراهما حتی انفحرت باكية لفرط تآثرها ۰۰ »۰ 

اض 1 : « فخرجت دامعة العينين » وقلها نکاد ينفطر غماً وحسرة ٠»‏ 


ب ص : ٠۳١‏ : « فروت لهما الحكاية من آولها إلى آخرها وهي تبكي 


للقن 2 
ناص : ۱۳۸ : « »ه» لكنها فاجأتهما مصادفة مند ساعة وهما في خلوة 
سكيان و تشاکیان » ويد كل منهما في بد الآخر » ۰ 
ص : ١44‏ : « فقبكلت سلمى بد السيدة شاكرة وعيناها تدمعان » ٠‏ 
غرام دافق عنيف » ودموع غزيرة مدرارة ٠٠‏ يضاف البهما أيضاً « اتتقام» 
ووشایات ودسائس ۰۰ » ف الصفحات : ۰ ۰ ۰ ۹۵ ۰۰ 
والخواجه سلیمان والد حبيبة سعید « سلمی » » ( ص : ۰( ۰ کل ذلك ف 
» روابات تاريخ الإسلام ( ۰ 
۲9 بش جرجي زیدان (۲۰) 


o 


جهاد الحبین 
وسلمی هذه کالعادة ۰۰ ملكة حمال ۰۰ 


اص : ۱۷ : « وقد ازداد إعحاءاً بجمال سلمی و کمالها ۰۲ 
ص : ۷۹ : « هي شابة في غاية من الجمال والکمال » ٠‏ 
تن بنذ تنا 
بعد هذا العرض »۰ ماذا في هذه الرواية من « تاريخ الإسلام » ٠‏ 
لا تاريخ » ولا إسلام ٠٠‏ وبخاصة إذا علمنا أن الأحداث دارت في الأديرة 
والکناگس ۰۲۱( ص : ۳۷/۳۹/۳۵) ۰۰؟!؟ 


YK‏ د كد 
ر۱) الذي يطتاع على ( مذكرات جرجي زيدان ) التي نشرتها « دار الكتاب الجديد » ٠1974‏ يلمس 
صليبيته في عبارات لا تحتاج إلى تعليق » منها : 

۸ : وكثيرا ما كان عرب حوران المسيحيون یلجاون إلى لبنان فرار؟ من اضطهاد مسلميها »۰ ص‎ ١ 

« وأهل بروت مشهورون بالنظافة وخصوصا أبناء الطائفة الارثوذكسية » ٠‏ ص : 069 

ر «١‏ وأما كراكوز ‏ وهو الذي يسميه المصريون خيال الظل ل فقد كان له سوق رائجة في ذلك 
العهد » وإني لاستغرب الآن كيف كان الناس بحضرون لشاهدة ذلك التمثيل . فقد كان تمثيلا” بذيئا كله 
فحش وسوء أدب » ولا غرو فإنه كان يمثل آداب احط" طبقات بيروت والذين يعرفون في اصطلاح أمل 
المدينة ( بزعران عصور ) وهم طائفة من التشردین لا شغل لهم إلا الدعارة والسرقة والتحرش بأبناء 
السبيل » يمشون تقرییاً عراة الابدان » يتامون في الطرق . لعلهم بقية العيئارين في الدول الإسلامية ٠‏ 
ولكنهم من آباغ ما بلغت إليه البشرية من الانحطاط شکلا" وكلاماً » » صن : ۲۳ ٠‏ 

-. وی ص : ۲۳ :صف شموره وانحیازه عند المباريات ليوسف صعب المسيحي ضد المسلمين : 
ه قلبي يخفق كل ما رایته يشب من موقفه إلى موقف آخر ویضرب ویتلقی الضرب بخفة ومهارة » ٠‏ 


— ۳ 


عد « افمن اسس بنبانه على تقوی من 
الله ورضوان خر ام من اسس بنیانه على 
شفا جرف هار فانهار به في نار جهنم والله 
لا بهدي القوم الظالین » لا یزال بنیانهم الذي 
بنوا ريبة في قلوبهم إلا ان تقطع قلوبهم واه 
عليم حكيم » ٠‏ 


( التوبة : ۱۱۰/۱۰۹ ) 


وهکذا ۰۰ قدمنا ملاحظاتنا حول روادات حرحی زيدان » التی تعمگد فيها 
التخريب والکذب لأجل تحقير المرب » عن سوء قصد » لاعن جهل » فلا ينقص 
جرجي العلم بعد آن آوهم قر"اءه أنه عاد الى مصادر ومراجع عربية2"7 ۰۰ لكنه 
تعمد التحريف » وتعمكد الدس والتشويه » وتعمكد فساد الاستنباط مع الطعن 
المدروس ٠٠‏ لعمالته الاجنبية » ولتعصشه الدينى » الذي جعله ينظر الى تاريخنا 
العربي الاسلامي » و آداب اللغة العربية » بعين السخط والحقد ٠‏ ۱ 


ونحن ف نقدنا الذي دوگناه فيما سبق ۰۰ لم تكن في موقف من نتصیگد 
الاخطاء و همض عينه عن الصواب ٠٠‏ ولکننا كنا نبحث عن الصواب فلم نحده » 
فاخترنا من الاخطاء بعضها وآهمها ۰۰ ونحن لانقول ان ما سحلناه هو كل مايقال. 
عن روادات حرحی » لا ۰۰ فمن فتش بحد طعنات و آخطاء بقدر ما کتبناه وأكثر 

۱ لما طلب من جر جي ذكر المصدر بعد اصداره الجزء الأول من « تاريخ التمدن الاسلامي » < 
صار يكتب اسماء الکتب دون ذکر الطبعة , او الصفحة , أو الجزء ۰۰ فلا يدري الحقق آية طبعة يريد ۰۰ 
مع أنه مانقل عبارة الا حرف فیها وغير » ومن كان في ريب من ذلك فليراجع الاصول . ویکاید محنة 
التطبیق لیژمن بما قلناه عند جرجي ؟!! 


تست ۲۳۲۰۷ سد 


خاتم ٩‏ 
۰ ولکننا آردناها لقیمات تندوقها من « طبخة » كبيرة طسخها جرجی من تار دخناه 
وقدمها للاجیال »۰ 

وخاتمة لدراستنا هذه ٠٠‏ يمكننا أن نستخلص من مجموع الروابيات 4 
ما آراده جرجى 4 وما هی اللاحظات الرئسسة النى توحه الى هذه الروادات : 

0 شوه جرجي سيرة آبطال الاسلام ٠‏ 

ففي « فتاة عسان » + ۰ شوكه سيرة النبي الكريم مر ورجالات الصدر 
الاول ۰۰ ووصفهم بالبطش » و الفتك » والنهب ۰۰ 

وف 2 أرمانوسة المصربة 0 شو*ه حباة عمرو بن العاص ۰۰ وأظهر المسلمين 
ES‏ 

وف «عذراء قرشض» ۰۰ شو که سيرة عثمان وعلي وعاثشه» »رضي اللمعنهم ۰ 

وف « ١7‏ رمضان » ٠٠‏ شوه سيرة خلفاء بني آمية ٠‏ 

وف « فتح الاندلس » ۰۰ شوه سيرة طارق بن زياد وموسی بن نصیره 

وف « شارل وعبد الرحمن » ۰۰ شو"ه سيرة عبد الرحمن الغافقي»۰ 

وف « آبي مسلم الخراساني » ۰۰ شوه سيرة النصور ۰ 

وف « العباسة آخت الرشید » ٠٠‏ شو"ه سيرة الرشید ۰۰ 

وهكذا شوه جرجى أيضا سيرة العتصم » وأحمد بن طولون » وعبد 
الرحمن الناصر » والظاهر بيبرس وقطز » ومحمد أحمد الهدي ۰۰ 


۲ طمس جرجي بطولات وفتوحات السلمین » وآثار الشكوك حولها ۰۰ 
أتاوة ٠6 ٠٠‏ 


A 


۳ # جعل جرجي الجزئية كليكة » واستدل بجزئیه واحدة على الامر 
لکلی) ۰۰ وهذا حاصل ق کل استنتاجاته ودعاواه » بجعل الواقعة ا 
اش كلية وقاعدة عامة ۰۰ بضاف الی هذا ۰۰ اغفال الاحداث الرگيسة فق 
اريخ الاسلام ٠٠‏ 


كال ذلك »۰ آشار جرجی الی نكنة ذکرها صاحب الاغانی لحسین بن 
لضحاك » او متزلة الامور العمومية فى ذلك العصر » فهذا لیس بتاریخ 4 
ل مسخ التاریخ » وقال جرجي « ومن ثمار الحضارة ف ذلك العصر تکاثر 
لغلمان » وصاروا بحجبو نهم كما يححبون النساء » ۰۰ هذا ما رآه چرجي من 
مار الحضارة » ومن ممیزات عصر النهضة الذهبی في تاریخنا !! 


56 سن جعل مسر ح أحداث رواباته ف الاديرة والكنائس 4 وحعل للرهبان 


» لاحظ ذلك الدكتور شوقي ضيف في تعلیقاته على كتاب ( تاريخ آداب اللغة العربية‎ )١( 
جرجي زيدان  والكتاب موجود في دار الكتب الظاهرية بدمشق تحت رقم و - ۱۰۱۸۵ ۰ طبعة دار‎ 
الجزء ۲ » عندما ذكر جرجي معممآ « مجاراة‎ >» ١19 فقال الدكتور ضيف في هامش الصفحة‎ »  لالهل‎ 
: لؤرخ أولاة الامر » عبر تاريخنا العر بي الاسلامي‎ 

« في هذه الاحكام مبالغة واضحة » فقد حافظ مؤرخو العرب على اعطائنا صورة دقيقة للدول التي 
كتبوا عنها وخير مثال لذلك الطبري » فقد صور تصويرا دقيقا تاريخ بني أمية وأعطانا رأي خصومهم 
أنصارهم فيهم » مع أنه آلف كتابه في زمن العباسيين وفي بغداد » ولانکاد نعرف عندنا تاريخا بني علی. 
لهوى الخالص » وكل ما في الامر آننا نتهم أحيانا ما يرويه بعض أصحاب الحل والعقائد 2 ولكنا دائما 
قابل كلامهم على كلام غيرهم من الرواة والمؤرخين » لتتضح لنا الحقيقة » وما يقال في بني أمية ٠‏ يقالي 
لمعتزلة » بل حتى في الزنادقة المارقين » فان كتب التراجم لم تال جهدا في التعريف بهم على حقائقهم »۰ 

ويقول الدكتور شوقي ضيف في هامش الصفحة ١١5‏ , الجزء ۲ : « هذا الحكم العام كما أسلفنا 
بر صحيح . فالانتقاد التاريخي كان يسيطر على عقل المؤرخين الاولين مثل ابن سعد والبلاذري والطبري» 
.لم يكن أحد من هؤلاء ءوظفا عند العباسيين » وكان ابن مسكويه موظفا عند البويهيين » ومع ذلك تحری. 
لدقة فيما كتبه عنهم قي تاريخه ,2 فلم يتعصب لهم بل وصفهم على حقيقتهم متحريا الصدق السيامي. 
ا وسعه » ومما يدل دلالة واضحة على أن المؤرخين لم يكونوا يتحيزون فيما يكتبون مابقي لنا من تاريخ. 
بن حيان الاندلسي فيما يرويه عنه ابن بسام وفي الجزء المنشور في القتبس الذي اسلفنا الاشارة اليهء 
ما زالت ملكة النقد التاريخي تنمو عند القوم حتی كتب ابن خلدون تاريخه » ۰ 

ويمكن القول أيضا : « ولو أن المؤرخين كانوا يراؤون العباسيين كما يقول ‏ جرجي - ما استطاع, 
لسعودي ‏ وهو شيعي النزعة ‏ أن بولف كتبه وينشرها في عصرهم » وهي مليئة بالتشهير بهم » . 


۳۹ 


امه و 


خاتمسسة 
السلیم ٠٠‏ عندهم ٠‏ 
الاضواء على صور الصلبان والقديسين ومياه المعمودية القدس ۰ وزيب 
مصباح الدير ۰۰ J)‏ الشقاء التام ببركة الماء المقدس وزات المصباح ورک 
صاحب الدير » ۰۰ 

0 # تلاعتب بالصادر والراجع ۰ وإن أشار الى مرجع و نقل فضرة 
نقلها مشوكهة ودون ذکر الحزء أو الصفحة أو الطبعة ۰۰ وما ذلك الا لاهسا 
القارىء دمو ضوعيته ۰۰ 
من أفكار جرجي ۰۰ بدسه ويرويه على ألسنة أعلام مشهورين ۰ وبخاصة حوا 
كبار الصحابة مع بطلاته الوهميات !! 

۰ - ركز جرجى على فترات القلق السیاسی » فكانت له أحداث الفتن 
الكبرى » وأبو مسلم الخراساني » الامین والمأمون » وش حرة الدر ۰۰ مر نه 

۷ كما آکثر جرجی من « الدعوی بلا دلیل » ۰۰ 

کاستهانة عبد الملك بن مروان بالقرآن الكريم : « هذا فراق بيني وبينك! 

وکقوله ان معاوبة آرسل بسر بن أرطأة » وأرسل معه جيشاً » آوصاه 
أن يسيروا في الارض ويقتلوا کل من وجدوه من شيعة علي » ولا یکفوا آبدیه 
عن النساء والصبیان !! 

وکقول جرجي ان النصور والعتصم » بنيا کعبتین في بغداد وسامراء ! 


مت ءالا 


خاتم سه 
وكقوله دكره المنصور للعری(۱) + ۰ و هو العربي وابن عم" النبي العربي 
سلى الله عليه وسلم ٠‏ 


وقوله إن « دائرة للمنجمين » في قصر الخلافة العباسية في بغداد ٠‏ 


وقوله : إن للبطل الفاتح عبد الرحمن الغافقي « خباء من النساء »!! 

م7 آظهر شعو بية وحقداً على العرب ٠٠‏ 
العرب » مقلفات جرجي » فترجمت الى اللغة التركية » للاستعانة بما كتبه في 
كادوا يولدون بدم العرب عصبية جديدة ۰۰ 

لقد جعل جرجي العرب غرضا لسهامه » ودربة لنباله ۰۶ يرميهم بكل 
قيصة » ومعببة » وشر ۰۰ 
۰ وبخاصة في روااته : عذراء قرش ۰ ۱۷ رمضان ٠‏ غادة كر بلاء 3 أبو مسلم 
الخراساني ٠‏ العباسة أخت الرشيد ۰ الالامين والمأمون +٠‏ عروس فرغانه ۰ 
تاه القيروان ٠٠‏ 
وادهم وولاتهم وجدنا كثيرين منهم عرباً خلصا » فالعرب كانوا ممثلين في الجيش والدولة طوال العصر 
لعباسي الأول » كما كانوا أيضاً ممثلين في الشعر والادب والحياة العقلية » وکل ما یمکن أن يقال في هذا 
لصدد أن كفة الفرس لعوامل سياسية كانت ترجح كفة العرب » ومع ذلك کانوا إذا أوغلوا في تعصبهم 


٠» شوقي ضيف » هامش ص : 45 » ج : ۲ « تاريخ آداب اللغة العربية‎ ٠ 


س ۲۱۱ بت 


جاء في « فتاة القروان » : « إن شیعتنا في ضنك شديد » إن هؤلا 
« إن شيعتنا معلوبون على آمرهم پذوقون العذاب آلواناً من الحبس 
والقتل ٠)» ٠.٠‏ 
« إنهم :يسومون شيعتنا ذلك لأنها تجل أبناء الرسول » لو قصصت علیا 
۰ - آثار غريزة الشباب » وحركث شهوات الراهقین ال 
ثقافه الكثيرين منهم » وحاول ابصالهم الى الغایه التي برمي اليها في كل رواب 
جواسيس » لصوص » ظا مين » قطاع طرق » ثارات » طاغين » وشايات ٠‏ ولق 
۲ ل وجعل جرجی وراء سير الاحداث غانبات فاتنات » ملکات جما 
ممشوقات القوام » ممتلئات الجسم » مستدیرات الوحه کالبدر ۰ جمعن نم 
فقطام في « ۱۷ رمضان » فتاة الكوفة الفتانة » التي ذاع صيتها في الافاق 
وسلمى في « غادة كربلاء » عند النظر اليها أعجب الحبيب بها فلم سر 
جمالا مثل جمالها في فتاة قبلها » طول عمره الذي قضاه في دمشق وضواحيها 
بت ۳۱۷ ند ۱ 


a خان‎ 


مع كثرة ما شهد من بنات الروم والعرب والنبط والسریان واليهود » فلم تقع 
عیناه قبل تلك الساعة على فتاة في وجهها من الجمال و الهيبة مثل ماي هذا الوجهء 
وقد آدهشه منها بنوع خاص جمال عینیها ۰۰ ۱ 


وجلنار ف « آبي مسلم الخراساني » مضرب الامثال بالحمال والتعقثل 
والأتفة ٠٠‏ وهي على جانب عظیم من الجمال » مستديرة الوجه » ممتلئة الجسم» 
طويلة القامة معتدلتها » بیضاء البشرة مع حمرة تتلالا تحت البیاض » سوداء 
الشعر مسترسلته » نحلاء العینین کحلاء‌هما » تفیض جاذبية وحلاوة » وكان لها 
في مقدام الذقن فحص » واذا ابتسمت ظهر على جانبي فمها فحصتان هما 
« العسازتان » ۰ 

وهکذا »۰ في کل روابة ٠٠‏ كلما آ"زیح لثام » ظهر وجه کالبدر » لیکون 
وراء الاحداث بتعقل وحنكة ۰۰ وهذا تفسير فرويدي جنسي لتاریخنا العربي 
الاسلامي !! 

۳ -- عود الناس تصدیق الخرافة والخیال ۰۰ فقصة الحب التي بنسجها 
بين حبيبين يباعد الفتح أو تباعد الاحداث پینهما ؛ بمودان الى اللقاء في نماية 
القصة ۰۰ مع تنجيم » وسحر » وكهان » ورمل » ومندل وودع "۹ ۰۰ 

كل هذا في « روايات تاريخ الاسلام »!! 

٠٠تاياورلا عدم استخراج فائدة » أو روح معنوية سامية من هذه‎ _ ٤ 
مع أن الكاتب الكبير هو الذي بوجته قراءه الى هدف كير » وأوكل خطوة تجاه‎ 
الهدف الكبير البعد عن الکذب والدس والتشويه والحذلقة والطعن والشعوبية»‎ 

الكاتب العظيم ۰۰ من يجعل فیما یکتبه مغزى عظيما رفيعا » ولن تكون 


)١(‏ ذکر جرجي في « تاريخ آداب اللغة العربية » قصصا خرافية » ووضع صورا خرافية لحروب 
الاسكندر المكدوني مع أمم لهاست أيد » وأمم لها وجوه بهائم ؟!؟ 


۳۳ 


1 
العظمة فیما شکتب إلا اذا التزم الکاتب الصدق » والامانة » والوضوعية ۰۰ 
ولن بصل الى المستوى الرفيع إلا امورب در اي 

وروحاً ومنهحاً ٠‏ 

٥‏ _ كما قلد جرجي المستشرقين في شبهاتهم ۰۰ الرهبان علموا النبي 
الكريم بر »> سطو العرب وحبهم للغنيمة » لا بشجم الاسلام حرية الفکسر 
والفلسفة » ادانة الرشيد في نكبة البرامكة ٠٠‏ 

۱۹ ˆ وكان جرجي بختصر فيما ينبغي الاطناب فيه » والاطناب فيما بنبعي 
الاختصار »۰ کوصف دير » أو ستان » أو غرفة » أو جارية »۰ صفحات ذکر ناها 
فیما سبق ٠٠‏ بینما يذكر عين جالوت في سطرین دون ذکر اسمها. » ولا بدکر 
غزوات النبي مړ مطلقاً » حتی أنه في کتابه « تاريخ آداب اللغة العرسة » 
فا ميد لوحو ی ی با 
وهو آداب اللغة اليونانية وآطوارها » وتراجم مستقلة بصور كبيرة لفلاسفة 
اليونان » و آداب اللفة الفارسية وآطوارها » و آداب اللفة السريانية وآطوارها » 
و آداب اللغة الهندية »۰ نقل هذه المماحث من دوائر العارف » نقلها هنا بلا مناسبة 
N EES‏ ی 
وقادة الكلام ء 

ومما پذکر هنا »۰ التطويل والتكرار في موضوعين أو ثلاثة لغير موجب» 
مثل : وصف جمال الغانیات والحواری » والتهتك والخلاعة » واثارة الاحقاد 
ين السلمین » ثم اعادة ذلك بعینه في كل رواية !! 

۷ تضح من مراجع ( جرجي ) آنه لم يطلع مطلقاً على « منهج ج البحث 
ا د 
وعرفوا كذبها ومحونها ۰ مثل الاغاني الذي جعله مرجعاً رئيسا في معظم 
رواناته ٠٠‏ 


س 3 


و 


۸ كما دون جرجى في رواباته : تصورات أبطال هذه الروايات » وما 
قالوه في أنفسهم ونا تسوه من هواتف » وما مر“ على خواطرهم من ذكريات 
٠٠‏ حتی أحلامهم سجلها جرجي ۰۰ ۱ 

ولیس بمثل هذه الخیالات يكتب تاريخ على وجه البسيطة !! 


للخ لد له 
وختاماً آقول : با عرب ۰۰ 


عرض فیلم سينمائي بدمشق عن الفراعنه عام ۱۹۹ » ولاته سيء الى 
الفراعنة الذين شکلون حزءاً من تاریخ مصر » عندما صور ظلم نظام السخرة 
في بناء الاهرامات » قد*مت دار العرض قبل بدء الفيلم لوحة تقول : « إن هذا 
الفلم لا بستة الى الحقيقة التاريخة بصلة مطلقاً » ٠‏ فهل هان علينا تاريخنا » 

أهان غلينا محمذنا وعمر نا وعليقتا ؟! 

وهان علينا الرشید وصلاح الدین » حتی قام هندي - ولکنه مسلم ب 
بستصرخکم للدفاع عن تاریخکم با عرب ۰۰ انه الشیخ شبلي النعماني رئيس 
حمعبة ندو ه العلماء با لهند ۰۰ هندي عضب لتار بخنا الحید 4 وتحن لانبالي؟! 

واذا سئلت عن الحل : والواقع بقول ان هذه الروايات ف الاسواق تطیع 
وتطبع : قماذا نعمل ؟ 

أقول الحل حلاان:إما منع هذه الروايات من التداول في الاسواقءوابراز فسادها 
ف وسائل الاعلام المختلفة » وهذا هو الواحب الاول والاخر ٠‏ وإما إلزام دور النشر 


والمطابع بوضع عبارة كعبارة فيلم الفراعنة : « هذه الروايات » الزيدانية » لاتمت 
الى الحقيقة التاريخية بصلة » ۰ 


اللهم انها صرخة مخلصة . فلا تحعلنها يارب صرخة في واد ۰۰ 
اللهم اني قد بلغت » اللهم اشهد ۰ 


+ + 


۴ ا وه 


تصدير 

جرجي زیدان » من هو ؟ 
الرواية التاريخية 

* فتاه غسگان « ۴۱ » 

* فتاه غسگان « ” » 

* أرمانوسة المصربة 

* عذراء قرش 

* ۱۷ رمضسسان 

* غادة کربلاء 
الحجكاج بن وسف 

* فتح الأذ دلس 

* شارك وعبد الرحمن 
+ أبو مسلم الخراساني 
* العباسة آخت الرشید 
* الأمين والمأمون 


* عروس فرغاته 


٣۳۱۹٣ 


* آحمد بن طولون 

* عبد الرحمن الناصر 

* فتاه القروان 

* صلاح الدین ومكايد الحشاشین 
* شحرة الدر 

الاتقلاب العشماني 

أسير المتهممدي 

* استبداد المماليك 

* المملوك الشضارد 

* چهماد الحبین 


* خا 5 


«* 


% 


بت ۳۷ 


تلم لف 


صدر من سلسلة « العارك الکبری في تاريخ الاسلام » الاجزاء التالية : 


١‏ القادسية 
۲ اليرموك 
٣‏ نهاو ند 
" ۶ -ذات الصوازي 
- فتح الاندلس 
5 بلاط الشهداء 
۷ فتح ضقلية 
۸ الزلاقة 
٩‏ الارك 


كنب آخری : 
۲ - الاسلام في قفص الاتهام 
۳ من" ضيّع القرآن ؟ 
۶ - الانسان بين العلم والدین 
۰۵ - هارون الر شید 
١‏ - غريزة ۰۰ آم" تقدير إلهي ؟ 
۷ - آراء بهدمها الاسلام ٠‏ 
۸ - الاسلام وحرکات التحرر العربية 


٩‏ - عوامل النصر والهزيمة عبر 
تاريخنا الاسلامي 


۰ _ الهجرة «حدث غير مجری‌التاریخ» 
۲١‏ جر جي زیدان ف الیزان 


بقيادة سعد بن أبي وقاص ٠‏ 

بقيادة خالد بن الوليد ٠‏ 

بقيادة النعمان بن مقران المزني ٠‏ 
بقيادة عبد الله بن سعد بن أبي سرح * 
بقيادة طارق بن زياد ٠‏ 

بقيادة عبد الرحمن الغافقي ٠‏ 


بقيادة أسد بن الفرات 8 


بقيادة النصور يعقوب الوحدي ٠‏ 
بقبادة محمد الناصر بن بعقوب الو دي 1 
«أبو عبد الله الصغير آخر ملوك بني الاحمر» 


الطبعة الخامسة «ترجمإلىاللغةالفارسية» ۰ 
الطبعة الثانية ۰ 

الطبعة الثالفة ۰ 

الطبعة الثالكة ۰ 

الطبعة الرابعة ۰ 

الطبعة الثالفة ٠‏ 

الطبعة الثانية ۰ 

الطبعة الثانية ٠‏ 


الطبعة الثانية٠‏ 


۳۹ 


